شعر: د. سعد مردف عمار 
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الجزائر 
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رمرَّالفَرَوةأنت والدينالذي 
وعلى خُروفِكِ أبصرّ الناسٌ القدى 
ما أعمتدت) لكلمتات فكاك رففة 
وأشدٌّ وقع اللفظ منك وقتد أكقى 
كمدَاحَويئت لآلَتَاوَجِواهِرًا 
وب ل شن 

كمي ا ان اللسة 
من قال | تلك بك ابنكه الضكان النهكى 
أو قال أنتتك في الخصكارة عر 
خرس حت شفاة أرج فك مقالة 

ممتلل أن إنه الشتتتة 1 كم 
لولم تكونِي شَامَةَ َي نَاللقى 
أو ما رنشتفشة مكار منهديهها 


..وامضي على درب الخلود و أبشري 


عرف الطريق ديه الإنسَانٌ 
وتتورت بسَطوِركِ الأك وان 
الهف سيو بيهن بيحتالٌ 
كالسحر يسبي النفسّ وههوٍ ملزنٌ 
وضقمت برا فوق هٌ مَرجِجَانٌ 
وقوافيا مث بها الأورالٌ 
حفِظَتٌ لهم مَاضمه الدسِ وان 
فيك القَضَاءٌ وقلَّ منك الشان؟؟ 
والعلمٌ- لوأدتاك منة - يهَِان؟ 
ممء لا ترضتلى بهعا ا تنتحبمانٌ 
أو دعوة أوحتى بهَاالشيطانٌ 
جَحَتْ علتى أمواجها الأزمَانٌ 
مااكانَ صَوعَ حرقك الفَرقانلٌ 
قبس الهنوة وققتلكد الرومت ان 
حقتت بهي العَجم والعَرسَانٌ 
وخَضَارةٍ أوكى بها الرحعكيٌّ 
وعلتى متُونِكِ صنتّها وتصحان 
إن تاوف كل متت أمشكان 


العدد الواحد والثلاثون 


جلة نصف سنوية حثمة تعنى بالقضايا (لثقانية والعلمية للّغة (لعربية 
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أ. عزالدين مهوبي 


المديرالمسؤول 
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6ه 


الثقانئة ور 
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اه 
- د. سعيد شيبان - د. عثمان بدري 

- د. عبد الجليل مرتاض - د. صالح بلعيد 

- د. طاهرميلة - د. عبد المجيد حنون 

- د. بوزيد بومدين - د. فضيل عبد القادر 

- أ. محمد مسي فضيل - د. عبد الرزاق عبيد 

- د. محمد تحردسّي - د. محمد بن قاسم ناصر بوحجام 
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أ. حسن بهلول 


تصفيف وتوضيب: أ. نورة مراح 


مجلة اللغة العربية 


دورية تعنى بقضايا اللغة العربية وترقيتها 
يفتدرها المكلين الأفى القة العريية 
المجلة منبرحرء وليس كل ما ينشرفها معبرا بالضرورة عن موقف المجلس 


قواعد النشر 


#ا القفيقك بالمعائرالعلمية والأكاديمية اللفعارق غلينا:كالموتيق.. 

” أن تكون الأعمال أصيلة لم يسبق نشرها من قبل. 

” ترسل النصوص مرفقة بقرص مسجل باسم رئيس المجلس أو 
رئيس التحرير على العنوان المذكور أدناه. 

”أن توضع الهوامش والمراجع في آخرالمقالة. 

” المقالات التي ترد إلى المجلة لا تردٌ إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر. 


التحرير والمراسلة: 


امجلسى الأعلي للغت العربيت 
شارع فرنكلين روزفلت الجزائر 
ص.ب . 575 ديدوش مراد - الجزائر 
الهاتف: 25/24 07 2123 (00213) 
الناسوخ:07 07 2123 (00213) 
الترقيم الدولي الموحّد للمجلآت (ر.د.م.م) :3575.1112 
الإيداع القانوني:02 20/7 


الفيزمن 


كلمة رئيس التحرير «الثأرمن الحرمان» 000 
لوكا ودام وفنا 


في سؤال الأمن اللغوي 0007 
أ.د.عبد الجليل مرتاض(ج.تلمسان) 


البنية اللغويةفي ضوء المناهج اللسانية 0 
أ.د.عبد الجليل مرتا ض(ج.تلمسان) 

الوعي المصطلحي اللساني ” عوامله واتجاهاته” 0 
د.يوسف مقران (المدرسة العليا للأساتذة-بوزريعة) 
الاقتراض اللغوي عند الجاحظ "بين دلالة التأصيل 


والإهمال ” 2ط 
د.ممدوح فتوح (ج.تلمسان) 

واقع السياستة اللفونة قكلاذنا بعل حمميين شستة من 
الاستقلال لظ 
د. عبد القادرفضيل (جامعي) 


تحديات اللغة العربية 2 المجتمع الجزائري 525*557 
د.عامربوهادي(ج.تيارت) 
خصوصيات المتلقي وحدوده “قراءة في نماذج قرآنية“ 4 


أ.ليلى جودي (ج.الجزائر2) 


35 


61 


59 


115 
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مؤغرات: الخريي» أق. : الشفن البعريق 

”قراءة في أعمال ابراهيم بوهندي” 0 
أ.د.عثمان بدري (ج.الجزائر 2) 

التبنير ونظام التفريع في رواية ”حمائم الشفق” 


ل خلاص الجيلالي“ لظ 
.عبد الحفيظ بن جلول 
أسماء الأعلام الجزائرية معام مات ماما لم ام ااه فو ال رجاه اه قلق 


تعليمية الخط العربي في المرحلة الإجدابة 2 
خصائصه ومراحل تعليمه ومعوقاته” 12111009 


ك أحمد بن عجمية (ج. الشلف) 


215 


239 


263 


203 


الثأرمن الحرمان.. 


هر أ.د/ مختار نويوات (ج.عنابة) 


خمسون سنة مرّت على تحرير الجزائر من احتلال غاشم قبض علهها 
بيد من حديد ورام أن يطمس هوتتها بالقضاء على مقوّماتها وبالنيل 
وف مق سانا التدودو الغرقة والأ رفي افا الاين #فاستعمع عليه بل 
زاد رسوخا في النفوس.ء وأما الأرض فاستُرجعت بكفاح مريرما وَهَنَ وما 
انقطع؛ وأمَا المعرفة فكانت اللجال"الخضب الدى أطلفت فينا يذ يل 
يعم ول هواقة. 


لم تخظ الجزائر في عبد الاحتلال التريّ. وفيما نعلم. بمدارس 
تعليميّة عصربّة أوغيرعصرتة لا بالعربيّة ولا باللّغة التركيّة. فلمًا احتلها 
الفرنسيّون وقبضوها بالحديد والتاراتبعوا فيها سياسة التّجبيل فحظروا 
على الشعب تعلّم اللّغة الفرنسيّة إلا بما يسمح بتسيير إدارتهم في بعض 
مرافق الحياة, لا سيّما فيما يُُخْوَّل لهم الاتصال بمن احتلّوا. فإن سمحوا 
بتعلّمها فبمقدارٍ وفي مؤسّسات يدعونا المدارس الأهليّة وبشهادات 
خاصّة “بالأهالي“ ولا قيمة لها في الإدارة الفرنسيّة لآنَ حاملهاء ممّن سُمعَ 
لهم بالتعليم في هذه المدارس الأهليّة. لم يكونوا موظّفين كغيرهم من 


الفرنسّيين الأصليّين أو الأوروبيّين بل كانوا يُدْعَوْنَ “مساعدين أهليّين". 

ودام ذلك إلى أواخر الحرب العالميّة الثانية» إلى سنة 1945 بالضبط. 

في تلك السنة قوّرت الإدارة الفرنسيّة تعليم اللّغة العربيّة بالمرحلتين 

يَةَ بمعدّل ساعة في الأسبوع. ووحّدت الشسيادات 

المدرسيّة وسوّت المعلّمين والأساتذة الجزائرتين بغيرهم من الغربيّين 
في الوضعيّة والرّاتب. كان ذلك بأثر من الحرب البنديّة الصينيّة ومن 

الحركات المناشكة المتافدة 


الابتدائيّة والإعداديّة 


ومِمّا يدل على سياسة المحتل في تجهيل الشعب الجزائريّ أنّ الجامعة 
المركزئة. وكانت المؤسّسة الوحيدة للتعليم العالي لم يكن بها من الطلبة 
الجزائرتين قَبَيْلَ حرب التحريرء إلآ زُهاء المائتين ( من ثمانية ملايين 
ساكن ) مقابل خمسة آلاف فرنميّ ( من مليون أوروتَيّ ).أمَا طلبة اللّغة 
العربيّة وآدابها فلم يكونوا يتجاوزون العشرة. 

تحرّرت الجزائر من ربقة الاستعمار فغادرها المعلّمون والأساتذة 
الفرنسيّون . وكانوا الأغلب. فبقيت المدارس الجزائريّة بدون إطارات 
بشريّة ذات كفاءة عالية. فواجهت الدّولة أوّل مشكلة وأعوصها في ميدان 
التعليم. وكانت ثانيةٌ المشاكل حقّ الطفل الجزائريٌ في التعليم؛ وكان 
محروما منه حرمانا يمكن أن نصفه بالتَامٌَ؛ وثالثثها البنى التحتيّة من 
مدارس وتجبيزات في كامل القطر مدنه وأريافه؛ ورابعتها تعريب التعليم 
الابتدائيّ فالتّانويّ بطريقة منبجيّة منطقيّة لاتدخل الضيم على أحد. 

وجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام المثل الشعبيّ «تدخّن ولا طافية». 
ووجدنا أنفسنا كذلك مضطرين إلى العمل به و«بالضرورة المبيحة 


للمحظورات». فتابعنا عمليّة التعليم بمن وجدنا من إطارات بشريّة 
جزائريّة وكانوا أقلَ من القليل للأسباب التي ذكرناهاء ويمن عاد من 
الفرنسيّين خائفا حذرا لا يكاد يصدّق ما وجد من طمأنينة وترحيب 
في بلاد غادرها بعد ما فعل الأفاعيل بشعماء لكته الدّرهم يسعى إليه 
الإنسان حيثما وجده. ولكنّها المعرفة يضحي من أجلها الْخُرُ بكلّ غال. 

وطلبنا المساعدة من الأقطار الشقيقة فأعانونا بما توفر لبهم من 
معلّمي المرحلة الأساسيّة وأساتذة الثانويّ والعالي. ولم يكن ذلك كافيا 
لمشروع طموح واسع المجال بعيد المرامي. متعدّد الجوانب. فاضِطررنا 
اضطرارا إلى الاستعانة بحاملي الشهادة الابتدائيّة من مواطنينا العاطلين 
عن العمل أو بمن هم «في مستواها». ويمن يرق مستواه الثقافي إلى 
الشهادة الأهليّة في واقع الأمر أو بالتقديرء وبخرّيجي جامعتي الزيتونة 
والقروتّين أوجامعات الشرق الأوسط والغرب من بعثات جمعيّة العلماء 
المسلمين الجزائرئين. 


مزيج بل أخلاط من الإطارات البشرية في تكوّنها الحقيقيّ وفي تكوينها 
الفعليٌ وفي نجاعة عملباء مع انعدام من يوجّهها في المجالين التربويّ 
والثقافٌّ ومع قلّة الوسائل التعليميّة وما أكثرها ! ونقص فادح في عدد 
المؤشبنات التعليمتة وعدد كبيزمن الأطفال البالفين سن الدراسة. 


كان على المسؤولين أن يجدوا الحلول العاجلة لبذه المشاكل الملحّةء 
فشيّدوا المدارس الابتدائيّة بالمدن والأرياف. ودورٌ المعلّمين بِكُبْرَيات 
المدنء ومركز تكوين لمفدّشي التعليم الابتدائيّء بالعاصمة ونظموا 
مسابقة سنويّة للتخرّح منه. وفترات تدريب مني للمعلّمين وللمفتّشين. 


كما شيّدوا مراكز جامعيّة تحوّلت بالتدرّج إلى جامعات. وأنشأوا مركزا 
تربوبًا لتأليف الكتب المدرسيّة وتوزيعبهاء ولجأوا إلى « نظام الدَّوامَيْن» 
لاستيعاب العدد الهائل من التلاميذ. وتساهلوا في التوظيف وفي بعض 
المسؤوليّات. 


وكان علهم كذلك أن يُحِلّوا اللّغة الوطنيّة محلّها من التعليم. فقرّروا 
تعريب هذا التعليم بالمرحلتين الابتدائيّة والثانوتة وتعريت بعض 
التخصّصات في الجامعة. ولم يكن ذلك بالأمر البيّن لنقص كبير في 
الإطارات ولما أحدث التعريب - وما أحوجنا إليه ! -من مشاكل راجعة إلى 
أسباب مختلفة. لكنّ المسؤولين مضوا قَُدُّما فحقّقوا ما أرادوا ولوببعض 
المنات. 

وتفتّح التعليم على العالم الخارجيّ والثقافات العالميّة فتقرّر تعليم 
أهمّ اللّغات المعاصرة والتمكين له في المراحل الثلاث. وقْتِحَ بالمراحل 
الأساسيّة والثانويّة والعليا العديدُ من الأقسام لتعليم اللّغات الأوروبيّة 
لا سيّما الفرنسيّة منها والأنجليزيّة. وأنشئت الجامعات ودور المعلّمين 
العليا ومعاهد الفنون الجميلة ومراكز التكوين المختلفة وعرفت - ولا 
جبلتة !ك الثمة والازدفان. 


وأقيمت مراكزالبحث الجامعي وغيرالجامعي وؤُقِرَت وسائله ورُْصِدَتْ 
له الاعتمادات الماليّة الكفيلة بإنجاحه. وتعدّدت البعثات إلى الخارج 
فكانت خير مَعِينٍ للرّفع من المستوى المعرفّ وتحسين الأداء. ولولا أنَّ 
بعض أعضاء البعثات لم يعد إلى وطنه لكانت العمليّة من أنجح سياسات 
التعليم والتعاون الثقاف. 


وكانت المرأة الجزائريَةٌ مستضعفة رهينة المتزل فتحرّرت وبرزت إلى 
الوجود ودخلت معترك الحياة فبي اليوم شريكة الرّجل سواءً بسواء أو 
كاه وميما كن هق أموفالمدازين حافلة #التتميدات والطاتباف يل لا 
نكاد نجد في بعض أقسام جامعاتنا وفي بعض الأحيان إلا البنت. 


لبعث الجزائر من جديدء آملين بأن نكون خير خلف لخير سلف. وبأنٌ 
الأجيال الصاعدة تُنشد مفتخرة صادقة راسخة في إيمانها : 
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« ورثنا المجد عن اباء صدقح ونورثه إذا متنا بَنينا». 


في سؤال الأمن اللغوي.. 


بقلم: أ. عزالدين ميهوبي 
رئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة 


ترتبط أسئلة الأمن اللغوي عمومًا بتهديد الكيان الفردي أو الجماعي. 
كون الأمن يتعلق أساسًا بغريزة البقاء وإن اتسعت دائرتها من الحفاظ على 
الحياة إلى الحفاظ على القيم التي تشكل تضبامن جماعة ما واستمرارها. 
فاللّغة هي أحد الروابط الرئيسة التي تضمن تماسك الجماعة 
والفرد. وتمنحيما ذاتا واحدة يعبّر عنها باللأنا) في مقابل ال(نحن). 
أي الآخرالمختلف الذي يتمايزعنًا في شأن تعتقد أنه مقدمنء ولذلك 
كانت اللّغة باستمراررهانا من رهانات الصّراع بين الجماعاتء إما لتمدٌ 
جماعة ما نفوذها كما في المرحلة الاستعمارية بالجزائر أو بالتصدي لبذه 
البيمنة كما في تمسّك الجزائريين بلغتهم لمنع تفتتهم وذوبانهم في بطن 
القوّة الغازية. فيمكن أن نشبّه اللّغة بالخيط الناظم لأفراد جماعة 
ما مثلما تنتظم حبّات العقد في خيط يربطها ببعضهاء وتسعى القوّة 
الغازية إلى استلال هذا الخيط لتتناثر حباته المجتمعة ويسهل نظمها 
في نسق اجتماعي جديدء فتزول الجماعة المبزومة نهائيا وتتلاثى قيمُها 
لما فقدت الرّباط الذي يشد أفرادها بعضهم إلى بعض. وإلى ماضهها 
الذي يُشكل ذاكرتها ويحرّك وجدانهاء ومن يفقد ذاكرته يسهل ابتلاعه 
في جماعة جديدة. ومن لم يكن له وجدان يتلاشَ كيانه وينتفٍ وجوده 
الحضاري. يقول الفيلسوف اللغوي الألماي كارل فوسلر /عءاووم/ا [ق>ا: 


في سؤال الأمن اللغوي.. َه 2 2 
«إذا خُرِم الإنسان من موطنه على الأرض فإنه يجد موطنًا روحيًا 
فق لغته القومية». ويذهب المفكر الألماني أرنست مورتيز آرنت 56م 
0 :هل إلى أن حدود الوطن الألماني الجغرافية تُعْرفٌ بحدود 
اللّغة الألمانية.1 

وتمثل اللّغة في الوقت الراهن شرعيةً للنضال السيامي. إِمّا للانفصال 
عن جماعة سياسية كما في المطالب الكرديّة. أو لدى كيان الفلامان 
البلجيكي. أو للوحدة كما في المشروع القومي العربي الذي تأسس على 
الرباط اللّغوي كمشروعية تواجه المشروعية الدينية التي كانت ترتكز 
علها السلطنة العثمانية لتبرير حكمها للشعوب العربية؛ أوهي أداة في 
يد القوى الاستعمارية السابقة للحفاظ على نفوذها في مستعمراتها 
السابقة. كما في الفرنكفونية. 

وتعاني اللّغة العربية في هذا السياق من عدة مهددات؛ إما أنها 
تستعمل كأداة في الآلة الحربية الغربية لاختراق الجسم العربي تحت 
مبررات قد تكون مشروعة أوغيرمشروعة كما في احتلال العراق؛ أوأنها 
تواجه تنامي اللغات العامية بتشجيع من الدّول القُطْريّة التي تبرر بقاءها 
خارج نطاق الدّولة العربية الواحدة بخصوصية لهجاتها. 

والخلاصة,. فإنّ النظام الدولي في حالة سيولة. إِذِ انمارت دولك مثل 
الصومال ونشأت أخرى مثل تيمور الشرقية. وعرف السّودان عملية 
تفكيك ممنيج بانفصال جنوبه خاصة. ومن دون شك فإن هذه السيولة 
ستتزايد مع التحول التاريخي الذي يعرف صعود آسيا وتدهور الغرب؛ 
وسيكون هذا التّحول مصدرًا لنزاعات كثيرة حول اقتسام مناطق النفوذ 
وإعادة رسم الخرائط. وستكون اللّغة رهانا مفصليًا في الحروب 
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القادمة؛ وإذا لم تخطط الجماعات لأمها اللّغوي فإنها ستتفسّخ 
وتذوب في لْجَجٍ الفيضان القادم. 

وستكون الجامعة العربيّة معنية أكثر من غيرها بذلك. لأن شرعية 
وجودها لغوية. مستمدة من العربية. وستصوّب القوى المبيمنة نيرانها 
لهذا الرّباط حتى تضعفه فيسيل علما التفريق بين العرب ومن ثمة 
القضاء علهم: وتتجلّى هذه الحروب في المشاريع المعنية بالمنطقة العربية, 
فالمشروع الأمريكي حول الشرق الأوسط الكبير. ومن بعده الشرق 
الأوسط الجديد.ء يتعمّد تسمية المنطقة العربية بالشرق الأوسط 
لنزع الطابع العربي عنها وجعل شرعية الانتماء إلها جغرافية. 
فيكون لإسرائيل الحق في الوجود مثل باقي الول العربية. وليست 
حرب المسميات هذه إلا الجزء الظاهرمن جبل الجليد في الصراع الذي 
تخوضه القوى الغربية من أجل التحكم في مقادير المنطقة العربية. 

وهناك أيضًا مخطط إسرائيل الذي كشفت عنه وثيقة أصدرتها 
صحيفة «كيفونيم» في العام 1982 التي كميكوها المتظلعة اللصُييوفة 
العالمية. وتتضِمّن مشروعًا لتفتيت الشرق الأوسط والعالمين العربي 
والإسلامي إلى دويلات. وتتضمن الوثيقة تفصيلاً دقيقا لتفتيت كلّ بلد 
عربيّ على حدة إلى دويلات على أسس دينيّة أومذهبيّة أوطائفيّة. 

إنّ محاولة تفكيك مفهوم «الأمن اللٌغوي» في ضوء المتغيّرات العالميّة. 
من خلال المقاربات التاريخية والسياسية والإستراتيجية والثقافية. 
تنطلق من كون اللّغة هي العنصر الأكثر ارتباطا بالفرد والمجتمع والأمّة 
وبالتاريخ والمصير. 

إذا كانت قناعة الأفراد كبيرة في أنّ مظاهر الاستقرار في المجتمعات 
تتجلى في الأمن بمختلف أنواعه. الاجتماعي والسيامي والاقتصادي 
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والعسكريء فلا يكون الاجتهاد كبيرا بإضافة الأمن اللّغوي لبذه الأنواع. 
غير أنَ الاهتمام بهذا الأمن لا يظبر إلا إذا تعرض مجتمةٌ ما إلى هرّات 
عنيفة تكون من أسبابها أسئلة البُوبّة والإنيّة والذات الجمعيّة. ويرتفع 
النقاش حولها إلى مستويات تصل إلى حدّ التصادم واستخدام القوّة في 
فرض الرأيء وهوما أطلق عليه «البويات القاتلة».2 

إن صراع ثقافات الدّاخل بين عديد المجتمعات غير المتجانسة 
إثنيًا وعرقيا كثيرا ما ينتبي إلى حروب أهلية مدمّرة؛ وتنجم عنه مآسٍ 
عديل 14 كنا كن لفان .«التيية لبوشياف) الأمسادعة وما يدن 
رواندا وبوروندي فيما عُرف بحرب البحيرات. ومن هنا «فإِنَ اللّغة من 
أهم مظاهر السيادة. وكم تمزقت بلادٌ حين تعددت لغاتهاء بل 
لقد ظهرت مبادئ انشقاق وطن في بعض الشعوب. وتصدعت 
صفوفهاء وتسببت في إثارة الفتن والتعرات من أبناء البلد الواحد 
مما تُشَاهَد آثاره المدمرة ماثلة أمام العيان. والأعداء لنارها 


٠ 2 
يوقدون».3‎ 


فالعالم اليوم, هو ني حالة انتقال من «الأمن المادي» إلى «أمن 
القيم». أيْ من ضمان أمن الحدود الجغرافية إلى ضمان أمن 
الحدود اللّغوبة. 

فالتحولات التي شهدها العالم تحت تأثير التشكل المتسارع للعولمة 
بمظاهرها الإعلامية وثورة الاتصالات والتكنولوجيا وشبكات الأنترنت 
وسيجلرة الرأشمال الخد قيها يحرف باقتفياد العولة العانو اعدو 
أدَت إلى إفرازات من بيها حالة الانغلاق التي جعلت كثيرا من 
الشعوب تنكفئ على نفسها وتسىى إلى الدفاع عن وجودها وكيانها 
وهوّها بإقامة تحصينات. بعضها يبدو وهميّاء إزاء اللغات 
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الأكثر انتشارا وتداولا في العلاقات بين الدول. بفعل الحاجة إلبها 
اقتصاديا وتجاربا وسياسيا وإعلامياء ولكونا الوعاء الحامل 
للمعرفة والتكنولوجيا. 

فجدلية الخوف من اللّغة الوافدة وحماية لغة البُويّة والانتماء 
أنتجت حالة «عداء» غير معلن. وأحيانا تكون أشبه بحرب معلنة على 
اللّغة الأكثر هيمنة كما هو الشأن بالنسبة للغة الفرنسية التي تتراجع 
بصورة واضحة أمام توسّع وامتداد اللّغة الانجليزية . مما أدى إلى حالة 
«استنفار» على كل المستويات؛ وقد نبّه إلى هذا تقرير هرفي بورج 4 
5 عملم 1! الذي شخّص واقع اللّغة الفرنسية في العالم» وأبرز 
حالة التقهقرالتي تعرفها إزاء اللّغة الانجليزية؛ ودعا إلى عمل أكثر جرأة 
واندفاعا للحفاظ على موقع الفرنكفونية في العالم. 

هي هكذا أسئلة «الأمن اللغوي» التي تسعى لتحميض صورة اللغة 
وتفاعلاتها في التاريخ والجغرافيا.. وقلق الإنسان. 
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البوامن: 
#اترابظ: معال اللفة اللتغنة: 

م5ة.1آع101-2261...48/210355//اع .ع مخ لطم ططه 1 15. تتكى// :خط 
2- الهوبات القاتلة: مصطلح وضعه الكاتب والروائي أمين معلوف. صدربالفرنسية 
عام 1998 بعنوان : 5ع:18]]ناءع10 106001165 دعا ترجمه إلى العربية جبور الدويمري». 
وصدرعن دارالنهارللنشرفي الطبعة الأولى عام 1999. 
3- الشيخ صالح بن حميد: داعية سعودي. 
4 - هرفي بورج80101655 16006] : سيامي وإعلامي فرنميء ترأس لجنة للبحث 


فيذاقع الغراتكفونية وأصدر فق يونيو 2008 تقزيرا ابعتوان «يق أجل حيضة 
للفراتكفونية» بطلب من السيد ألان جوياندي كاتب الدّولة الفرنسي للتعاون 


والفرانكفونية. 


البنية اللغوية في ضوء المناهج اللسانية 


أ.د. عبد الجليل مرتاض 
(جامعة تلمسان) 


نظرة اللسانيات إلى اللغة 


أصبحت اللسانيات الحديثة منذ زهاء قرن على الأقل. تتعامل مع 
اللغة تعاملاً وصفيا أكثر منه تعاملاً معيارياًء وجاعلة اللغة هدفاً في حد 
ذاته. وليست كواسطة للوصول من خلالها إلى معارف أخرىء وهي نظام 
لساني كوساطة للوصول من خلالها إلى معارف أخرى. وهي نظام لساني 
قائم بذاته متفتح على غيره من المتكلمين والمستعملين والدارسين. بل 
بالنظر إلى احتوائها في أحشائها مستويات وقوانين دقيقة ومنضبطة, 
فليس هذراً أن يُطُلّق علها نظام أنظمة. وكل نظام ما عداها يُلْصَّق بها 
أويُطّبّق علهاء لا يعدوأن يكون دخيلاً. لن تَلْبَتَ أن تَقُذِفه خارج نظامها 
اللساني الذي لا يماثله نظام سواه. 

نظرة اللسانيات إلى العناصر اللغوية 

وغدت اللسانيات الحديثة تنظر إلى العناصر اللغوية التي تستعمل 
في أي تواصل أو خطاب. لا تركب فيها من قبيل الصدفة أو الحرية أو 
الحُطْوَةٍ مبيّنة أن كل عنصرمنها لايُفهم منعزلاً عما يتقدّمه أويلحقه من 
عناصر مصاحبة لهاء لتؤلف كلها بنية لسانية واحدة. فضلاً عن كون أي 
عنصرلا يكسب قيمته إلا بالنسبة لسائر العناص ركلهاء وممن حاول إبراز 
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هذا الترابط من عدمه بين الجزء والكل سيّد البنيويين بدون منازع (دي 
سوسور).ء إذ كان من الروّاد الذين لم يتردّدوا في اعتبارما يوجد ني علامة 
ما “من فكرة معينة. من مادة صوتية هو أقل أهمية مما يوجد حولها في 
العلامات الأخرى(1) مستدلا على هذا الطرحء بأنه يمكن لنا تغيير عبارة 
ما دون “مس معناها وأصواتهاء ولكن بسبب وقوع تعديل في عبارة أخرى 
مجاورة مستنتجاً بذلك أن اللغة لااتكون سلبية إلا في دالّها ومدلولها“(2): 
معزولينء بينما هي إيجابية على مستوى بنيتها الكلية الحاضرة بقوة فعل 
الواقعة النحوية التي هي إحالات بمجالها المورفوسانتكسي (علم تراكيب 
البنى). والتقابل فيها بالنسبة للغة كالعربية عادة ما يكون ثلاثياً أوثنائياً: 

- رفع/نصب/جر/!اسم 

: رفع / نصب / جزم / ! فعل 

- مفرد/ مثنى / جمع/! فعل واسم 

- جمع التكسير / جمع المذكر السالم / جمع المؤنث السالم 

- فعل/فاعل / مفعول 


مابهم اللساني العلاقات 
وما مهم اللساني في هذه الحالة لا أهمية له بالنسبة إلى الأشكالء بل 


ما يعنيه بوجه أخصّ العلاقات التركيبية أو الترابطية المتداعية بين كل 
الأجزاء المكوّنة لبنية لسانية معينة “فقيمة الكل هي في أجزائه. كما أن 
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قيمة الأجزاء تتأتى من مكانتها في هذا الكل أو ذاكء ولهذاء فإن أهمية 
العلاقة التركيبية بين الجزء الكل. كأهميتها بين الأجزاء فيما بينهاء... 
صحيح أن اللغة تقدم وحدات مستقلة دون علاقات تركيبية بأجزائها 
ولا بوحداتها الأخرى.. وأشباه الجمل (لاء نعم. شكرا) إلخ ... غيرآن هذه 
الواقعة النادرة. لا تكفي على كل حالء للإخلال بالمبدأ العام. وبحسب 
القاعدة. فنحن ل نتكلم بعلامات منعزلة. وإنما بمجموعة علامات. بل 
وبكتل منتظمة هي نفسها أيضا علامات. وفي اللغة إذا كان كل شيء يرجع 
إلى الفوارق. فإنه أيضا يرجع إلى تجمعات“(3). 

وإشارة إلى ما ورد أعلاه. فإننا حين نقرأ بيتاً شعرياً(4): 

كأنّ غلامي إذ علا حال مَثْنِهِ على ظهرباز في السماء مُحَلِّقِ 

فإنما نتلقاه بمجموعة: 

1) فونيمات 
) وحدات دالة وكلمات 
) سانتغمات (تراكيب) 0]3280065لإه دعل 
) جمل أوملفوظات. ... إلخ 

لنفهم في نماية الأمر أن الشاعر يشبّه غلامه الراكب فوق فرسه 
(الشاعر) المارّ مراً سريعاً للانقضاض على طريدة بمن يركب ظهربازٍ حلّق 
في السماء يطير طيراناً شديداًء فهذه الكتل المنتظمة في البيت في حد ذاته 
علاماتء ومثلما توجد فوارق بين أصواتها ووحداتها ومستوياتها النحوية 
والصرفية والدلالية والبلاغية. وهي منعزلة. توجد فوارق علامات كُتَلِيّة 
ممثلة في كليتها. 


دن 
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ومع ذلكء ينبغي ألا يُتَخذ دائماً دي سوسور ذريعة سليمة. وحجة 
دامغة لكل فكرة من أفكارهء أوتصور من تصوراته. ومع اقتناعنا مبدئياً 
بما ورد عنده بشأن البنية اللغوية التي عبّرعنها بطريقته الخاصة. فإننا 
لَسُنا مرتاحين بأن ما يوجد من مادة صوتية أوفكرة معينة هو أقل أهمية 
مما يوجد حولها في العلامات اللسانية الأخرى. وإذا ما انطبق هذا على 
العلاقات الصوتية التباينية أوالعناصرالنحوية وبعض المواقع الإعرابية, 
بالنسبة للعربية على الأقل. مثل: 
1 :وفك افيا أمتئلفا / اكتئلكة 
) أرِدْتَ أن تَذِيمّه فمدّهته / فمدخته 
) وإن شفائي عَبْرة مُهَرَاقَةٌ /مُرَاقَةٌ 
) ليس من مْبِرَ مْصِيَامُ في مُسَمَرٍ / ليس من البرالصيام في السفر 
5) ماهذا بشراً/ ماهذابشر 
( 
( 
( 
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ليس البرّ أن تُوَلُوا وجوهكم / ليس البرُ أن تولّوا وجوهكم 
ليزن الحليث :إلا السك / لنمن النطيت إلا المسك 
هؤلاءٍ بناتي هنّ أظْهزلكم / هؤلاء بناتي هُنَّ أطهر لكم. 
فاق هذ[ الابعطبة عفن الكلافا هر التماصيليةة 
1) ولد * بلدء صام * نامء فرد (بتفخيم الراء في الفصى) * فرد 
(بترقيق الراء في العامية). 
© لارحمك اللّه ! قدح وذمٌ (دعاء عليه) 
3 لاء ورحمك النّه إدعاء لك (بإدخال العنصر (الواو) تغيرت البنية) 
4) فإِنْ تنجٌ منهاايا حزيمَ بْنَ طارقٍ فقد تركث ما خَلْفَ ظهرك بَلْمَّعا 


ل 
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حيث لا تستغني البنية عن عنصر جواب الشرط (الفاء). 

ولكنًا نقبل من دي سوسور قبولاً غير مشروط بأن الوحدة تمتزج 
صفاتها مع الوحدة ذاتهاء وأن ما يميّزلساناً أومنظومة سيميولوجية هو 
كل ما يشكلهاء وأنّ ما يبدوعلها من اختلاف. كما في الأمثلة السابقة. هو 
الذي يشكل صفتها على نحو معين. 


هل من تعريف شامل للبنية اللسانية ؟ 


والبنية اللسانية هي البنية التجريدية لتي تمثلها وقائع لسانية عبر 
شبكة علاقات التعارض بين عناصرها التي تمكّن اللغة من أداء وظيفتها 
الأساسء أي وظيفة التبليغ» لكن الوصول إلى تعريف بنية لغوية بشكل 
نمائي. يقتضي منا أن نأخذ بعين الاعتباركل أضرب البنيات التي يمكن 
لها أن تتشارك فيما بينها ككيانات مستقلة لتبعيات داخلية. وهذا خُلّم 
لسانيء لا أعتقد أنه سوف يتحقق يوماًء لأن شخصاً واحداً يعجز عن 
دقة ملاحظة بنياته التي يرسلها أويستقبلباء ولكن هذا لا يقودنا إلى شؤم 
مطلقء طالما أن تَمّة سبلاً مهدينا إلى الوقوف على الظواهر اللسانية لبنيات 
نموذجية يدور المتكلمون والمبدعون في فلكباء لكنْ بأداءات متباينة» بل 
يَحْدّتْ هذا إلزاماً على مستوى متكلم واحد. لأنه من السُخف والبَدّر 
التفكير في أن يردّد متكلم أو مبدع لبنيات نفسهاء أو ليس أمامه إلا أن 
يبدع مرة واحدة ويخرس. 

دي سوسور أول مؤسس للبنيوية 

وبالنظرإلى هذه الرؤى البنيوية الديسوسورية غير المعلن عنها صراحة 


ثيايق هد ارسباء سوف لق تجن نفك تحلق مسافة يعيدة عن هذه 


البنية اللغوية في ضوء المناهج اللسانية 


الرؤى المبطّنة تبطيناً بنيوياً. والواقع أن لساناً واحداً لاتدحض حُجَتْه 
بُطولاً إذا ما عُدَ هذا اللساني الجنيفي أول مؤسس للبنيوية اللسانية. 
وأما ظبور مصطلح ”بنية” منذ حلقة براغ عام 1929 ومؤتمرلاهاي سنة 
0ه فلا يفيد أنه لم يكن مُتَدَاوَلاً عملياً لدى لسانيّين. ولك أن تتأكد 
من ذلك مما جاء أسماه دي سوسور مثلاً العلاقات التركيبية والترابطية: 
السماء الأزرق ترتيب هرمي: سماء + أزرق - اسم 
تركيب اسمي ال+ أزرق - تركيب اسمي 


السماء أزرق سماء أزرق علاقة تركيبية (عناوقدصسعةةصرره ممنعداء) 


أذكن سماء أدكن علاقة استبدالية (عن و ددع أ لدهدم مونعداء) 


البنية بناء أوتأليف 


غير أن ليونارد بلومفليد الذي يعتبره جورج مونان أحد الآباء للبنيوية 
ينفي كل إحالة إلى ما هو مفترض حدوثه في ذهننا عندما نتكلم» أي يرفض 
اللجوء إلى ذلك الاستبطان الذي عبهدناه لدى اللغويين القدماء وحتى 
لسانيين محدثين. ومهم دي سوسور نفسه. ومن ثم عَدَ بلومفليد قضية 
المعنى إحدى نقاط الضعف في اللسانيات. 

على حين. يرى بعض اللسانيين المتنورين أن كلمة «بنية» ليس لها 
عمق ميتافيزيقي أوإفراط في التجريد وهي لاتعني جوهرياًء وبالمعنى الرائج 
للكلمة: إلا بناء أوتأليفاً. وبناء على هذا الطرحء فإن تحليل نصّ أومدونة 
تحليلاً بنيوباً لا يعني بالدرجة الأولى إلا عَزْلَ الوحدات الحقيقية للبناء 
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اللغوي الذي هومَدَارُ البحث والتحليلء أي لا تتعامل مع وحدات اللغة 
بما هوشائع في التحليل الإعرابي مثلاً (مبتدأ. نعت. فاعل. حال....). 


انصياع البنية إلى التفكيك 

ومثلما تنقاد البنية إلى البناء والتأليف تنصاع إلى التفكيك, والعكس 
بالعكس: 

فتلك تُبْلِعْنِي النعمانَ إِنَّ له فضلاً على الناس في الأدنى وفي 
اَعَد 

فهذا البيت النابغيّ يحوي إحدى وعشرين وحدة دالة دنياء لكن هذه 
الوحدات المفككة لا تمانع متكلماً آخر غير النابغة الذبياني من أن يؤلّفها 
في مستويات سانتكسية ومورفولوجية ودلالية أخرىء بما أن كل بنية 
لا تمثل إلا نفسها وشكلها بموجب قوانين الخلق والتنظيمء ولذلك لم 
يصرح تروبتزكوي إ0»اء5]2لا1/0 عبثاًء وهو يقول: «إن نظاماً فونولوجياً 
ليس مجموعاً ميكانيكياً لفونيمات معزولة. بل هو ذلك العضوي الكلي 
الذي فونيماته هي الأجزاء. والذي بنيته خاضعة إلى قوانين»(5), وتعقيباً 
على نص تروبيتزكويء. فإن إميل بنفنيست كتب يقول: «إن الأمر يتعلق 
إذاً بتحليل اللغة المطروحة كنظامء بحيث كلّ نظام مكوّن من وحدات 
تتكيف بالتبادلء وتنمازعن أنظمة أخرى من خلال التنسيق الداخلي 
لوحداتهاء وعَبْرَ التنسيق الذي يكوّن البنية»(6). 


وإذأء فالبنية اللغوية هي. بكل بساطة التنسيق أو التصفيف الداخلي 
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لوحدت أحد مستويات التحليل التي لا يختلف بشأنها اللسانيون. بحيث 
كل مستوى يمثل البنية الفونولوجية أو البنية السانتكسية أو البنية 
الدلالية لِلِسَانِء على أن يُتَصّوّر أويّفْهَم كل مستوى للتحليل من هذه 
المستويات الثلاثة كنظام أو نظام فرعيء وتبعاً لهذا الاستعمالء فإنه 
يمكن اعتباربنية المجموعة للسان مثل بنية أبنية. 

التلقي في ضوء المناهج 

وما أشرنا إليه يلفت نظرنا لفتاً مُرْضِياً بأننا لن نوفّق في التمييز بين 
خطاب أوبين تلقّ وآخرء إلا بالوقوف على مواقع عناصر البنية اللغوية 
عبر قراءة تَحِدٌ ما أمكن لتكون ممنهجة ومحدّدة تحديداً صارماً سلفاًء 
بصرف النظرعن الشكل أو الإجراء الذي نسلكه. لأنه في تقديرنا لا يوجد 
خطاب في مَنْج أو مَأْمنِ عن الخضوع عنوة أو بطيبة خاطر إلى منمج 
من المناهج اللماتة و انمه ةب ]ناما دف أن معني عط بقن 
دراسة هادفة, فإن الأمرلا يعني إلا شيئاً واحداً يكمن في أن هذا الخطاب 
وُلِكَ قبل منيجه. لأنه من الاعتقاد السطحي أن يرسخ في أذهاننا بأنه كلما 
سطع منبج جديد أَقَلَ منهج قديم. إن المناهج تتوالد مثلما تتناسل 
الخطابات. سواء شعرنا بذلك أم لم نشعرء بل لعل شعورنا بمنيج قد 
يتسبّب في ظهور منهج آخر. 

نظرة النسقية إلى الأسان 

وكمثال على ما أشير إليه أعلاه بشأن البنية اللسانية. فإن مدرسة 
كوبنهاغن برائدها لويس هلمسليف. حاولت أن تعلو على النظريات 
الديسوسورية رغم انطلاقها منهاء ولكها لم تفلح فلاحاً أنسى اللسانيين 
المعاصرين لها أوحتى أتباعها دي سوسّرء ولكن إضافاتها كانت حصيلة 
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جيدة. فمي تعتبراللسان منظومة متكاملة منغلقة على نفسهاء بل بنية 
من نوع خاصء واللسان الذي نتواصل به حضوراً وغياباً ليس تلك 
الكلمات المعجمية الصامتة وحسب. موضحة أن أهمية اللسان تكمن 
فيما أسمته العلاقات النسقية دع ناو0556050361اع 6005داء: 5ه1 التي 
تنحو في تحليلها مناحي شكلية رياضية» أي اصطلاح صنعه هلمسليف 
ما وله منه كمي اليقية عو لتنا نياك لبكفل ففظل: ووكسيفه الينية 
الشكلية للألشتة» .دون اتشعال بالعى» كما هنو العال ف الحساب 
الجبري. لكنّ إقامة نظرية جبرية ماثلة في طبيعة أخرى يتعدّى حدود 
وصرامة اللسانياتء ويبقى في حدود الإمكان أنسب لعلم السيميوطيقا 
العامٌ. فبذه النظرية من جهة «تظهر بصفة شيء مستقل عن كل تجربة» 
فبي تشكل نظاماً ناقصاً بلا قيد ولا شرط. وبهذا المعنى. فإنها تسمح. 
بحد ذاتهاء لإجراء حساب فقط للإمكانات التي تنبثق من معطيات 
مقترحة أو من قضايا أولية (مسلّم بها) 075.ة من الانطلاقة, وهذا 
الحساب يجب أن يكون استنباطياًء شمولياً وكذا بسيطاً ما أمكن. ومن 
جبة أخرى. فإن المبادئ المسلّم بها 30065 5»| تستجيب للشروط 
التي لا غِنَ عنها من أجل أن تقابل عدة وقائع لسانية. وفضلاً عن ذلك, 
فإن النظرية يجب أن تكون قادرة في تطبيقاتها على الوصول إلى نتائج 
مطابقة لَِا نسميه الوقائع التجريبية. سواء كانت هذه الأخيرة موجودة أو 
مفترّضة»(7). 

وتُنْتَمَدُ النسقية بأنها نظرية تنطلق من التجربة لتعود بعد حساب 
تجريدي بمعزل عن أي إحالة إلى التجربة. ومن ثم هي في الوقت نفسه 
تجريبية 06ا6110م7© واستنباطية أو تحليليةء مثلها مثل النظرية 
الفيزيائية مثلآ(8). 
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بم تتميزالنسقية ؟ 
ويمكن لبذه النظرية البلمسليفية أن تكون مُمَيّزَةَ بأربع سمات 
تالية(9): 


1) توصي بأن يكون الإجراء أو طريقة البحث الشيء الوحيد 
الذي يوني حق هذه النظرية. حيث كل وصف لوحدة يفترض التحليل 
للوظائف التي تؤلّفه. إذ إن الوحدة الْمْتَبَصّرة أو أجزاءها لا وجود لها 
بموجب علاقات أو تبعياتء بحيث إن هذه الوحدة تعبد مع الوحدات 
الأخرى من نفس المستوى. وأن العلاقات لأجزاء هذه الوحدة تتعبد فيما 

© تُتَمّي فكرة دي سُوسّرالقائلة إن اللسان شكلء وليس مادة(10)» 
وأن اللسانيات لا تدرس إلا الشكلء. وأما المادة العديمة الشكل عدام30001» 
بوصفها ما فوق لسانيء. فليست كافية لتعريف موضوع النسقية كبنية. 
ومن ثم فبي تتعذّر على المعرفة. ويتضح هذا من خلال التمييز الذي 
طرصة ولسدايفع وين :ها أ شما الذاهنة والمادةعفف اللاهية تفسيا :ذا 
58563106 قد ترادف المادة والجوهر. ولا يمكن تقريب هذا الموضوع إلا 
بإشارة إليه. ولوعرضاًء في مستوياته الأربعة: 

أ) مادة المضمون. وتمثل الواقع الخارجي قبل أن تصوغه اللغة 
بالبناء والتنظيم داخل بنية لغوية معينة. أي هوكائن لم يكن بعد. 

ب) شكل المضمونء وهذا المفهوم متقاطع مع أسماه دي سوسّر 


أومن الإهمال إلى الاستعمال. 


ج) شكل التعبير. وهوما أسماه دي سُوسٌّرتماماً الدالٌ. 
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د) مادة التعبيرء ويعني بها الكتلة الصوتية المنطوقة قبل أن تشملها 


3 الشكل عنده (هلمسليف) ليس التعبير (الدال عند دي سُوسٌر) 
وحسب. بل هو أيضا المحتوى (المدلول عند دي سُوسُر)ء إِنْها أحد 
الفوارق بين النظرية البنيوية الأمريكية (بلومفليد) أو التمفصل المزدوج 
عند أندري مارتيي. 

4 إن نسقية هلمسليف تعتبر اللغة كحالة خاصة من النظام 
السيميوطيقيء أي النظام الذي يحتمل مستويات مختلفة. وداخل 
كل مستوىء. فارق بين الشكل والماهية (الجوهر أو المادة)ء وبهذا الطرح 
نرى أن اللسانيات تتموضع في إطار السيميوطيقا العامة. وهنا يتداخل 
هلمسليف مع دي سوسّرالذي صرّح بصوت عالٍء ولغة واضحة. «يمكننا 
إذاً تصور علم يدرس حياة العلامات في صدر الحياة الاجتماعية. وهو 
يشكل جانباً من علم النفس الاجتماعيء وبالتالي من علم النفس العامّء 
إننا ندعوه ب “الأعراضية” 6001010816 تلك التي تدلّنا على كنه وماهية 
العلامات والقوانين التي تنظمباء ... وما الألسنية إلا جزء من هذا العلم 
العام ولعله من الممكن تطبيق القوانين التي ستكشفها الأعراضية على 
الألسنية»(11). 

طروحات النسقية 


ولعل أهم ما طرحه هلمسليف أن الفرق بين لغتين يكمن في الشكل أو 
فايتعية العيرء ولنى فى اللستوىء ىق الداله ولسن فى اللد لول اق 
في أصوات جبلء بحرء نهرء شجرة. فرسء ولدء أسدء ... وليس فيما تدل 
علي مد الأمراد مسق أن الجا لات متشابية أززواحجة: ولكن التخبيق 
فا كفك من لجة ل لقف وز هه علدت الكية ميكنة ولد | فليين 
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عجباً أن يطلق على هذا المنهج المنبج الشكليء مادام أنه يعطي الأولوية 
في دراسة بنية لغوية إلى الشكل على حساب المضمون. 

وفي الوقت الذي نجد فيه هذا المنبج النسقي ينكرما يسى المترادفات 
في اللغة, بدعوى أن العناصر المعنوية للكلمات ليست متوازنة فيما بينهاء 
وفيما تشير إليه (قد تتفق هنا مثلما قد تختلف هناك). وأن العلاقات 
لبا خصوصيات متشابهة تتمثل قبل أي شيء في مبدأ البنية. وليس في 
اختلافها إلا في كيفية التطبيق وفي الشكلء وليس في مادة جبلء وأسد. 
وعينء» وقلم. ... فإنها تقصي ما يعرف بالوظيفة والدور المنوط باللسان في 
التبليغ. لآن هذا الدور يضطلع به المضمونء وهو بذلك يضرب المدرسة 
الوظيفية قي الصميم. 

التوزيعية والظواهر اللسانية 


وأما المنيج التوزيعي (1930) الذي انبثق من علم النفس السلوي 
الذي كان مسيطراً سيطرة مطلقة على الفضاء الثقافي الأمريكي في تلك 
الآونةء فكان بريادة بلومفليد أول مطبق هذا المنبج على اللسانيات 
معتبراً الأحداث اللسانية ما هي إلا ظواهر سلوكية من نوع خاص. ذاهباً 
إلى أن كل تصرّف من شخص تغمره أو تخطر بباله رغبة في شيء ما إلا 
ويكون نتيجة لأعراض معينة تسبق تبليغه أو خطابه المسمّى مُنَيْاً أو 
حافزاً أو مثيراً ونا انا 561 بوساطة أصوات يتلفظ بهاء تقتضي رد فعل 
من المستمع. ويسعى رد الفعل هذاء أياً كان ضربهء استجابة ع005م16» 
لكن النقد الذي وُجَّه إلى هذه النظرية السلوكية أن الاستجابة للكلمة 
لم يكن استجابة للغرض. فكلمة «كلب» لا تَعَضّء ونحن لا نأكل كلمة 
«تفاحة»(12). 
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دعوة التوزيعية إلى مدوّنة محدّدة 


ويدعو المنهج التوزيعي إلى اختيار وقائع حسية قابلة لأن تُجَسَّد في 
الزمان والمكان حتى تكون ذات طابع علمي ملموسء ويرتكز في عملياته 
الدراسية على مدونة معينة على أن يشترط فيها التجاذب والنمذجة تفادياً 
من الوقوع في فخ الاستبطان 155ءءم05]م|"ا خامورا ميمته التحليلية 
لأية مدونة في إضفاء وصف يتمتع بطابع منظم بعيد عن أن يكون مجرد 
قائمة لها طارحاً المعنى جانباً. رافضاً كل المسلمات التي ترى وراء كل 
إنتاج لرمز لغوي عملية غير مادية: فكرة. مفهوماًء صورة. إحساساًء 
عملاً إرادياً. إلخ»(13) ... منههاً على أن التعابير الغائية أو الروحانية التي 
تشيرإلى الفكر والوعي والمفاهيم لا تقدم أي خير لناء بل تؤثر تأثيراً سيئاً 
على علم اللغة. داعياً (بلومفليد) إلى وصف الاتصال اللغوي انطلاقا 
من القضايا الملموسة, معتبراً أن تحديد المعنى يشكل نقطة الضعف في 


اللسانيات(14). 
اللفظ والمعنى عند بلومفليد 


ورغم دفاع جورج مونان عن أفكار بلومفليد التوزيعية. فإن موقفه 
يظل غيرواضح إزاء اللفظ والمعنى. فهوتارة يَعْدَ المعنى قسماً مكمّلاً للغة. 
وتارة أخرى يعدّه خارجاً عن الإطار اللساني بدليل الإشارة السابقة, لأنه 
لا ينظرإلى اللغة إلا كمجموعة دوالٌ فقط. ولكن خليفته هاريس حاول 
أن يطور هذا المنبج برفض المعنى كمبدأ نظري. مشيراً إلى أن التحليل 
البنيوي للنصوص ينبغي أن يتبث أولاً وأخيراً السياقات الخطية دها 
1165 5 أن نأخذ بعين الاعتبار الدوالٌ الصوتية فقط. وهي 
وحدها تتحدد من خلالها أقسام الخطاب بمواقعها وليس بيوظائفها 
التركيبية العامة. 
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ولعل أقرب ما نستوحيه من المناهج اللسانية الحديثة لمفهوم البنية 
يبعدنا أكثر فأكثر عنهاء ويشرد بنا إلى متاهات مدرسية لسانية. وأعتقد 
أن الإدراك الأفضل للبنية اللغوية أن نتحدث عنما انطلاقاً من لغتنا 
المتواصل بها كظاهرة تبليغية مستقلة. لا من مناهج لسانية لم تحدّد هي 
بذاتها نفسها تحديداً مجمعاً عليه بين المنظرين اللسانيين. 


وهذه الإشارة لا تنفي ما يمكن لكل دارس أن يفيد مما طُرح بشأن 
البنية اللغوية من قبل منظرين لسانيين ذوي نزعات متبناينة» ولكنها 
تعني فقط أن نستحضر ما يقرّبه اللسانيون أنفسهم من تأليف تحتي 
هناء وتنافرهناك بين اللغات, ومن ثم فإن المنهج البنيوي الممكن تطبيقه 
على لغة ليس ضبرورةً أن يُطَبّقَ بحذافيره في أآنِ على لغة أخرى تملك 
خصوصيات وسمات بنيوية سيادية ينبغي على كل تحليل أن ينطلق 
منهاء ويؤول إلها. 

ومن باب الإنصاف القول إن منهجاً من هذه المناهج اللغوية الغربية 
الحديثة لم تنطلق إلا من الخصوصيات الداخلية (التحتية) والخارجية 
(السطحية) للغاتهاء وحتى الآن لم تنضج نضجاً كاملاً. ولذلك لم تلق 
إجماعاً علمياً مُطَّمْئِناً إياهم فيما يحلّلون, وفيما يدرسون. مما جعل 
باب التنظير اللساني مفتوحاً فتحاً شرعياً يسوده السبر والاجتهاد أكثرمما 
محكمة المنظق والفحريب اللذان لايقبلان أدى مالاحظة أواتحقيب: 


وكل ما نتمناه من بروز منيج لساني جديد أن يكمّل ما سبق أن برز 
من مناهج قديمة» ويسدٌ ثغراته» بدلا من أن يستخف به أويَجدَ لدرخض 
رُؤاهء وإلا بقينا ندور في حلقة زمنية مفرغة بين مدرسة تنشأ هناء 
ومدرسة تخبوهناك. وهذه الإشارات التي قد تبدو تحاملية هناء لا تنكر 
إطلاقاً ماقدّمته عبقريات لسانية غربية للغاتها بخاصة, وللّسان البشري 
بعامة. من تنويرات وتجديدات يشمّها ويلمسها أيّ لساني مبتدئ. 
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الوعي المصطلحي اللّساني 


د/ يوسف مقران 
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مقدّمة 

لقد انصّبٌ المنتى الذي أخَذت المصطلحياتثٌ تسلكه منذ أواخر 
التسعينيات من القرن العشرين على تأسيس التقد المصطلحي. ليُطبّق 
على ما يُمكن من المعارف الإنسانيّة الْمرسَّخَة في الأعراف التّقافيّة: بما 
فها المعرفة اللّسانيّة التي تتّخذ أشكالاً مِن الخطابات 2. فنجم عن 
ذلك النقد المصطلحي وي مصطلدرٌٌ غلب على فئة من اللّسانيّين. يهم 
عند وصف الوعي المصطلحي. التَظرفي تشكّله والتأقل في كلّ ما يُسهم 
في ذلك. وقد استشعر هذا الأمرّ جل مَن تَعاطى مع المفاهيم اللّسانية 
ومصطلحاتها. ولكن لا ينبغي التسليمٌ بأنَ الوعي بالمشكلات المصطلحيّة 
وأهميّة ضبط المصطلح. قد تمّ دفعةً واجد؛ بل تدرّج الوعيُ وتراتيَت 
مراجله وتفاوّت من لسانيّ إلى آخر. 

1. عوامل الوعي المصطلحي: 

ليس مِن دقة المنهج أن يُتناول المصطلح . وكذا المصطلح اللّساني 
بالاقتصار على مكنوناته ومكوّناته الدّاخليّة لوحدها. فعلاقة الفرد 
(المستعمل) بذلك المصطالح . والواقع خارج حدوده وأطرافه كما جاء في 
ذات الفصل المشار إليه في هذه الفقرة . مُعتَبَرٌ أساميٌ في المعادلة التي 


الوي المصطلي اللساني كيبي شوح 
5 8 مُتغيّراتها في ب ثنا هذا. وبتأتى القفز على تلك الثّروة الُفظية 
ا مصطلحيّة المرفقة بتحليلات اليّسانيّين (الفرد المستعمل) والتي تقف 
بارزةً مُسفِرةَ عن امتلاء روح أصحابها (اللّسانيين المؤوّلين) بالوعي 
المصطلي الذي نرى أنه يرتبط بثلاثة عوامل أساسيّة, هي: 

“ مُداوَمَة التّكوين والتحث 

*امتلاك حبنّ بيداغوجيّ 

1 هُداوَمَة التّكوين والبَّحث: 


يعزو بعضُ الباحثين الوعي المصطلحي إلى استمراريّة التكوين 
وما يُفرزه من ضرورات مواصلة البحث الذي يقتضيه ميدان العمل 
والمستفسر بدوره عن الاستعمالات المصطلحيّة المختلفة © . فكذلك 
لايمكن اعتبار التّكوين الذي يحظى به اللّساني في اختصاصه مادّة ذات 
شغلٍ قد بلغ غايته فانتبى إذن» بحيث لن يبقى له بعد ذلك سوى أن يُقبل 
على أداء وظيفته إذا كانت له وظيفة متفقٌ علما وبادية للعيان. وذلك أنْ 
اللّساني باحِثٌ.ويظل كذلك طيلة قبوله بهذا المقام.كأنّ الدّراسة والعمل 
الشاق هما الوجه الحقيقيَ الوحيد ليّساني في عالم الشّغل والبحث ودنيا 
العلوم والمعلومات. وقد يظلّ اللّساني لهذا السّبب عاكفاً على خدمة 
مصطلحيّة علمه على الدوام وعلى خلاف كثيرٍ من الباحثين والمحترفين, 
كالمختصّين في الرياضيات الذين قد لا ينتبه بعضهم كثيراً إلى مصطلحيّة 
علمهم في تركيباتها ومجازاتها باعتبار أن مادّتهم جاهزة ومحدّدة سلفاً 
وأنّ تسميّاتهم مستقرّة إلى الأبد. وقد رسّختها الوجهة التعليميّة المتجذّرة 
في مجالهم وسخّْرتها المجالات التطبيقيّة التابعة كالفيزياء والكيمياء 
وغيرهما. 


لجس 
وك / 
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الوعي المصطلحي اللّساني بر دررة 


لعل هذا ما دفع أيضباً بأحد علماء الرياضيات والمنطق المهوّرين .وهو 
داود هيلبرت 1862-1943) 6]ء6|ذلا 02:10)) . إلى الرّعم بأنه إذا عوّضنا 
في البندسة مثلاً مصطلدئ الّنقطة والضّلع بغيرهما من الكلمات مثل 
الكرمي والطاولة فلن تتعرّض مفاهيم الرياضيات لأدنى تغييرٍ ولا لأيّ 
تشؤُهِ ولا انفصام. وليس مِن الغريب ولا التعصّب أن يعلّق رونيه لافاندوم 
(00757مع2 ا 6مع8) على هذا العبث الصارخ الذي مِن المفارقة أن 
يصدرعن ألمع الرياضيّين والمناطقة. بوصفه مزحة سخيفة ومردودة ولا 
تليق بعلم دقيقٍ كالرياضيات طبعاً 0. بل أكثر مِن ذلك بكثيرٍ؛ ثمّةَ مَن 
انتبه. في لحظة مِن لحظات التدبّر في علاقات اللّسانيات بالرياضيات 
وفيما رأينا أعلاه مِن قلّة عدد المكترثين بتكوين مصطلحيّة لسانيّة قارّة, 
إلى سبب . مِن أسباب تلك القلّة . ذي صلة بعلاقة من هذه العلاقات. 
فأخذ ينصح اليِّسانيّين بأن يأخذوا بأسباب التكوّن في الرياضيات ويهتمّوا 
بالتحصيل في مجالها من أجل التمكّن من اللّغة التي تُصاغ بها المفاهيم 
اللسانيّةء وذلك بحجّة أنّ ما يفتقر إليه اليّسانِيّون عادةً هو حسن 
الصياغة ودقتهاء كما تنقصهم العناية بشأن صَوْرَتَة مادّتهم البحثيّة 
وبَنيّتها. وقد وردت هذه التصيحة على شكل عتاب في نص لإيف جانتيوم 


(عصصهط | كتمعن دعبكا): 


« حينما يطلع عالم الرياضيات على بعض مؤلّفات اليّسانيات 
الحديثة. تنتابه أحياناً أحاسيس . قد تكون على وجه حقّ أو باطلة 
بالجملة . بأنّ الأشياء ذاتها يمكن أن يُفصّح عنها بطريقة أدقّ مما جاءت 
عليه. وبطريقة فيها من الكثافة والبداهة ما يعين المؤلّف لو أنه يملِك 
تكويناً رياضياً كافياً وحالفه الحظ في أن يكتسب بعض مفاهيم المنطق 
الصوري. فلنقل بصورة عامّة: حبّذا لو سبق له أن طبّق ما يُدعى 


الوعي المصطلحي اللّساني #ببر ب ده 


العلوم الدقيقة. وبصورة خاصّة: حبّذا لو كان كُفْئَاً في تسخير بعض 
المفاهيم التي هي جد أساسيّة في مجال الرياضياتء ويستعين نتيجة ذلك 
بالمصطلحيّة الرياضيّة المعاصرة. ما سيجيّبه .من جبة ‏ اكتشاف (أمريكا) 
في كثيرٍ من المناسبات ولمراتٍ لا تُحصى؛ وما يحفظه . من جهة أخرى . من 
الاستعمال المفرط لبعض المصطلحات الرياضيّة المنقولة إلى اللّسانيات 
بطريقة فوضويّة ومن دون أيّ همّ تدقيقيّء إن لم نقل وهي تحمل مفاهيم 
متناقضة» . ) 

ونضيف إلى ما جاء في هذا النصّ حرفاً بالقول: حبّذا لوتمكن ذلك 
المؤلّف اللّساني مِن اكتساب كفاءة الاقتصاد في استعماله لبعض 
المصطلحات التي اعتاد تناولّها في مجال اللّسانيات وهو غالباً ما لا يحتاج 
إلما ضرورةً. لهذا فبقدرما سنرى أنّ مدارما يؤْجّج ذلك العتاب يرجع في 
الأساس إلى ظاهرة التكرار والاجترار. سنكون قد كشفنا أن تشومسكي 
غالباً ما يتحامل على الأنحاء التقليديّة وكذا الأنحاء البنوتة لا لشيءٍ إلآّ 
لكونها تفتقِرإلى الدقة في الصياغة مع إقراره من جهة بأهميّة تلك الأنحاء 
من حيث المحتوى؛ ووصايته . مِن جهة أخرى . بالتحفّظ دون الانحناء 
أمامها بالتقديس. ما جعله يُبدي بذلك استعداداً للأخذ بكثيرٍ ممّا خلّفته 
تلك الأنحاء. لكنه يضع شرطاً يقول بضرورة إعادة التّظر في طريقة 
صياغتها للمفاهيم ويصدح بواجب معالجة أشكالها رياضيّاً ومنطِقيّاً كما 
يتسنّى لجميع فروع العلوم الإنسانيّة أن تُطبّق علها المعطيات الرياضيّة 
والتقنيات المعلوماتيّة: وهذا ليس بالأمر الغريب ولا النادر وهو ما يؤكد 
عليه عبد الرحمن الحاج صالح كما في المقتبّس الآتي: « إِنّ اللّغة إذا نظرنا 
إلها باعتبارها ظاهرة من ظواهرهذه الدنيا فبي كسائر الظواهر الطبيعية 
قابلة للرصد والتحليل والتقنين والتعليل. فلا يُُستغرب أن يدخل 
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الوعي المصطلحي اللّساني بر هبه 


في تحليلبا وتفسيرها التكميم والمعادلات الرياضية؛ إذ العلم الصحيح 
يُبنى كما هومعلوم على الاستقراء والاختبارمن جهة واستخدام الوسائل 
العقلية من جهة شرق » 60 ومن هنا أخذت المصطلحيات الحاسوبيّة 
التي تعمل على حَوْسَبَّة المعطيات اللّسانيّة. تشكل تحدياً معرفياً بالنّسبة 
للّغة منذ أن أخذ الإعلام الآلي ينضج في أربعينيات القرن العشرين. 

وفي هذا الصدد يرى ميلكا افيتش (أناا 3/1||2) في كتابه مأ 5لمع12 
ق6أ]5أناعمأا أنّ هذه النظرية المرتبطة بتلك المصطلحيات وبهذا الإعلام 
الآلي قد طوّرت الدّرس اللّغوي المعاصر بتعاضدها مع المناهج المعرفية 
الحديثة مثل اللسانيات البنويّة. وذلك بما أوضّحّته من أنّ اللّغة نظام 
يتشكل من وحدات محددة 556 دقيقاً ويرتبط بعضها ببعض 
بعلاقات متبادلة. وأن هذه الوحدات محدودة من حيث العدد. وليست 
كبيرةء ولكن توليفاتها تمتد إلى ما لانهاية. واعتماداً على هذه المقولة نجح 
علماء الرياضيات في تطبيق منهجهم التحليلي على اللغة . وكذلك تتأنّى 
الحاجة إلى التكوين: مما أسماه الابستيمولوجيّون هَمّ توسيع الآفاق 
والزوايا (وعباععمدمعم دعل عمعممعودتونداء). 


وهو همٌ لا يُمكن الاستجابة له مِن غير الاستسلام لضرورة نقل 
المفاهيم وبالتالي النظرفي المصطلحيّة التي تكون قد وُْضعت كأرضيّة في 
العلوم المنقول منها. وستظلّ اللّغة موضوعاً مشتركاً بين هذه العلوم كلها 
كما يرى عبد الرحمان الحاج صالح قائلاً: 


« هذا والذي جمع بين العلميين كالفيزيائي والإلكتروني وغير العلميين 
للدراسة النظرية والتطبيقية هو اهتمام بعض هؤلاء وأولئك بظاهرة 
اللسان البشري وشعورهم بعدم اكتفائهم بما تمدّهم لهم مادّتهم حول 


الوعي المصطلحي اللّساني 2-6 در 
مث الطامرة العهدة المونصية (وإن كانت أفوب الكلوا هال الاننان) 
وبحاجتهم المسيسة إذن إلى التعاون مع غيرهم للخوض في مثل هذه 
الناراسة ولع تكن اللسانيات «العديفة بعرسية:ق.هذا التغارب والتعاون 
إذ أقبل علها الكثير من الممندسين وغيرهم يسألون أصحابها عن بنية 
اللغة ومجاريها. وهكذا تكوّنت الفرق من الباحثين المختلفي الاختصاصات 
يجمعهم اهتمام واحد هو الاهتمام بظاهرة اللسان البشري والبحك عن 
مجاريها وقوانيها وأسرارها»" . 

ويبقى أنَ ذلك يحتاج إلى تعاطي الكتابة طيلة مِشوار البحث والتكوين 
لتهر الأفكازوالفاهيم امكل علبنامنه امتراج العلوى وكدلك يعيفي 
الإعلان عن نتائج البحث المتوصّل إلمها أثناء الاعتكاف على دراسة عناصر 
جزيْئيَة متوقفة على علوم بمفردها. والحال إِنّه. حتّ في هذه الحالة. 
تشكل المصطلحيّة في حدٍّ ذاتها عقبة أمامَ كلّ كتابة منسجمة" . 

13. امتالاك حينٌ بيداغوجي: 


أمَا الوضع الحرج الذي يجتازه المصطلح اليِّساني فقد قيض له من 
يَعي قضاياه وبحسب له الحسابات الضروريّة وهم الّسانيون المنظّرون 
الذين خصّصوا قِسطاً مِن عملهم ومن راحتهم للتأمّل في مصطلحيّة 
علمهم بالموازاة مع انشغالاتهم البحثيّة الصريحة. وذلك في المعالجات 
المصطلحيّة الضمنيّة وعلى الرغم من قلّة الاكتراث المشارإليها أعلاه. إذ 
يُشترَط في هذا السياق على كلّ لساني أن يملك أُوَلاً ضرباً مِن المعرفة 
الحدسيّة بموضوعه وأخرى مكرّسة أكاديمياً. ثمّ يشتغِل على دراسة 
موضوعه دراسةً اختبارية وعلميّة. وأخيراً عليه أن يتدبّرحالّه بطريقته 
الخاصّة. أوبما يُصِطلّح عليه عادةً. لتوصيل المعرفة اللّسانيّة بمصطلحيّة 
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الوعي المصطلحي اللّساني 2-0 دي 
دقيقة: فيقتضيه ذلك كله نوعاً من البيداغوجيّة والتعليميّة إلى جانب 
تحليل الواقعة اللّغوّة ووصفها. لاحظ مثلاً هذا الاكتراث عن طريق 
المعالجة المصطلحيّة الضمنيّة المسخرة في كنف السياق المعرّف. والذي 
يوي بِأنُ الأمور بعيدة تمام البعد عن أن تكون تامّة ومحسومة: 

عمطة 5751 ع1 22315زاهوغ0 250055عامء 5تامم 3016م عوط » 

5 ]26102612 1قطعمء ”1 ,110811156101165 50260165 5ع 21101611 
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فمثل هذه المقدّمات الحريصة على التوضيح:ء وإن كان إدوارد سابير 
(1م53 03:0ال6) يَصطلح عن طريقها من موقع اختصاصه مع قرّائه 
المطلعين ويطمح من خلالها إلى تكريس المفهوم الذي يقصده مِن مصطلح 
01م (الكلام). تدل في أن على قلق يثيره الحسنّ البيداغوجي والحذر 
دون سوء التفاهم والفهم وعلى وعي مسبق بأنّ المفاهيم غيردقيقة وغير 
محسومة مهما تُتَحِ لمصطلحاتها مِن سُبل التّداول إلى غاية اشتهارها. بل إِنّ 
ثرة التعامل معبا وفق مفاهيم غير محدّدة ومهمة أحياناً . نظراً لشهرتها 
تلك المزعومة .هو الدّافِع الأساس إلى مثل هذه الوقفات التوضيحية التي 
يُتحرى فها الدقة مخافة تسطيح الأمور وتمييعها . وخشية الجري وراء 
مجرّد تكديس المعرفة. وفي هذا الصدد تستقصي الباحثة روسيتزا كبهانج 


5 


(08ء(الإ>ا 1055122) .من جامعة باريس 90". الكيفيّة التي تمّت بها مَفْبَمَة 
مصطلح 3001م عند دي سوسيرء وتستجلي المراجل (شبه التعليميّة) 
الى كوقحت كاننا ملك المذيوة مددكر الحاجة البحفية والبيداعوجثة 
التي ألحّت على هذا الأخيربأن يقف حينئدٍ عند المصطلح. منذ المرحلة 
الأولى التي أخضعه فها للتفريغ مِن المفاهيم الدّائرة حوله والتي كانت 
سائدة قبله. إلى المحطّة حيث يقدِّم المفهوم الذي يقصده هو الآخروحيث 


الوعي المصطلحي اللّساني عبرب ده 


يضع علامة دالّة على تحوّلٍ في تصور الأشياء 7" . وذلك في إطارما تبلور 
لديه من فِكرٍ ورؤىّ وفي حدود زاوية الموضوع التي اختارهاء وانطلاقاً من 
الاسليمولوجية والتطرة المعرفنة اللوجوةية التاق يبلطيها عل عمله 
العلمي الوصفي التصنيفيء والتنظيريء والتعليمي 2". 

ومن هنا نلفي كذلك لويس يلمسلف يقدّم عمليّة التعريف على وضع 
المصطلح. أي يفضّل السّبق بتعريف المفهوم المراد تناوله وتقديمه . مع 
الاحتفاظ على المصطلح القديم .على (مجرّد) البحث عن مصطلح جديدٍ 
كلمائجةت المماهيه وعلى وطبع ما تون شافة :هد يلاق زح قهرت موكا 
التميّزأو الطرافة بل الموضة. لذا فهوء وإن كان من رواد اللّغة الواصفة ‏ 
وأوّل مَن استعمل هذا المصطلح الذي لا يملك الجميعٌ مفاتيحّه. لا يولي 
للمصطلح . أي عمليّة التسمية الحدائيّة . إلا أهميّة ثانويّة. مع العلم . 
أنّ المصطلح جزءٌ مِن تلك اللّغة الواصفة. وذلك . كما يعمد إلى شرحه . 
يرجع إلى حتميّة إعادة التعريف كلّما استدعى الأمرُ ذلك" . ثم إِنّه ليس 
بمجرّد ما نُضاف إلى المفهيوم بعضُ الخصائص أويُعاد تنظيمُه سيستدي 
الأمر وضع مصطلح جديدٍ مكاته. لأته قد يكون السَّبب في لجوء البعض 
إل استبدال المترد لاك عفضنا البعض خاصّة عندما تتناقل المفاهيم 
عبر الترجمة. قد يكون السّبب جهل المترجم بوجود ذلك المفهوم الذي 
كان يؤدّيه مصطلحٌ من المفروض أن يُوْخذ بعين الاعتبار . على الأقل في 
الامش . حيث يُشار إلى العلّة الحقيقيّة التي أدّت بالمترجم إلى العدول 
عنه إلى غيره وما هووجه الضرورة الذي يكون قد اقتضى ذلك مهما يكن 
قصوره في ثقافته الخاصّة. 

كما أنّ صياغة الأفكاروفق الإشكاليات المطروحة والتعريفات المراد 
تناولباء كلّ ذلك يلعب دوراً حاسماً في تبيان الحقائق التي تمّت دراسمها 
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الوعي المصطاحي اللّساني بر دررة 


كما يفرض استعمالاً لمصطلحاتٍ بطريقة واعية وملتزمة. فبالتالي متى 
يعي المتلقي أنّ ما يطّلع عليه من المعرفة البّسانية ليس ملكاً مشاعاً له. 
كلّ مايقدّمه الباحث بأسلوبه الخاصّ يندرج ضمن القسم الذي يمكن 
عدّه (ملكًا لبذا الأخير) إذ يقدّمه بنوع من بيداغوجيّة خاصّة. وعلى الرّغم 
و وناك رمشو تع قرس لضي المشاع. فصياغة المعطيات جزءٌ 
هاه من البحث. بل هوما يقاس به تفاضل الباحثين. ويشهد على أصالة 
الباجث ويُحكم على قيمة إنتاجه العلمي الفريد. غير أنّ ذلك يُسهم 
أحياناً في تكريس الاختلاف. فأن نعرف أنّ دروس اللّسانيات لدي سوسير 
كتابٌ موضوعٌ بناءَ على محاضرات هذا الأخيرء مِن قبل ثلّة من تلامذته 
الذين رتبوا بمنيجيّهم الخاصّة ما سجّلوه معطياتٍ ممّا حضروه من تلك 
المحاضرات. يغيّركثيراً من الأشياء مقارنةً بما لوكان الكاتِب المباشرلذلك 
الكتاب هو دي سوسير نفسه وقياساً بالأهداف التي يكون هذا الأخير 
قد ابتغاها مِن نشره لدروسه تلكء وذلك على الرغم من القداسة التي 
فرضتها نسخة تلاميذه على تلكم المحاضرات بل على أعماله اللّسانيّة 
والفقهيّة والمقارنة كافة 4". 

وهذا قد فتح المجال لكلّ مُرِبدٍ أن يُرفِق نسخته بحواش كثيفة 
على سبيل التوضيح والتدقيق في المسائل الابستيمولوجيّة المتعلّقة 
بالّسانيات وباللّغة والتي يكون دي سوسير قد أثارها خلال دروسه إن 
ظاهراً أو تقديراً. وقد وقع الخلاف بالفعل إلى درجة أنه ظهرت مؤخراً 
نسخة تحمل عنوان (©8606121 عناو د ألودذا عل كأنئع) كادت أن تُغْيّر 
الوضع فتُقلّب النسخ السابقة رأساً على عقب”" . وكان المحقّقون قبل 
العثور على هذه النسخة يتراشقون بالُم حول ضلوع كل خصم في 
تحوير المفاهيم نتيجة سوء استعمال المصطلحات. يمكن استرجاع هنا 


الوعي المصطلحي اللّساني بر ده 


على سبيل المثال . ما كان ردولف انجلر (/6ا508 1001]) يرمي به زميله 
شليجل (اء50168) في خصوص سوء استعمال هذا الأخير لمصطلحيئْ 
(ءن69مءعء5) و(ءدو11560) إلى درجة تنافي المصطلحيّن بعضهما 
بعضاً. وكلٌ يسنِد إلى أستاذهما المشترك دي سوسيرما يزعم مِن مذهب 
فيما يقول7. لكن مهما تبلغ الخلافات حدّ الخطورة. فإِنّ لليف عن 
الحسنّ البيداغوجي المرفق لها والذي تولّد لدى بعض اللّسانيّين .على غرار 
هذين الباجئين المحقّقيّن . مع انطوائهما على وعي مصطلحي مثيرللانتباه. 
وقد برز على إثرٍ هذا الحسّ عامِلٌ آخرلهذا الوعي هوكثرة الميل إلى تحديد 
المفاهيم الذي بلغ بدوره حدّ الموس عند بعضهم كما نسترشد به في 
المطلب الآتي. 

1. هاجس تحديد المفاهيم: 

لقد شخّص عبد السّلام المسدّي هذا الباجس فأسماه رسم حقل 
المفاهيم. وهو ما يؤدّي إلى التكثير من إعادة التعريف كما يتنافى عنده مع 
الاستخدام الشائع للألفاظ على غرارما يشرحه هذا المقتبّس: «فالحاصل 
إذن أن ما ينشده البحث المعرفّ من رسم حقل المفاهيم من خلال جدول 
الألفاظ كثيرًا ما يتعذّرعند الإبقاء على الاستخدام الشّائع»7" . ويتكاثئف 
هذا المشكل في حالة اللّغة العربيّة التي تعتمد المخطّط التقليدي . أي 
الترجمة واستحضار المفبوم من خلال اللّغة المصدر . ذلك أنّ لغة أهل 
العلم. وبخاصة اللّسانياتء لغة تختصّ بمفردات يصعب على المترجم 
أحيانا الإتيان بمثلها في لغته. إذ تكمن الصعوبة في فهم مدلولات 
المصطلح الأجنبي من جبة وفي إمكانية التعامل مع الموروث اللغوي 
العربي من جهة أخرى. لذلك نلفيه يلجأ تارة إلى التعريب وأخرى إلى تفسير 
المصطلح أو كلهما معاً رغم أنّ للعربية قدرةً عالية على احتواء مشكلة 
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الوعي المصطلحي اللّساني بر درية 


المصطلح الغربي بما يتناسب وصناعة المعجم اللّغوي العربي. والحال إِنّه 
على الرغم من ذلك الباجس فقد حاد كثيرٌ من رواد التحديد المفهومي 


لهذا نتساءل: هل يجهلون تلك القواعد أم يجحدونها عن قصدٍ ومع 
علمهم بوجودها ؟ فما عدا ليلى المسعودي التي نذرت عملها المصطلحي 
لمراجعة المعجمات والأعمال اللّسانيّة العربيّة وفق القواعد المصطلحيّة 
المتعارف علها عالميّاً 9"). فالمجال يكاد يخلو من المحسوبين على النظرئة 
المصطلحيّة العامّة. وتظلّ مبمّة تحديد المفاهيم عامّة إذ لا تقتصر على 
علم دون آخرء بل ثمّة مِن المختصّين في مناهج البحث العلمي وفلسفته 
مَن يذهب إلى اعتبار الإغفال عن تحديد المفاهيم مِن أخطاء التوثيق في 
حبّ ذاته. تلك الأخطاء التي لا يُتوفّع معها التوصّل إلى النتائج المرجوّة؛ 
ولاسيما عندما يتعلّق الأمربتلك المفاهيم التي يُعوّل على الاصطلاح علها 
بواسطة كمّ هائلٍ مِن المرادفات كما في علم النفس مثلاً حيث «يستعمل 
بعض البحاثة مصطلحات علميّة كالدورء. والموقف. والباعثء. والحافز. 
والدّوافع. والقيّم دون تحديد مفاهيمها وفق أهداف البحث أو الدّراسة. 
والتي قد تتداخل حدودها عند بعض المدروسين (العيّنة) فتكون 
الإجاباث منحرفة عن أهداف البحث ويبرز التَبايّن بين مفرداتهاء وذلك 
لأسباب علميّة وثقافيّة ناتجة عن عدم تحديد المفاهيم من قبل الباحث 
وغموضها لدى بعض المبحوثين »7 . 

2. اتجاهات الوعي المصطلحي: 


حينما نعتبرالعوامل السابقة سيُّصبح من الطّبيعي أن نلفي لدى بعض 
الباحثين في مجال اللّسانيات . المنظّرين منهم والمطبّقين سواء بسواء . 


الوعي المصطلحي اللّساني #ببر ب بيه 


إحساسًا بمُشكلات المصطلح اللّساني. لكن ثمّةَ مَن أعرّض مهم عن 
دراستها وحلحلتها داخل المتون اليّسانيّة وخارجها تحت شعار (لا مُشاحة 
في الاصطلاح). وهناك مَن عرض شيئًا من تلك المشكلات المصطلحيّة 
داخلياً بهدف التوثيق والتدقيق ورفع اللّبس مِن غيرالولوج فها صراحةٌ 
من البوابة المصطلحيّة الخاصّة. وآخرون تفطُنوا فعلاً إلى ضرورة البحث 
ولا عن خلفيّة مَعرفيّة صلبة لتأطير العمل المصطلحيي النّساني تأطيراً 
علمياً صريحاً. وهم التطبيقَ المصطلحي . على مَدى ما ينشغل به المرءٌ 
. التّظرُ في هذه الاتجاهات الثلاثة جمعاء لغاية منيجيّة هامّة في ذاتها 
ومبمّة بالنسبة للدّرس اللّساني ومثرية على مستوى المصطلحيات التي 
نكوّر دائماً أنها لا مَحالةَ ملتفتة إلى التطبيق المصطلحي. 
2 لا مُشاحة في الاصطلاح: 


نلمس عند مَن يقول باللأمُشاحة في الاصطلاح استشعاراً لخطورة 
ضبط المصطلح والمفهوم معاً: وهوما نستشقّه مِن خلال الميل إلى تعريف 
المصطلح وإعادة تعريفه ولو نسبياً. لكن وعلى الرّغم مِن ذلك أو بسبب 
مغالاة غيرهم في تبثي مبدأ التعليل. فإئهيم عفوا مشاركتهم في الأمور 
الثانويّة .إن لم نقل الأمور التافهة على حدّ تعبيربعضهم .في سبيل إرجاع 
التطبيق العملي هيبته. ذلك أنّ اللّغةَ عندهم . وأصلاً ‏ مزؤّدةٌ داخليّاً بما 
مِن طبيعته أن يؤدي إلى أمن اللّبس ذاتياً ما دام مَقصدُها مُوجَّهاً تحو 
الإفادة وباعتبارها أداة للتخاطب والتفاهمء وهذه الوظيفة حقّاً لم يغفل 
عنها القدماء 79 . ثم إن هذه الطائفة, على الرّغم مِن الطابع السلبي 
البادي على رأيهاء أسهمت كثيراً في نقل الدّرس اليّساني الغربي إلى العالّم 
العربي وفي تقدّم الأول على إثر تطبيقات روادها الذين لا يُبالون حقَاً 
وتحقيقاً بالعراقيل التّسموبّة الجذريّة والعرضيّة. مرّ أتهم يركزون في 
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الوعي المصطلحي اللّساني 2-0 د 
ذلك على مبدأ اللآمُشاحة في المصطلح؛ يُفّرهذا المبدأ عندّهم تفسيراتٍ 
جمّة على غراراعتبار « أنّ دلالة الألفاظ فها [ النصوص المراد ترجمئها ] 
محدودة مفبيوظة ٠وليست‏ محل جدَلٍ افتراع وإغالج الاحيان. فأهمّ ما 
يعن به صِاحِبُ 0 هو الفكرة والنّظرة الموضوعيّة. دون تأثْر بشعورٍ 
فرديٍ أوبعاطفة شخصيّة 01 


قازرا ككل .من خلال هذا المقتفيل أن انها رهق يفاص ةين الفافله 
العلميّة والآراء الشخصيّة, ما يؤول إلى اعتبارمصدر الانشغال بالقضايا 
المصطلّحيّة اللأزمة. شبة معادِلٍ للانزياحات الذاتيّة المتطفّلة؛ فالأوِلَ 
بالتالي أن يستغني عنها كل ذي اهتمام بالفكرة والنّظرة الموضوعيّة 
يجعل العمل المصطلحي عملاً ثانوياً وفُضلة بالتّظرإلى قيمة تلك الفكرة. 
ويرى إبراهيم مدكور في كلمة له أن قيمة لغة العلم في أن يلتقي عندها 
العلماء. وهي ولا شك اصطلاح وقد قيل قديما (لا مشاحة في الاصطلاح). 
من هنا يحكم بأنّه مِن العيب أن يلتقي العرب عند اللّفظ الأجنبي ثم 
يختلفون في مقابله العرري. كما يذهب إلى أنّ استقرارالاستعمال وشيوعه 
وذيوعه يمنح المصطلح العلمي قوّة تحقّق فيه أسباب البقاء والحياة. 
وأنّ المعجمات العلمية وسيلة ناجعة مِن افك البحث والدرس وعليها 
بذلك أن تأخذ باللّفظ الشائع والاستعمال السائدء وعلى هيئاتنا العلمية 
أن تعدّ معجماتٍ متخصّصة يقرّها المشتغلون بالعلم في كل مادّة. وتلك 
رسالة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء, والمجامع اللغوية 
والعلمية. واتحاد المجامع. وبذا نحقق وحدة المصطلح العلمي في العالم 
العربي كما حققها أسلافنا في الهضة الإسلامية .02 


إِنّ مذهب اللأمُشاحة في الاصطلاح قديمٌ إذ لا نزال نذكر عبارة 
الكسائي حين سُئل في مجلس يونس عن قولبم: لأضرين أَثهم يقومء لم 


الوعي المصطاحي اللّساني بر ده 


لا يقال: لأضرين أيهم ؟ فقال ” أي ” هكذا خُلقت . ولسنا نعرف تعبيرً 
أدلّ على الوصف المحض من تعبيره ” أ ” هكذا خُلقت7". وقد استمرّ 
هذا الاتجاه حتى لنجده في القرن الرّابع عند ابن فارس الذي يصف 
أحكام العربيّة وفمًا للاستعمال ليس غير بتعبيره المعروف (ومن سنن 
العرب كذا وكذا)”*. هكذا عثّر بعضْ الباجثين على أثر بالغ الوضوح 
لفكرة (اللأمشاحة في الاصطلاح) وعلّلوا بها قلّة اكتراث بعض اليِّسانيين 
بضبط مصطلحيّهم اليّسانيّة ضبطأً دقيقاً بل ذهبوا إلى أنّ هذا لااضير 
فيه. وذلك عندما قلّبوا صفحات الكتاب لسيبويه ولم يجدوا فيه مثلاً 
أيّ استعمالٍ لمصطلح الجملة على أهميّته. وإن كان مفهومُ (الجملة) لم 
يُغْيّب فيه أبداًء إذ غالباً ما يأتي تحت تسمياتٍ مختلفة #©مثل الكلام 
وغيره. هذاء مع العلم أن مصطلح الكلام حين يرذده سيبويه بدوره لا 
يقوم مقامَ الجملة في كلّ الأحوال. فهو يُحمّله مفاهيم أخرى كثيرة غير 
مفهوم (الجملة). > (اللّغة) و(النثر) و(الخطاب). وإذا أراد تدقيق مفهوم 
الجملة استعمل الكلام المستغنى, والاستغناء. وكنت مستغنياً. ويستغني 
الكلام وغيرذلك 7 ؛ فيقول مثلاً: « ألا ترى لوقلت: (فيها عبد الله) حسن 
السكوت وكان كلاماً مستقيماً كما حسن واستغنى في قولك (هذا عبد 
اللّه) » 27 


كما يسلم التّذكير هبنا بأنّ أمثلة هذه الظاهرة قليلةٌ جدَاً قياساً 
بنسبة المصطلحات التي كان لسيبويه فضِلُ استخدامها ثم كُتِب لها 
الاستِقراز في المصطلحيّة النحويّة ولم يتنازل عنها النحاة مهما يظهر على 
بعضها من اضطراب في الاستعمال داخل الكتاب عينه. وقد شكّل هذا 
الموضوء أخد المحاور التي تتناولبا خالياً المصطلحيات التقديّة (قلة 
اكتراث الأخصائيّين بضبط مصطلحيّهم: أسبابها وأبعادها ونتائجها). 
كما نلاحظ. على سبيل المثال. المقتبّس الآتي وصاحبه يتعرّض لمصطلح 
(اللّغو) فنجده يتحدّث عن (مصطلحات منهجيّة) يكون سيبويه قد 
استعملها قصداً: 


رع جه 
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الوعي المصطلحي اللّساني بر درة 


« يمكننا أن نقول بذءاً إن (اللّغو) عند سيبويه هو: ما لا يعقد عليه مِن 
الُفظ في الإعراب. وهو بهذا لا يعني بطلان مادة اللّفظء ولا يعني بطلان 
إفادة الفظء كما لايعني بطلان الإعراب. فسيبويه يستخدم لهذا الأخير 
مصطاح اللّحنء وهولايعني أيضًا التداخل والتشابك, فبويستعمل لهذا 
مصطلحات منهجيّة أخرى كاللّبس والالتباس حين يكون في هذا نوعٌ من 
البلاغة أوكلمة (ملغز) ويستعملها مرّة واحدة وبمعنى سلبي صريح. فاللّغو 
عند سيبويه مصطلكٌ منهجي في مجال البلاغة النحويّة أو النظم. شأنه 
شأن الإسقاط مثلاً. فاللٌغوهووجود اللّفظ وانعدام عمله أمّا الإسقاط 
فهو حذف اللّفظ وبقاء فائدته. واللّغو بحكم كونه ظاهرة إعرابيّة له 
بعدان: . بُعد تركيبي ونقصد بالتركيب قوانين تكوين الجملة الصحيحة 
من عناصرها. . وبعد نظمي ونقصد به . في ضوء تحليلات الجرجاني . إبلاغ 
العبارة للمعنى أوَلاً وحسن التعبيرعن هذا المعنى ثانيًا » . 20 

ونلاحظ . مِن جبةٍ أخرى . التجاء بعض اللّسانيين حديثاً إلى اعتناق 
فكرة اللأمُشاحة في الاصطلاح اعتناقاً نسبيًّء أي ليس عن قناعة وعن 
تمسّكِ بمذهها بقدرما يمثّل ذلك سلوكاً ظرفيّاً كثيراً ما تُمليه الحاجة 
الملحخة على تجاوز مناقشة قضايا التسميات إلى الاشتغال بقضايا 
التعريف وإبراز المفيوم كما يشهد المقتبّس الآتي: 


« تعريف علم الأصوات: دعي علمنا بعلم الأصواتء خلافاً لعلم 
الصوت المقابل ل عناو561لام6. إِنّ هذا الاسم هو ترجمة حرفيّة عن 
اللغات الأوروبية. وهو يختلف عن مصطح المشترك أو سر صناعة 
الإعراب اللذين خصصهما بالتوالي الزمخشري وابن جني لبذا العلم. 
إلا أته معروف في العالم العربي الذي تستعمل فيه ألفاظ أخرى إذ إن 
بعضهم يطلق عليه الأصوات اللغوية أو علم الفونيتيك. ومهما كانت 


الوعي المصطلحي اللّساني #ببر ب ديه 


بك جالغ ليوات جنا كرف ةا الى كلقا عدان [لسحد عات 
مخارجها وصفاتها وكيفية صدورها) » . 2 


فجميع مَن قرأ للكاتب الأكاديمي محمد رشاد الحمزاوي يعرف أن 
تفويت هذا الأخي رلمناقشة تلك التسميات العديدة باسم اللأمُشاحة في 
الاصطلاح .كما تدلّ عليه العبارة المسطّرتحتها . إِنّما حصل عن قصد منه 
لتيقّنه من أنّ ذلك لا يناسب المقام الذي تواجد فيه وهو مقام تعريف 
(علم الأصوات حسب المساهمة التي وفرها المجمع في القضيّة) 9" . كما 
يقول الباحث ذاته. علماً أنّ أغلب ما وضّع من المؤلّفات والدراسات 
والمعاجم يدور حول المصطلح تسميةً ومفهوماً. وكذلك تجتاز فكرة 
اللآمُشاحة في الاصطلاح الدّرس اللّساني الغربي. فهذا مارسيل كوهن 
(معطه0 اءعدل/ا) يفضح أكبر مغالطة كرّستها المصطلحات المستعمّلة 
لتعيين الأسر اللّغويّة ولكنه بعد لفّ ودوران ختم نقدّه المطوّل بالقول 
«إن هذه مسألة اصطلاح [ويستعمل صيغة 606100 0127مء عل 005ل ] .فلا 
مشاحة في الاصطلاح » 7" .تماماً كما فعل محمد رشاد الحمزاوي في نصّه 
السابق. وقد حالفه أنطوان مابي (6!||زع/1 مزه8) في هذه الأطروحة. 
على اهتمامه المفرط بالقضمايا التاريخيّة التي تؤول إلى التصنيف. فيرى 
أنّ تصنيف اللّغات تاريخياً إلى كلياتٍ ومقولاتٍ أمر لا ينئ كثيراً . إن لم 
نقل بشيء .عن حال اللّغات العصرّة 62. 

2 حلحلة المشكلات المصطلحيّة داخلياً: 


ليس مِن الضروري أن يكون لهذا الاتجاه ناطِقٌ رسميّ إذ لا يستند 
أصحابه إلى خلفيّة صريحة من حيث يستمدّ الرّاد المعرف المنتَظرمباشرةً. 


0 
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الوعي المصطلحي اللّساني 2-0 در 
خلفية مِن شأنها أن تشيد بفضل التأمّل في شؤون المصطلح اللّساني 
ومترؤرةح ولتق كان كعاق ارو اد اللخلكلة ال اغلية بالعحنابا المعتدالحية 
تعلفا سيا .دون حدين الإطاو حون امس المعمول يه معيطلحيا: 
فبي ذات جدوى فيما يتعلّق بالمصطلحيات التّقديّة كما رأينا في مقالٍ 
آخرة© . وكذلك يستمدٌ هذا الاتّجاه عناصر القوّة من قدرة اللّغة على 
التعامل مع التجريدات والتخييلات كما يلج على ذلك رومان ياكويسون 
في سياق حديثه عمّا يفصل العلامات اللّفظيّة عن جميع أنواع الرسائل 
الحيوانيّة9. والتّموذج المعروف لبذا الاتّجاه تلكم المعالجة المصطلحيّة 
التي عمد إلها دي سوسير في غضون تناوله لمصطلح الدّليل اللّغوي 
تسميّة أوَلاً ثم مفهوماًء وفي عرّ المعاودة التي برمجها لدرسه. كما يشهد 
النصّ الأتي: « ويّزول الالتبامنُ إن نحن أطلقنا على هذه المفاهيم الثّلاثة 
المذكورة هنا [5180 /016301ن51 5150156/] أسماءَ يدعو بعضهبا بعضا 
مع تقابّلها. فنقترح الاحتفاظ بكلمة دليل لِلدّلالة على المجموع وتعويض 
المتصوّر الذهني. ب 56أموأد أي مَدلول والصّورة الأكوستيكيّة ب 
130 أي دال ولِلمُصطلحين الأخيريْن فضل إبراز التُقابل الذي 
يَفصل بينهما أو بينهما وبين المجموع الذي ينتميان إليه » 09. ويُواصِل 
مُنيًَا إلى مُقتضيات اختيّاره لتسمية (150:): « أمّا ع0ه51 (أي دليل) فيو 
مُصطلحٌ إن نحن رضينا به فلأتنا لم نجد لّه بديلاً نُعَوَضِه به فيما هو 
مُستعمّكٌ من الكلام» 00 ويتجوز تطبيق حرفيًا مُسوّغات دي سوسير 
السّابقة على اللّغة العربيّة في وضعبا لتسميّة (دليل). بل هي تمامًا ما 
أشارإلها م. الحناش رغم ما سجّلناه عليه أعلاه مِن الخلط في استعمال 
تسميّتين مُختلفتيْن للمفبوم نفسه: « وهي في رأينا ترجمة مُوفّقة أكثر 
مِن هذه [ رمز ] الي نعمل بها في هذا الفصل لأنْها تنسجم مع عناصر 
المصطلح: الدّال والمدلول »67 . 


الوعي المصطلحي اللّساني #ب رب به 


ونرى أن مثل هذه التماذج قد فتحت الباب على مصراعيه أمام 
كثيرٍ مِن اليّسانيّين الذين حذوا حذوها. ذلك أنّ دي سوسيرفي حدّ ذاته 
يراجع مصطلحات كان يرى أمْها على الرغم مِن إمكانية الاحتفاظ بها عند 
الضّرورة كمصطلح دليل (51806): فبي لم تعد تفي بالغرض إلا في حدودٍ 
معيّنة. ولأسباب ترتبط بالخطابيّة والنصيّة ك(استدعاء بعضها البعض) 
كما رأينا أعلاه في المقتبّس. وقدّم دي سوسير المفاهيم على شكل ثنائياتٍ 
مِن شأنها أن تضفي على ذلك السديم الذي كان سائداً قبلّه وضوحًا 
رياضيًا مثلما شاء تشومسكي أن يتمثّ ذلك على الباحثين بالنسبة 
لمصطلحات النحو التوليدي. غير أن المعضلة التي تترتّب علبها المحاولات 
الرّامية إلى حلحلة المشكلات المصطلحيّة داخلياً هي الحشو- والتضِخّم 
المصطلحي. لأنّ زعم القيام بالحلحلة في المتون اللّسانيّة يتطلّب . على 
الأقلّ . مراعاة الخطاطة الآتية: التنّسمية -المفهوم -التعريف - المعرّفات 
- القيود التعريفيّة. وإذا ما تصفّح المرء هذه الخطاطة سيجدها تقوم 
على عناصر من شأنها أن تحمل أيَّاً كان على الوقوع في الحشو. إذ قد 
لا نجد فها سوى خانة المفهوم التي يراد تشغيلها. أمّا باقي الخانات . 
وعددها أربع . فبي تُعرّض كلها من يقصد تلك الحلحلة لخطر الوقوع في 
الحشو والتضِحّم المصطلحي على الرغم من أهميّتها داخل الخطاب. ثمّ 
إن مَن يؤثرالإيفاء بمقتضيات هذه الخطاطة فاعرف أنه لا يستوفي مبدأ 
الاقتصاد المطلوب في الكتابة اللّسانيّة باعتبارها كلاماً على الكلاه © . 

ذلك أن أكثر المتطاريق المخرظطلحات 'اللبنانية يتففوة عان: شيادة 
مبدأ الاقتصاد إلى جانب الشفافية والملاءمة والانّساق بين المصطلحات 
في كلّ كتابة لسانيّة جديرة بهذا اللّقب*” . فإذا كان الوعي المصطلحي 
يقتضي تحقيق المبدأ الأخير . أي الانّساق بين المصطلحات . وذلك عن 


ف 
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الوعي المصطلحي اللّساني بر دررة 


طريق التأمّل الذاتي في الكتابة اللُّسانيَّة وبوساطة المعالجات المصطلحيّة 
كما سيأتي أدناه. فإنه يتهدّد هذه الكتابة عينها إذا بلغ حدّ الإخلال بمبدأ 
الاقتصاد في استعمال مصطلحات المصطلحات: ما يؤول منطقيّاً إلى 
استحسان مذهب اللآمشاحة في الاصطلاح على حساب حركة الحلحلة 
الممنية بالمشكلات المصطلحيّة الطّارئة منها والملازمة. 

2 تأطير العمل المصطلحي اللساني نظرياً: 

وفي خصوص الطائفة التي تعمد إلى تأطير العمل المصطلحي اللّساني 
نظرياًء فبي تحشد معظم المؤلّفين للمعجمات اللّسانيّة. لقد اهتممنا 
بقراءة مقدّماتهم فوجدناها تسعى إلى مدّ العمل المصطلحي اللّساني 
برصيدٍ نظريّ يكون أصحابها قد جنوه من فرط تعاملهم مع المصطلحات 
النّسانيّة وهي موظّفة في المدوّنات التي يكونون قد أعملوا علهها الاستقراء. 
لهذا لا ينفك هؤلاء يدعون إلى تخصيص دراساتٍ مستقلّة تُعنى بتلك 
المشكلات المصطلحيّة الخطيرة وفتح بوابة المصطلحيات على مصراعهها. 
واللآفِت للانتباه أنّ الطّائفة الثَالِئة التي لا تتلاهى عن بسط يد المساعدة 
نحوالتجارب المفعّلّة الخاصّة بالمصطلح في شتى المجالات. هي المعوّل عليها 
في سبيل استنباط الرّصيد امع رفي الحطلوب فيما يخص العمّل المصطلحي 
المنشود. بل ظهر مصطلح الوعي المصطلحي بل مهمّة (استنشاء) الوعي 
المصطلحي في أحضان هذه الطّائفة كما يدلٌ المقتيّس الآتي. أحد نصوص 
عبد السلام المسدي المتعلّقة بالخطاب التّقدي الممارّس هذه المرّة على 


الأدب: 


« لعل أوَل فريضة توجب نفسّها على المهمومين بالأدب وعلى المؤسِين 
بخطاب النقد هي العمل على أن يتوفر (الوعي المصطلحي ) . هي الكدّ 


الوعي المصطلحي اللّساني 2-6 در 
في سبيل أن يوجد هذا الوعي. وأن يحصلء وأن يكون. هي الكدّ في أن 
يبعثه هؤلاء المممومون إن كانت بذوره خاملة نائمة؛ وفي أن يُنشئوه إن 
كان لزاماً أن يزرعوا بذرة ومشاتلة. هي مبمّة (استنشاء) الوعي المصطلحي 
ثم الارتقاء به إلى الإدراك المعرفي في غير ملاطفة لحقيقة اللّغة بالمجاز, 
وفي غير إذعانٍ لما تواتروشاع ثم اطَّرد من انزلاقاتٍ ذهنيّة تحرّف العلمّ 
عن مسالكهء ومن متلابسات تتيح لمن خاف صرامة الحكم أن يراوغ بين 
ظنّ بالتقدير ويقينٍ بالاعتبار. مَن المؤمّل في ذاته بالحديث عن المصطلح 
ل الأول في نظرالعلم الخالص بمعالجة قضاياه التأسيسيّة ؟ “40). 

فطبيعة هذه الأسئلة التي لا يتردّد المسدي في أن يسألها في كلّ مناسبة. 
هي التي دفعتنا إلى عدّه مِن أهل الطائفة الثالثة. ثمّ نلاجظ كيف ربط 
ذلك الوعي بالمعالجات المصطلحيّة التي لا تأنف العمل داخل اللّغة وعن 
اللّغة مهما يكن المجال: لسانيات أو أدب أو غيرهما. علماً أنّ المسدي هو 
من بين المتحمّسين [ التّقد الألسني الممآرس على الأدب كما يسمّيه . 
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خاتمة 


إذا كانت الطّائفة الأولى مَعذورةً في رأيها الصّريح المتعلّق بتخوّفها على 
نفاد الوقت والمجهود بحثاً في المسائل المصطلحيّة على حساب المسائل 
البّسانيّة والطّائفة الثّانية مَفهومةً في قَلّقها المنبعث مِن خطر ضياع 
المفاهيم البّسانية لعدم وضوح الجوانب التَّسمَويّة الرافِدة؛ فقد ثبّت 
عندنا أنّ الطائفة الأخيرة لا تصدر أحكامّها فيما يتعلّق بالمصطلح عامّة 
وبالمصطاح اللّساني خصوصاً. عملاً بالحدّس الذي يرتفق به درسها 
الّساني فحسب بل عن وعي كامِلٍ بالقضايا المصطلحيّة الحسّاسة 
المترتّبة عن الإشكالية المزدوجة المثارة أعلاه: لذا غلب على روّادها التأمّل 
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الاقتراض اللغوي عند الجاحظ بين دلالة 
التأصيل والإهمال 


أ/ محمود فتوح ( ج .تلمسان) 


مقدمة: 


إن اللغة مقياس كل تقدم ومصدر كل توجه.ء وترجمان كل مجتمع. 
وهي تتأثر ني كل عصر لنتاج المجتمع الذي تولد فيه. فليس غريبا أن 
تتداخل لهجاتهاء وتصطبغ بمصطلحات أجنبية دخيلة. وقد تبقى فيها 
مفرداتها الأصيلة وتندثر أخرى بفعل التطور والنمو الذي تخضع له 
الحياة العصرية ومتطلباتها. 

وتعدّ اللغة العربية لغة ذات نظام منسجم متماسك يشد بعضه 
بعضاء بحيث تجري فها الألفاظ على نسق خاص في مادتها وتركيها. وإن 
دخول الكلمة الغريبة إلى اللغة العربية شبيه بدخول الغريب في العرب 
والتحاقه بإحدى قبائلهم. فالكل يعلم أنه أجنبي ولكن سنة التأثروالتأثير 
لا يمكن إبعادهء وبالتالي لا نجد ثمة لغة تخلو من ألفاظ دخيلة علها 
أجنبية عنهاءبل «إن بعض اللغات تحتوي على كلمات غريبة تنوف على 
ما فها من مفردات أصيلة أثيلة. كاللغة الانجليزية التي فتحت الباب على 
مصراعيه للاقتراض من اللغة اللاتينية وما تفرع عنها من لغات حتى قيل 
ان ما بها من ألفاظ أجنبية بات يربوعلى نصف اللغة»(1). 
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وقلية كافك روماه تذاخل الالنة النشية وبوحدوة النانسس والعائن 
مواظيو كد ارمرنا العلطايق كل اللماكدقدييا وعد كان كن هق الخال 
الكعروق يون اللعاث والشحوت قانوة اتسباع مازاق اللجعتمعاف العدمنة 
والحديثة على حد سواءء واقتراض اللغات بعضها من بعض ظاهرة 
إنسانية معروفة. فاللغة كائن حي تؤثروتتأثروتتطور وتتغير, فترمز بذلك 
إلى سنة التلاقح الحضاري بين الأمم, وفي حالة انعدام الأخذ والعطاء 
بين اللغات الإنسانية اعتبرت اللغة عندئذ من اللغات الميتة. أما اللغة 
الغوفية فز هكين ذلك وكاقك انرو هلم للها دحك الى العر فين 
الإسلام بشعوب قريبة منهم كالشعوب السامية أوبعيدة كالفرس والرومء 
لكل التشاءهم هذا كاق امصدووا اهبيفا وكذلك قلعم فعاماكتيم 
التجارية محدودة عن طريق القوافل بالإضافة إلى عامل الاعتزاز بالنفس 
والاعتقاد بخسة الآخرين» ولهذا كانت الألفاظ الدخيلة في العصرالجاهلي 
مجروةةاذات لقلا مادية ]ما بك الإتتلاة فض العقت التعركية برها 
التقاء أطول أمدا وأوسع أقغا وأكثركناخلا. الثقت بالفارسية والشريانية 
واليونانية والقبطية والبربرية. ولكن جميع أسباب القوة والغلبة كانت إلى 
جانبها بالإضافة إلى بنائها القوي المحكم وما تضم من مادة غزيرة ولاسيما 
ف المعتوباك:وف لغة الكتاب المزل والرسالة المنتشرة ق أظراف الأرض 
والآمقّة الحاكمة. فكانت النتيجة انقراض بعض اللغات وحلول العربية 
محلبًا ق الباك الى هم 'استعرابها وكمل الإسلام فيا كالعراق والشاء)(2): 


وقد أصاب العربية بعض التأثيرمن اللغات الأخرى كالفارسية(3) التي 
انتقلت منها ألفاظ جديدة تتعلق بالمحسوسات والماديات. وقليل منها 
من اليونانية والتركية والبندية وغيرهاء وهذه المفردات الأجنبية أعطاها 
علماء العربية تعريبا. والمتتبع لبذه اللغة يجد أن الدخيل من الفارسية 


رح 


3 


الاقتراض اللغوي عند الجاحظ بين دلالة التأصيل والإهمال 


راجع إلى عوامل موضوعية بدرجة أولىء أهمّها الجوار الجغراني وترجمة 
العلوم وتسرّب معالم الحضارة إليها. وبالتالي فقد اثّرت الفارسية في 
العربية نظراً إلى أنّ بلاد فارس شهدت حضارة كبيرة قبل الإسلام: ومن 
الطبيعي أن تتسرّب ألفاظ الحضارة إلى لغة البداوة وتندرج فيها وتصقلها 
وتثرمها.ويما أنّ كلّ حضارة تقوم على اللهضة العلمية, فإِنّ بلاد فارس 
شهدت تطورا علميا أشعٌ على العرب الذين انبهروا به لاسيّما بعد انتشار 
الإسلام وتطلعهم إلى الحضارة وتعطّشهم إلى العلوم. فكان من الطبيعي 
أن يسعوا إلى ترجمة العلوم» وكان باب الترجمة هو الذي شرع للاقتراض 
وفتح له الباب علي مصراعيه. فؤجد لون من النثر لم يعهده العرب 
(كتب) بلغة عربية. شارك في تأسيسه علماء عرب مسلمون وغير مسلمين 
من مختلف الأقطارالتي دخلها الإسلام. 


وهذا ما نجده في العصر الحديث. بحيث عندما يظهر مصطلح جديد 
يُعبرعن مفهوم أو مُخترع في لغة من اللغات. فإنه قد ينتقل إلى لغة أخرى 
لاحل اعزيا اق دومنو ع :ذلك المقيوم أو القع فزق ر هبون اللفظ 
الجديد من لغة أجنبية لفائدة لغتهم. ولا يقتصر الاقتراض اللغوي على 
الألفاظ :اننا يعمل عن جين المستوحالك اللكونة#الحروقية والتفظيه 
والصرفية والإعرابية. ومن الأمثلة على ذلك علامة المثنى في العربية (ان) 
الى اقتزظيا من يعض لقات الفتحوب الإسلافية #التركية والبقهوية, 
واستخدمتها علامة للجمع. لأن المثنى هو جمع في اللغات البندو- أروبية, 
فر الاتعرف لذ لفك والجنع لاجد صرعة الملى فيا[ 

وقد انعكس هذا التطوّر علي اللغة إلى درجة أن موضوع الاقتراض 
أصبح موضوعاً يمسّ هوبة الشعوب ويُنذربمخاوف تلاشي اللغات في ظلّ 
العولمة التي تُروّج لها بعض الشعوب التي تسعي إلى السيطرة السياسية 
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على العالم والتي تريد أن تطرح ثقافة ما بلغة معيّنة يمن على الفكر 
الإنساني وتسيطرعلي الحضارة الكونية. وهوما بدأنا نشاهده اليوم على 
الشبكة العنكبوتية. فمن لا يجيد اللغة الانجليزية لا يمكنه أن يواكب 
التطوّرء بل إن هذا التطور قد فرض نفسه على كلّ لغات العالم وبدأ 
يحتل مواقع هامّة فهها. 

هكذا يتبيّن أنّ الاقتراض بين الألسن البشرية لا يخضع لقوانين 
محددة أو لقواعد معيّنة. إنما هو شيء ضروري في حياة كل اللغات, 
وهو يخضع لنظرية المحلات. فمثلما أثّرت الفارسية في العربية؛ أثرت 
العربية بدورها في الفارسية. فلمًا اعتنق أهل فارس الإسلام اضطروا إلى 
الاقتراض الآلي من العربية عندما واجهوا دخول مصطلحات دينية لم 
يعبدوها مثل ألفاظ: صلاة. صيام. صدقة. زكاة. حيٌّء طبارة. ضوءء 
صيامء إيمان. كفر... هذه المصطلحات وجدت محلات شاغرة في اللغة 
الفارسية فاحتلتها وسرعان ما تقبّلها جهاز اللغة الفارسية وهضمها 
وأدرجها في دورته. هذا بالإضافة إلى تأثير الفكر الإسلامي في سلوك الشعوب 
الإسلامية. وتلك هي جدلية التأثروالتأثيرفي الألسنة البشرية. 


1 - مفهوم الاقتراض: 

أ- لغة: أخذ المرء شيئا من امرئ غيره لكي ينتفع به ثم يرده إليهء جاء 
في المصباح المنير:“القرض ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه. والجمع 
قروض مثل فلس فلوسء وهواسم من أقرضته مالا اقتراضاء واستقرض: 
طلب القرضء واقترض: أخذه“(5). 

ب- اصطلاحا: هو إدخال أو استعارة ألفاظ أو غيره من لغة إلى 
أخرى. وقد استعمل أهل اللغات لفظ (الاقتراض 601701/106): والنقل 
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والاستعارة]0نازم<ء , والإدخال10001/36100 . وأطلقوا على الألفاظ التي 
أدخلوها في لغتهم1/0105ا-1030 . أما العرب فقد أطلقوا على عملية نقل 
الألفاظ واستعارتها لفظ (التعريب). وعلى الألفاظ المقترضة (الألفاظ 
اللعقية) ز6اء كما مكار اللنسانيون: المعاضروة إل االلميظالع بحن وجي 
التداخل (ع06ع1066:60) بين اللغات الطبيعية في مستويات متعددة 
(صوتية وصرفية ومعجمية وتركيبية ودلالية وأسلوبية). 

ويعد الاقتراض اللغوي أحد وسائل الوضع اللغوي المصطلحي ومن 
بن "طزاتق :نمو اللغة وقطورها :فو ميل 'الاشتقاق والقياس.والبيعت 
والارتجال. وبه تكتسب اللغة الجديد من المفردات. 

ولكن ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى دخول هذا الجديد في 
اللغة العربية ؟ 
يمكن لنا تلخيص أهم العوامل المؤدية إلى التأئربالكلام الأعجمي فيها 

- إن الاحتكاك المادي والثقافي والسياسي بالشعوب الأخرى. هوالذي 
أدى إلى ظبور ألفاظ ومصطلحات تقنية جديدة متداولة بميادين العلوم 
الأجنبية. وبمجالات متنوعة من أدب وفلسفة وديانة... لا عبد للعرب بها 
من قبل. 

- خفة بعض الألفاظ الأجنبية في النطق. مقارنة بمعناها في اللغة 

:الإعتجاب والقفالفريلق يعطق بالألفاظ الأعجمية ق يعض اللحتسيات 
العربية. باعتبارها لغات رائدة في الحضارة. حتى يحدد انتماءه الاجتماعي 
إلى طبقة النخبة. 
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ناقلة التغيير غق:. تعض - السيوراف: :والختقفات: 'العدفة 
بمصطلحات لا وجود لها 2 المعجم العربي.وعلى الرغم من أن الاقترياض 
ظاهرة لغوية عالمية لا تكاد تستغني عنها لغة أي أمة. فإن ثمة مخاطر 
تنجم عن هذه الظاهرة في العربية: وهي مخاطر تزعزع ثوابتها اللغوية 
وتهدد بنيتها العامة. ويمكن أن نذكر أهمها فيما يلي(7): 

- ضياع القيمة التعبيرية للجذر العربي 

- إرباك المعجمية العربية. وذلك بإدخال جذور جديدة يصعب 
تصنيف ا اق إطازها' الذي يحعمل تعن “نظام الأشراللغوية المؤلفة من 
الجذرواشتقاقاته. 

- غموض معن المقترض في معجماتناء وذلك أن واضعيه يظنون أنه 
معروف للجميع كما هومعروف متداول فيما بيهم » ولذا فهم يكتفون 
بذكرة:ؤهذا الذكرلا يو للقارق باق دلالة“مثل ذلك معرنآت المجمع 
العراقي (براص) للمصطلح الأجنبي (6:355) الدال على جزء من آلة 


الاحتراق الداخلي. 
أكثرمنها قواعد دقيقة. 


- خرق القواعد الصرفية العربية. 
- زيادة المشترك اللفظي. 


غاذهاء التاضيل والتمعل :ف تدليلة "علق النفيس هن أهاة ادها 
التعريب بلا سبب قوي مقنع. 
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- تهديد اللغة العربية وتضييع خصائصهاء بحيث لا يرى نفر من 
المعربين واللغوبين مسوغا للخوف من كثرة المعربات. وحجتهم في ذلك أن 
الألفاظ كثرت أوقلت ليست من مقومات اللغة. 

2- تحديد المصطلحات الدالة على مفهوم الأعجمي: 


إن تحديد المصطلحات أمرهام في مجال البحث العلمي. لأنه الوسيلة 
ال مق خلالها يبط الباحكه الوضول. إل تعويدا المفاهيم الى 
يناقشهاء ومن ثم إلى الوصول لدرجة أدق من درجات الفهم. ومعلوم أن 
المصطلحات في مجال الحقل اللساني تتقارب أحيانا وتتداخل أخرى. 
ومن ذلك ما نجده في المصطلحات الدالة على اللفظ الأعجمي الذي 
وقع فيه خلط بين العلماء منذ أزل قديم. فنجد مثلا مصطلح (المعرّب) 
ومصطلح (الدخيل). ففريق رادف بين المصطلحين وأعطى لبما معنى 
واحداء وفريق آخر ميّزبيهما بالنظرإلى بنية اللفظ الأعجمي المقترض. 

ومع التداخل في المصطلح دفعنا هذا الالتباس في تحديد المفاهيم 
إلى جرد المصطلحات المستعملة في تراث علماتنا اللغويين للدلالة على 
الأعجمي. مع توضيح معنى كل مصطلح على حدةء ومن أهم هذه 
المصطلحات: (المولّد)ء و(المحدث). و(المعرّب). و(الدّخيل). و(المبتدع). 

وفي محاولة لاستخلاص المعنى العام الذي يتفق عليه معظم الباحثين 
العرب القدامى لكل مصطلح من هذه المصطلحات,. ندرج تعريفاتهم على 
النحوالاتي: 

اللولةة هنو القند انض من اللقاف الى تيعة تحالظة العو 
لفبرهه :فقن قدت اللغة: بوخاضة الى تيوت نحن محر الاستشياة 
الذي ينتبي حوائي منتصف القرن الثاني الهجري. وبالتالي سميت: ألفاظا 
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(مونّدة). أو كما قال السيوطي“هو ما أحدثه المولدون الذين لا يُحتج 
بألفاظهم”(8). 

ويعدٌ أبومنصور الجوالقي(9) أبرز اللغويين الذين وظفوا هذا المصطلح 
لتسمية الكلمات المقترضة من اللغات الأجنبية والواردة في القرآن الكريم 
أو في الشعر الجاهلي واللغة العربية عامة. أما قبله سيبويه فيستعمل 
في مصنفه (الكتاب)(10) للدلالة على اللفظ الأعجمي المصطلح المبني 
للمجبول من (المعرّب). هو: (أغرب). 

المحدث: هو اللفظ الذي استعمله المولّدون بعد عصر الاحتجاج. 
ويستخدم مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة (مُحدثة) لوصف ”“اللفظ 
الذي استعمله المحدثون في العصر الحديث. وشاع في لغة العامة“(11). 


المعرّب: هو اللفظ الذي اقترضته اللغة العربية عن غيرها من اللغات 
الأجنبية. وأخضعته لنظامها الصرفي والصوتي عن طريق الإبدال أو 
الزيادة والنقصانء وهذا ما يطلق عليه في الذائقة العربية بالتعريب. 
والمقصود “بتعريب الاسم الأعجمي: أن تتفوّه به العرب على مناهجها. 
تقول عرّبته العربٌ. وأعربته أيضا“(12). 

الدّخيل: هو اللفظ الذي تقترضه اللغة العربية عن غيرها من اللغات 
دون أن تخضعه لنظامها الصوتي والصرفيء ومن أمثلة ذلك في العربية 
المعاصرة. لفظة:(تليفزيون). (راديو)ء (تلفون)ء (فاكس)... 

ويعود الفضل في إشاعة هذا المصطلح عند الباحثين وتتبعه في الكلام 
العربي لشهاب الدين الخفاجي (ت1069ه) في كتابه: (شفاء الغليل فيما 
في كلام العرب من الدخيل). 
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يفن الوقة عمل التكزود الذقوى: التسدوطاتها نه ارون ليا الات 
فإن اللغويين المتأآخرين لم يسلموا من الخلط بين مفهومي:(المعرب) 
و(الدخيل). فإضافة للجوالقي والخفاجي نجد السيوطي 

يقول”“يطلق على المعرّب دخيلء وكثيرا ما يقع ذلك في كتاب العين 
والكوية وغديهما 13 كما سقط ردم لبس ينس امدق اا 
مما حدا ببعض الباحثين في العصر الراهن إلى الدعوة إلى ضرورة التفريق 
بين المفهومين ذاكرا أن ”اللفظة الأجنبية التي استعملها العرب الذين 
يحتج بكلامهم تعتبر من المعرب حتى ولو لم تكن من حيث بنائها ووزنها 
العيرق هوا دحل ف أندية كلذ القرث؟ أماامنا دحل بع ذلك فافد عير 
من الدخيل: الذي حجى على الالسة والأقلام 'مستهارا: :من اللفاك 
الأجنبية لحاجة التعبير إليه“(15), وعليه فإن: الدخيل طبقا لهذا الرأي 
أعم من المعرّب. فكلٌ معرّب دخيلء وليس كل دخيل معرّب(16) 


3 -الاقتراض عند الجاحظ 


يُعلَ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ من أعظم بلغاء العصر 
العباسي. وأكثرتصنيفا في علوم جمعت بين رواية أهل النقل ودراية أهل 
العقل. وقد امتازعن غيره في علمه بتغليبه الفكرء فاختار الإبداع على 
التقليدء وأعلى من شأن العقل. إضافة إلى ذلك أنه كان موسوعيا في 
الفكرء وقد أفاد من التطور العلمي وانفتاح العلماء على شتى المعارف 
التي انتقلت إلى اللسان العربي, فألّف كتبه على كل ما كان يجري داخل 


ويعدَ كذلك -فيما نعلم- أنه من أوائل من عنوا بكثير من ن القضايا 
اللغوية في اللغة العربية في وقت مبكرء إذ سجلت لنا مؤلفاته العديد من 
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المعارف والمشارب اللغوية. يستطيع أي باحث كان أن يغرف منه فكرة 
تشفى غليله وتثري غقله: وبخاصة ما أحدث ف العربية من الفاظ.عامة 
ومصطلحات بعد عصر الاحتجاج اللغوي إلى اليوم. وهو ما يعرف اليوم 
بالمرحلة التي تجاوز فيها متكلمو العربية ألفاظ البداوة واحتياجاتها للتعبير 
عن واقع حضاري جديد نتيجة تداخل اللغات والثقافات.» فضاقت 
اللغة وظهرت معها ألفاظ ومصطلحات جمة جديدة تفي بغرضهم في كل 
العلوم فطّوعت للتوليد. وأصبح ما يسمدى اليوم في اللسانيات الحديثة 
بالاقتراض اللغوي الأعجمي. 


وقد حددت المجامع اللغوية العربية والبيئات الأكاديمية بعض 
القواعد الأساسية في تعريب المصطلح. وخاصة في اقتراض المصطلح 
بعينه. إلا عند العجز التام عن إيجاد المقابل العربي(17). بشرط أن 
يكون الاقتراض مرحليا لحين إيجاد المقابل العربي. ويستثنى من ذلك 
أسماء العلماء والنظريات» فيراعى تحويرها بما يتفق مع الصياغة العربية 
ما أمكن. والدلالة على الاسم والنظرية في نفس الوقت. وهنا لابد من 
الإشارة إلى أن ثمة ألفاظا مقترضة منذ القدم دخلت في العربية حتى 
يصعب تمييزها من الألفاظ العربية(18). 


وفي خضم هذه الأفكاروالرؤى. هل أثرت الألفاظ الدخيلة على فكر 
الجاحظ اللغوي أم كان يوظفها لحاجة المجتمع في العصر العباسي؟ وهل 
اقترض ألفاظا ومصطلحات لفائدة لغوية أم لحاجة معلومة وسط البيئة 
التي كان يعيشها آنذاك؟ 

3-أثرالألفاظ الدخيلة على اللغة العربية في عصره: 

لقد وفدت مصطلحات جديدة في عصر الجاحظ. وتوقف عدد كبير 
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منها لانتفاء الحاجة إليهاء نتيجة الحركة اللغوية التحديثية الواسعة التي 
شهدها العصر العبامي, أي أثناء تداخل الروافد الإسلامية على اختلاف 
مكوناتها في مهل ثقافي واحد هو اللغة العربية. لاسيما مع ازدهار حركتي 
الترجمة ثم الإنشاء العلميء وقد التمس الجاحظ نفسه هذه الظاهرة 
التي كثرت في عصره حيث يقول:ترك التاس مما كان مستعملافي الجاهلية 
أمورا كثيرة. فمن ذلك تسميئهم للخراج إتاوة. وكقولهم للرشوة ولما 
يأخذه السُلطان:الحُملان والمكس...وكما تركوا أن يقولوا: أَنْعَمْ صباحا 
وأَنْعَمْ ظلاماء وصاروا يقولون:كيف أصبحتم ؟. وكيف أمسيتم ؟...(19). 

ونتيجة لكثرة المصطلحات الدخيلة نجده يلتبس عليه الأمر 
-أحيانا- حيث يقول:قال العيث الشاعر: إني واللّه ما أرسل الكلام 
قضيبا خشيباء وما أريد أن أخطب يوم الحفل إلا بالبائت المحكّك. ثم 
علّق الجاحظ: وكنت أظن أن محكك كلمة مولدة.(20). وهذا دليل على 
ورود كم هائل من المصطلحات الدخيلة على لغتهم الفصى. والمتتبع 
في مؤلفاته يعثر على رصيد مهم من الألفاظ التي اقترضها العرب من 
اللغات الأعجمية. خاصة من الفارسية التي أخذت منها تسمية الأدوات 
والأطعمة والمفاهيم والأشياء... التي لم يعرفها العرب من قبل. وصرح 
الجاحظ حقيقة كلامه في المصطلحات الجديدة والمولدة في عصره. ورد 
جذور ذلك إلى مرحلة ظهور الإسلام. وقد وصف نقل الإسلام مدلولات 
ألفاظ من مجال إلى مجال آخرء بقوله:حالت أحوال ونسخت ديانات: 
فكان أن أصبح لألفاظ المؤمن والمسلم والمنافق والركاة..مدلولات غيرتلك 
التي كانت لبا قبل الإسلام. كما ظبرت اصطلاحات وتسميات لم يكن 
له في لغة العرب اسم مثل: العرضء والجوهرء وأيس وليسء والبطلان 
والتلاشيء والباذّية والبُويّة والماهية. وأشباه ذلك»(21). 
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وكل هذا ناتج عن الاحتكاك الثقافي والحاجة إلى الترجمة المبنية على 
علاقة التأثر والتأثير مع بقية اللغات المجاورة لهاء وبالتالي يؤدي إلى 
التداخل اللغوي في اللسان الواحد وفي العربية بوجه خاص.ء أوكما يقول 
الجاحظ:أن«ثدخل كل واحدة منها الضِيّم على صاحبتها»(22). وتوظيف 
الجاحظ لمصطلح «الضيّم» للدلالة على أن التداخل اللغوي في اللسان 
الواحد يؤدي إلى العُجمة وتلاشي اللغة الأصلية. أوكما قال ابن خلدون: 
«فمن خالط العجم أكثركانت لغته عن اللسان الأصلي أبعد...فعلى مقدار 
ما يسمعونه من العجم ويربون عليه يبعدون عن الملكة الأولل»(23). 


وإن استعمال العرب القدامى لمصطالح:التداخل اللغوي (24) هوعينه 
في الدراسات الحديثة وفي اللسانيات خصوصاء تحث اسم:الاقتراض. 


وإذا كان الاقتراض من اللغات الأجنبية مقتصرا عند بعض الدارسين 
على الألفاظ فحسب. فإن هذا لايعني أن الاقتراض لم يكن في المعاني: بل 
هناك «طريقان ممكنانء فإما أن تأخذ اللغة المقترضة الكلمة وتخضعها 
ا ا ا 
وإما أن تترجم اللغة المقترضة وحدات الكلمة المقترضة. ترجمة حرفية 
إلى كلمة وطنية: وفي تلك الحالة يكون عندنا ترجمة مقترضة؛ فالكلمة 
الانجليزية: (150و65:م<©) مأخوذة من الكلمة اللاتينية (50أودع:م<ء) 
فري لذلك كلمة مقترضة. أما الكلمة الألمانية فبي ترجمة مقترضة بمعنى 
الكلمة اللاتينية»(25). 


وللاقتراض عدة صور شاعت في العصر الحالي. يمكن تلخيصها على 
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أولا: إدخال اللفظة الأعجمية بصورتها التي وردت علها في لغتها الأم. 
وكتابتها بحروف عربية. وظبرت مثل هذه الصورة مع بدايات العمل 
اللغوي العربي الحديث. وظهرت نتيجة ذلك مصطلحات يصعب قبولها 
في العربية. نحو مصطلح «كوجيتو ديكارت». «والأسيلوغراف». 

ثانيا:ترجمة جزء من التركيب المكون للمصطلح واقتراض جزء آخرمنه. 
نحواختيارمصطلح وحدات «فونيماتية». في مقا بل «1]5اناء 10211 100م». 
ذلك بلغة الأم. نحو: الفونيتيك«عناو1]ء0هدام». 
نحو:صوتيم وصرفيم وصنفيمء ويسمبها بعض الدارسين بطريقة 
التبجين. نحوترجمة:(500677م) إلى الجزئية الأولى المركبة من: «مهحطام» 
بمعى: الصوت. ومن اللاحق: «ع0ع» بصوتيم (26). 

إن اقتراض المصطلحات ني عصر الجاحظ كان مرتبطا أساسا باللغة 
الفارسية في مختلف المجالات سواء أكان ثقافيا أم اجتماعيا ....ولكن 
هذا لا يعني اقتصاره علبها فقط. بل استعمل كذلك اليونانية والسريانية 
وغيرها من اللغات. وكان توظيفه لها نتيجة الحاجة الملحة لبا أو موازاة 
المقال للمقامء وكذلك حرصه والتزامه لواقعه الذي لا يريد التفريط فيها. 

ومن هنا جاءت هذه القراءة البسيطة مسجلة في ذلك أهم المصطلحات 
المقترضة في مؤلفاته مع تمييزما بينها فيما هوما ذكر أصله وما غفل عنها. 


الاقتراض اللغوي عند الجاحظ بين دلالة التأصيل والإهمال 


3-- الجافب التظييفي: 

وإننا 2 هذه الجزئية نتحدث عما استعمله الجاحظ من الدخيل 
الأعجمي ف مؤلفاته بصورة مختصرة مع ذكر المصدر الأصلي وتحديد 

أ- الاقتراض 2 المصطلحات الأعجمية دون تحديد أصولها: 


تعد اغقل الحاحكا ذك عض الأعيول لله ماحات المؤدة الشعمملة 
ق"مؤلفاثة, عاق الرهه مق أنه كاق أعلى وك :فاه بالأضيؤل السافية الى 
تندرج فها العربية. ولعل هذا ما أشار إليه إبراهيم السامرائي حين 
قال: إن اللغويين الأقدمين لم يكونوا على علم وافٍ بأصول ما معرّب. 
فقد عرفوا ما هو مشبور منه فذكروا مثلا أن طست ودست. فرند من 
المعؤب» والأضل قارمي غيزايم تعبطوا ف الفاظ كثيرة فرغموا متلا أن 
كنيسة من أصل فارميء ثم عدلوا عن ذلك فقالوا: أومن أصل رومي.. 
وهلا كقيرلدئ ابن الجوالقي: ف كفانه« لعزت الذئ ذكر أ مبول لعب 
فأ يما الا يفره العلم (27)::وهذًا ذلآلة عق تفحن ف التاصيل اللقوي: 
أي إرجاع المفردة إلى أصولها المشتقة منها أوالمقتبسة عنهاء ويوجه خاص 
في الألفاظ التي عدّوها غير عربية. فأطلقوا علها تلك التسمية العامة 
الغامضة: وهي: الدخيل أو الأعجميء وهو المصطلح الذي يرادف غير 
العربي (28). 

تكن لنا اق سبع عدن "لكات" الف الم :يذ كر لبا الجاحظط 
أصولها الأعجمية فيما يلي: 

1 -إشكنج: لقد أباح الجاحظ لنفسه أن يستعمل الكلم العامي الذي 
قناع فى أيامة»ولعل ذلك كان بسب أن الكلمة العافية مقيدة: فلا يمك 
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أن تف هما كلمة فيديككة أولنهلالفكرييضة تمر ل عليزة رودي نا 
تؤديه تلك الكلمة العامية(29). وهذا ما نلمسه في هذه اللفظة. من قوله: 
«وما كان من القراطيسف للطراز..كان من قطع الخشب فللأكافين.. 
وما كان من قطع الخرق فللتنانير..وما كان من إشكنج فهو مجموع 
للبناء»(30). 

وهذه الكلمة كما سبق الذكرء انها«عامية وتفيد جملة الحجارة التي 
تكثرفي مخلفات البناء. والتي يستفاد منها في حشو الجداربين وجهيه. وما 
زال العراقيون يعرفون هذه الكلمة وما تعنيه. وهي ردما دخلت في أدبهم 
الشعبيء ففي المثل: «الطابون نام والإشكنك -الإشكنج- قام». وهو مثل 
يخيرب في الحال التي يكون فها الرأي والحكم بيد السوقة الجبلاء: في 
حين لا قيمة لأهل الرأي أوالعقل»(31).: وجاء في شرح المحققين أن كلمة: 
إشكنج: غير عربية» ومعناها باللاتينية: قطع الحجارة الصغيرة والحصى. 
ويذكر القاموس المحيط ولسان العرب في مادة (دهق):«خَشبتان يُغْمَرُ 
بهما الساقء فارسيته: أشكّنْجّة»(32). 

5 -أشنان:“قولة كىق اق غداة كل تحفحة حمل معة متيلا فيه 
جردقاق»: يوقظع" الهم «سركبا جب وضيزة :فها: أشنا :(4)33. مجاه في 
الوسيط:«الأشنان:شجرمن الفصيلة الرّمراميّة, ينبت في الأرض الرمليّة, 
يستعمل هو أورماده في غسل الثياب والأيدي» ويذك رالسيوطي أنه فارسي 
معرّب(34). 

3 -البايكير: يقول في وصف صيد الطيور: «وإذا مر بالقرى والعمران 
سقط.وإذا سقط أخذ بالبايكير والقُّمّاعة والملقف وبالتّدبيق وبالدُشاخ 
وزو أيضنا بالكلامق «وبعيرذلك من اشاب الصيد(85) بوي :ف الأميل 
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كلم قارسية ابركبة :فى لان وخواد مخ الفلروني بالعويية بوفة 
ومن كير: ومعناه جاذب. ومحصلا للفظين: جالب البوهة.وبراد بذلك 


4 -الجُلاهق: يقول: «وإذا مر بالقرى والعمران سقط.وإذا سقط 
أخذ بالبايكير والمُمَاعة والملّقف وبالتّدبيق وبالدُشاخ ورمى أيضا 
بالجُلامقء. وبغير ذلك من أسباب الصيد»(37): قال الجوالقي:فارسي 
معرّب(جلاهق). والواحدة(جلاهقة). وقال الأب نخلة: جلاهقء معناها: 
بندق يرميء مكونة من (جُله:كبة غزل ) (38). 


5 -الخجوان: « والخوان من جزعة والغِضار صيني ملَمّع أُوخَلّنْجِية 
كيُماكيّة. والألوان طيبة شهيّة. وغذية قدية..»(39). والخوان بكسر 
الخاء وضِمّها: المائدة يوضع عليها الطعام: وذهب الجوالقي إلى أن الكلمة 
فارسية معربة(40). 


6 -السراويل: يقول: «ولا تعرفون الأقبية ولا السّراويلات. ولا تعليق 
الشيوف ‏ ولا الطبول :ولا البثودء وله التجافيف وله الجواهن: 41 
والسّروال: أصلها في الفارسية: شلوار(42). ولما دخلت إلى العربية حدث 
تنا قلت مكاق بين اتلام:والراءقصزارع الكلمة؛ شوو نكم #جولية 
الشين الفارسية إلى سين في العربية. فسارت: سروال(43).» ووضعت 
ق اللماجة العريئة:ق الكاده العلاقية د بترن وقد اتهوا دراة سرول: 
مسَروّلء ومُسَرْوَلء ومن ذلك قول ذو الرّمة(44): 


قوف القون ومقئ راجعاامن ضبخانيا: نا نل مقف اللارقق المشؤقل 
7-الشبّوط: يقول: «واشترى مرة شبّوطة: وهو ببغداد»(45): وقال 
في مكان آخر: «الشبّوط كالبغل: وإن أمها برية وأباها بحريّ»(46).وهو 
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ضرب من أجود السمك طعما وأرفعه ثمنا. والكلمة عدّها الجوالقي 
معوّبة(47). 

8 -الطراز: يقول: «وما كان من القراطيس فللطراز... وما كان من 
قطع الخشب فللأكافين.. وما كان من قطع الخرق فللتنانير..وما كان من 
إشكنج فهو مجموع للبناء..»(48). والطّراز أصلها في الفارسية: تراز(49), 
ولما دخلت العربية تحول فها صوت التاء الممموس إلى صوت الطاء شديد 
الجهرء تبعا لقانون المماثلة عن طريق تأثير مدبر جزئي متصلء فالراء 
صوت مجهورء والتاء صوت مهموسء فأثر صوت الراء فيه وحوله إلى 
صوت مجهور مثله. وكان أقرب الأصوات مخرجا من التاء هو الطاءء 
فتجولة القاء إل.ظاء(50): وق شتواهك استعمال' العرب ليده اللفطة: 
قول حسان بن ثاب ت(51): 

بيضٌ الوجوه كريمةٌ أحسابهم شُمٌ الأنُوف من الطراز الأول 

يُعلّقَ حسن ظاظا على هذه الكلمة بقوله: «الطراز له في العربية 
معنيان:أحدهما التطريز: وهو فن من فنون الخياطة,أصله من الفعل 
(درز) بمعنى خاط بالإبرة. ومن العربية دخل الفعل إلى الفارسية, لا 
العكس كما يظن بعض اللغويينء ومنه جاء لفظ فارمي هو(درزي).» أي: 
خياط. الذي أصبح في العامية(تَرْزي). أما المعنى الثاني: لكلمة طراز: فهو 
الطريقة والخطةء وهو من كلمة (تراز) الفارسية التي معناها المستوي 
والميزان والبيئة»(52). 

9 -الهاون: يقول: «ويدع دق الثوب. والدق في الهاون والمنحاز»(53): 
وفي هذه الكلمة يقول الجوالقي: إنها أعجمية معرّبة(54). 

0 -نشوار: يقول «في شركه على السكان أن يكون له روث الدابة 
وبعر الشاة. ونشوار العلوفة..وألا يخرجوا كُساحة»(55). 
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وقد تعددت المصطلحات الأعجمية التي وردت في مؤلفاته دون أن 
بذكر أضولها:الأعجمية: وتحخ لاايمكننا فى هذا "البحك الشيط أن 
نستوفي كل ما ذكره في مؤلفاته. وما جاء في هذه الدراسة ما هو إلا غيض 
من فيض ولكن :يفكن ,لما الإغتارة ”إل بعض:فها ين أراد الاسارادة: 
الجردبيل» الحب. خاتون. الخشكار. الخيشة.الدرياجة. دارصيني» 
الزكوري. الساج. سرنوي. الشصوص. صولجان. الطبرزد. الطومار. 
فالوذقاء الفانيذ. القباء. الكامخ, النمكسود.... وغيرها كثير. 

ب- الاقتراض 2 المصطلحات الأعجمية مع تحديد أصولها: 

ومن أبرز المصطلحات الدخيلة التي اقترضها ودونها 2 مؤلفاته وحدد 
أصولها الأعجمية يمكن أن نسرد بعضا منها فيما يلي: 

1 -أسرس: يقول: «والمجوسي يزعم أن الأرض أحد الأركان التي تنبي 
«وحريرة آمنء. وبعضهم يجعل العوالم ستة. ويزيد أسرس. ولذلك لا 
يدفنون موتاهم..»(56). 

2 -أشترنج: يقول:«ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فهم ناس من الفرس 
الأاشترنج. 2 غيرذلك من الأسماء»(57). 
وبال بالفارسية»(58). 

4 -البرماس: يقول: «والمجومسي يزعم أن الأرض أحد الأركان التي تنبي 
الأنواع الخمسة عليها بزعمهم:البرساس» والبرماس....»(59). 
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من قديم الدّهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم, ولذلك يسمون البطيخ 
الخريز»(60). 

6 -أهرمن: يقول: «وتزعم الماجوس أن أهرمن : وهو إبليسء لما جلس 
ف مجلسه أول الدهرليقسم الشرٌ...كانت العظات آخرمن حضر..»(61). 

7 -بشكور: يقول: «والإنسان رديء الإيصار بالليل. والذي لا يبصر 
منهم بالليل تسميه الفرس: بشكورء وتأويله أنه أعدى بالليل.وليس له في 
إلا بهذا»(62). 

8 -الجبارسوك: يقول:«وأهل البصرة إذا التقت أربعة طرق يسمونها 

9 -كارس: يقول:«والمجوسي يزعم أن الأرض أحد الأركان التي 
وكارس....»(64). 

0 -كاوماش: يقول: «والبخت هي ضأن الإبل. منها الجمازات. 
والجواميس هي ضأن البقرء يقال: الجاموس بالفارسية: كاوماش»(65). 


1 - وازار: يقول: «ويسمون السوق والسويقة(وازار)ء والوازار 


12 -وتذي: يقول: «ويسمون المجذوم وتذي بالفارسية»(67). 


وكذلك تكثر المصطلحات الأعجمية التي عجت بها مؤلفاته وذكر 
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أمنولها الأغجنية ولم يسغفنا الحط لذكرها كلق هذا البحت لان 
الك يطلب دراسة لوجت فاك رولكق يمك لعا ف هذا اللقاء أن نشيو ال 
بعض منها للاستزادة, منها: ابردسء الأزادمردية. اشترموك. الباذورج, 
البانوان» البزستوج. الخيارء بارمانء. بلغمء. تاردادو. روزسهرهارء شتركا 
ويلنك....وغيرذلك كثير. 


وفي خاتمة هذا البحث نقول: إن الاقتراض اللغوي هو إحدى وسائل 
الوضع اللغوي والمصطلحي الذي قوامه تبادل التأثر والتأثير بين اللغات 
والشعوب. لأن ذلك قانون اجتماعي سارت عليه الشعوب القديمة 
والخديئة عن المواء. 

ؤإن العاجظ قدابييق أن استحمال: المخيطلع المقترض في أوساط 
المجتمعات الداقمة الا 
واندراجها في اللغة. ونظرا لذلك لم تجد محاولات اللغويين العرب في 
الحد من ظاهرة الاقتراض لأن اللغة أداة تواصلء والتواصل خاضع 
للاستعمال: والاستعمال هو الذي دغل اللفظ المقترضن فى دورة اللغة 
لمضمه جبازها ويكيّفه ليدخل في دائرة اللغة. 
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واقع السياسة اللغوبة في بلادنا 


د. عبد القادرفضيل ( جامعي ) 


السياسة اللغوية هي مجموع المبادئ والمعايير التي يراعمها نظام البلد 
في بناء الخطة المعتمدة في تحديد وظائف الاستعمال اللغوي في المجالات 
المختلفة. وترقية الاهتمام بشأن اللغة الوطنية وتنظيم التعامل الإيجابي 
معبا ومع اللغات المساعدة مع إبراز الاتجاهات العملية التي تضبط وضع 
اللغة ودرجة الاهتمام بها في كل مجال من مجالات الحياة داخل أنظمة 
المجتمع ومؤسساته . 

وتعد السياسة اللغوية بعدا من أبعاد السياسة التعليمية التي من 
أهم وظائفها بناء فكر الإنسان وصناعة مجتمع المعرفة . وهي في الوقت 
ذاته جزء من السياسة العامة للدولة التي تنتبجها في مجال تسييرحياة 
المجتمع وتدبير شؤونه المادية والمعنوية وصناعة واقع اجتماعي وثقافي 
يتلاءم مع طموحات الأجيال التي تتوخى توفير الآليات التي تمكن من بناء 
الحياة المستقرة والتعايش الجماعي المنسجم. والتفاعل الحضاري المنتج. 

أهمية الحديث عن السياسة اللغوية . 

تتجلى أهمية الحديث عن السياسة اللغوية في بلد يملك أمر نفسه 
في كونه يتتبع الجهود التي بذلت من أجل إصلاح الوضع اللغوي الموروث 


واقع السياسة اللغوية في بلادنا بعد خمسين سنة من الاستقلال 


وإرساء نظام وطني للتعامل الإيجابي مع المسألة اللغوية في عمومها . ومع 
اللعة الوظية يحيعة قافر وكويد بعارة الممقولية إل هق اللكة 
وموقفهم منهاء ومن التعليمات السياسية البادفة إلى تعزيز صلة المجتمع 
بلغته وتقوية اهتمامه بها باعتبارها اللغة الجامعة والمميزة لوجوده 
والمعبرة عن شخصيته انطلاقا من كون اللغة جزءا من المجتمع . ومن 
الحقائق التي تعيش في أعماق وجدان أفراده . إن لم نقل هي المجتمع 
نفسه . فري روحه وقلبه ونمط تفكيره. ونظرته إلى ذاته وإلى الآخرين . 

وإذا كانت اللغة كذلك فمن غير المعقول أن تعيش في غربة عن 
مجتمعباء أويعيش المجتمع منعزلا عنها . 

الغاية التي يسىى إلها هذا البحث 

نود من خلال بحث موضوع السياسة اللغوية والمراحل التي قطعتها 
خلال 50 سنة من عمر الاستقلال . أن نقف على حقيقة واقع هذه 
المئياسة فق /مجالها العمل :وإيزاز التحالة الى أضبج علي واقع 'النظام 
المتبع في التعامل مع المسألة اللغوية في مظاهرها المختلفة . مع اللغة 
الوطنية من جهة ومع اللغات الأخرى التي تعيش في واقعنا من جبة أخرى. 


فون أن تقاف فاق السداقم اسهد رلك نو اللسعوي لقي لع ملا 
القطاة مقارقة بالجروه ال جذلت ,ظوال القتزة ال هما املاع علي 
نريد أن نعرف قيمة الخطوات التي أنجزت منذ بداية التفكير في تصحيح 
الوشع الوروك وكين النقةاتعررية | اللقة الرشمية) كن ليام باللدور 
الحيوى الذى يجب أق كمارسة فق الحياة قا ءناشآن :اللغات الوطية فى 
بكذانها: 
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إن غايتنا هي أن نجيب عن التساؤل الذي يفرضه البحث وهو : إلى 
أي مدى استطاعت بلادنا أن تخطو خطوات موفقة في مجال تحقيق 
مظاهر التحرير الثقافي وتستوعب اهتمامات الأجيال المتعاقبة؟. وما هو 
النيج الذي ينبغي أن تجعله سبيلها لتحقيق ما تبقى من مظاهر التحرير ‏ 
فالإجابة على هذا التساؤل تجعلنا نلمس الحقيقة ونطلع على الواقع الذي 
بدأنا صناعته بأيدينا وبإرادتنا تطبيقا للقرارات النظرية التي كان هدفها 
تصحيح ما ورثناه عن النظام الفرنسي ورسم ملامح سياسة وطنية في 
مجال تأسيس سياسة لغوية تستجيب لإرادة الأمة وتجعل البلاد تتجه 
نحوتكريس الاهتمام بذاتيتها الثقافية سعيا لإعطاء اللغة العربية المكانة 
التي يجب أن تحتلها في مختلف المجالات. 


الأوضاع التي كانت علهها اللغة في بداية الاستقلال 


ولمعرفة الواقع بتفاصيله يتحتم الرجوع إلى الوضع الذي كانت عليه 
اللغة العربية في بداية الاستقلال. 


وتحليل هذا الواقع يضعنا وجها لوجه أمام الظروف الثقافية التي 
كانت وراء الوضع اللغوي السائد والمستوى الفكري الذي كانت عليه 
البلاد يوم استعادت سيادتهاء كما يضعنا هذا التحليل أمام الوضع 
اللغوي في كل المجالات الحياتية؛ وقبل أن نستعرض واقع اللغة في هذه 
المجالات يحسن بنا أن نسجل ملاحظة أساسية تتعلق بالوضعية التي 
كانت عليها اللغة العربية في عبد الاحتلال والتي انتقل جانب منها إلى عبد 
الاستقلال . 


وضع اللغة العربية ف عهد الاحتلال 
من المعروف تاريخيا أن الإدارة الاستعمارية حرصت كل الحرص منذ 
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البداية على تهميش اللغة العربية وتجميد كل نشاط ثقافي يستهيدف 
نشرها وتعليمها وترقية الاهتمام بها . بل أقدمت في مرحلة لاحقة على 
محارىتها وإقصائها إقصاء تاما من مجالات الحياة وإبعاد أهلها عنهاء لأنها 
تدرك قيمة ارتباط الإنسان بلغته وتأثيرهذا الارتباط في شخصيته. مما 
يجعله يرفض الاندماج في ثقافة الغير والحياة تحت حكمه وهذا ما لا 
ترضاه الإدارة الفرنسية . وتنفيذا لذلك فرضت في المدارس التي أنشأتها 
لتعميم لغتها وفرض ثقافتها . فقد فرضت على الجزائريين أن لا يتكلموا 
بأية لغة غير لغتها ومنعتهم من تعلم لغتهم حتى خارج مدارسهاءبل منعت 
أن يستخدم التلاميذ داخل المدارس أية لغة وأية لبجة لأنما ترى في ذلك 
عائقا نحو الانههار بلغتها والذوبان في ثقافتها . 


ومع كل هذا يجب أن نشيد بأمر مهم وهو أن اللغة العربية رغم 
الحصارالمضروب عليها لم تغب عن المجتمع الجزائري . ولم يغب المجتمع 
عنها . بل لم تفارق وجدان أبنائه وتفكيرهم حتى وإن أرغموا على إبعادها 
عن ألسنتهم بحكم الإجراءات التعسفية التي حرمتهم من تعلمها . ولكنهم 
بقوا متمسكين بها شاعرين بضرورة تعلمباء لأنهم كانوا ينظرون إليها 
على أنها جانب من عقيدتهم ورمز معبر عن هويتهم . فري لغة القرآن 
الكريم لذلك لم يهجروها وإن أجبروا على عدم استعمالها في تعاملهم 
ومعاملاتهم . وهذه الروح التي كانت عند الجزائربين هي التي دفعت رجال 
السياسة وعلماء الإصلاح في أثناء المقاومة السياسية أن يجعلوا الدعوة 
إلى العناية باللغة ورفع الحصارعنها في مقدمة المطالب التي قدمت إلى 
الحكومة الفرنسية لإنصاف اللغة العربية في مجال التعامل. بفتح مجال 
تعلمها وتعليمها لأبناء الوطن . وإعطائها المكانة اللائقة التي تعطى للغات 
في مجال التعامل على غرار اللغة الفرنسية. 
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وما رأيناه بعد ذلك ( في عبد الاستقلال) من مظاهر الاختلال في التعامل 
مع اللغة العربية والتراخي السياسي ف اتخاذ القرارات الإيجابية وفي عدم 
الإقدام على تصحيح الوضعية الموروثة وضبط سياسة لغوية تعيد للغة 
اليلاه اعفبارها ,اهذا الاسفاذل ورجع ىحتف الروح الوطفية العام 
تعد تحرك وعي بعض المسئولين كما كان ذلك في السابق . كما يرجع إلى 
التروداق اتحاة الفراريسبت الانباربالثقافة الأجننية الى جعلت البعض 
لا يثقون في لغتهم . وفي قدرات المتعلمين بها . 


وبعد هذه الملاحظة نأتي إلى ذكر أهم المجالات التي يظبر من خلالها 
اوضع اللغويء للك 'المجالاكد الو تضم التعليع, والتكوين والوعادم 
والأدازة:ومعبالع الخددماة ومظاهراللحيظ الذى هو الواجبة العفيمية 
لحياة المجتمع والمترجمة لثقافته. 

أولا : مجال التعليم والتكوين : 

إن أهم مجال تنطلق منه اللغة هونظام التعليم والتكوين لأن اللغة لا 
تحيا ولاتتطور إلا في المجالات التي تتوافرلها ظروف الاستعمال» ومجال 
التعليم والتكوين من أهم المجالات التي تجد فيها اللغة هذه الظروف. 
قتشاظ المتعله: وجبد المعلم قائمان. غك أساس اللغة والأمر تفنة 
بالنسبة إلى مجالات التكوينء وتنفيذ البرامج يعتمد اللغة أساساء فهو 
الذي يصل المعلم بالمتعلم ويمكنه من استيعاب ما هيدف إليه البرنامج 
التطليضي ١‏ والنتوا ندعل المدرية أماسة اللعة دردواللعة الى تسدنا 
الحديث عنها هي اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية بالنسبة 
إلى المجتمع الجزائري . هذه اللغة لم يكن لها وجود في البرامج التعليمية 
الأوروقة عن _المعطاه الفرتبي »د وكذ الك :يرا م التكونن وله يكن لديذا فيد 
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من المتعلمين ممن يستطيعون استخدام اللغة العربية لمواجهة الحاجة 
الشديدة في هذا الميدان . مما جعل المسؤولين يتهيبون من الإقدام على 
التغيير . والاهتمام بالعربية . وهذا الوضع هو الذي كان أساس المنيج 
الذي انطلقنا منه في تنظيم التعليم والتكوين في بداية إعادة بناء الدولة, 
وخاصة في السنوات الأولى من الاستقلال . 

فالسياسة التي اعتمدت في بداية الأمرسياسة فرنسية في الأساس. 
حاول المسئولون أن يعطوها لونا وطنيا يقربها من المجتمع. ولكنهم لم 
يستطيعوا أو لم يريدواء لأن القرار يتطلب شجاعة سياسية من جهة 
وإيمانا قويا ورأيا واضحا من جهة أخرى . لذلك نجدها لا تبدي أي 
اهتمام باللغة العربية . فبي لغة أجنبية بالنسبة إلى النظام الفرنسي وقد 
صدرتشريع في ذلك . 

وإذا كنا نجد في بعض الفترات التاريخية ( في أثناء الاحتلال) بعض 
الاهتمام بموضوع اللغة العربية فإنه اهتمام خاص باللغة العربية 
الدارجة التي كانت مدرجة ضمن قائمة اللغات الأجنبية التي تعرض على 
تلاميذ المرحلة الثانوية ليختاروا واحدة منها وأما اللغة الفصج فلم يتجه 
الاهتمام إلبها إلافي المدارس الفرنسية الإسلامية التي أسست في السنوات 
الأولى للإحتلال في (قسنطينة وفي الجزائر وني تلمسان) 1 بهدف إعداد 
إطارات جزائرية تكلف ببعض المهام التي تستدعي معرفة باللغة العربية . 


ولكن المضمون اللغوي الذي عمم في هذه المدارس لم يكن الهدف منه 
خدمة اللغة العربية ولا بناء وجدان المتعلمين أو ربطهم بثقافة أمهم. 
أجل اللغة. لم تدرج الموضوعات والأساليب التي تربي الذوق وتنمي الوعي 
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بتاريخ الآمة ولم يكن البدف من تنظيم الحصص التعليمية هوإنماء الفكر 
وصقل المواهب . إنما كان الهدف من تعليم اللغة هو تمكين التلاميذ من 
معرفة قواعد النحو والصرف وبعض الأساليب التي يحتاجونها في كتابة 
الوثائق والمحاضر أي أن العناية كانت موجهة للجانب الأدائي الشكلي 
ويتضح ذلك من المعلومات المقررة في هذه المدارس . 

ثانيا المرافق الإدارية: 


لم فدخل اللغة الغربية مجالات المصالح الإذارنة والمرافق الحياتية 
طيلة العبد الاستعماري لأن إدارة الاستعمارترى في السماح للغة العرنية 
بدخول فده المجالات منافسا كلغها» ثم 'إن اعتماك اللغة العربية في 
المصالح الإدارية يقوي صلتها بمجتمعبا . ويحقق وطنيتها . ويجعلبا 
ترتبط عمليا بحياة الناس كل الناس ٠‏ وبأمورهم اليومية . وهذا ما 
الاترفاء الكذارة الفرقسية .ومن أجل :ذلك اقضيك اللة العرنية عق 
ممارسة وظائفها في المرافق العامة وفي المصالح الإدارية » وكان اليدف 
من هذا الإقصاء هوفصل المجتمع عن لغته . وإبعاد المواطنين عما يكون 
ق قوسم الكين الوكي والانقماء الفا قم لذ كانت الإدارة الى يووتنا 
نظامها ترفض التعامل باللغة العربية وترفض الوثائق المكتوبة بها. . 

هذا الوضغ :الذي ورثناء كان مسبت الإشكال اللفوي الدئ ما يزال 
مطروحا في بلادنا رغم مرور نصف قرن من الزمن على بداية تصحيح 
الأوضباع الي كانت اللغة الفرئسية فيا مبيمتة على كل مساحات التعامل. 

ونجد الوضع اللغوي نفسه في المجالات الأخرى مثل الإعلام والمؤوسسات 
المالية والتجارنة والقحياء والمخبط باستتداء الوضيو المحتقنم الذي كافك 
عليه اللغة العربية في برامج الإذاعة والتلفزة , وفي نظام المحاكم الشرعية 
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التي أسست في بعض الجهات خصيصا لإبرام عقود الزواج والطلاق بين 
الأهالي » وما عدا ذلك فقد ظلت الإدارة الاستعمارية حريصة على تهميش 
اللغة العربية وإقصاء التعامل بها ورفض الوثائق المكتوبة بها طوال 
من الععلا نوما يوق السعوات الكميرة مرح مداولة التتخليم حسمن 
تعليمية للغة العربية في أقسام التعليم الابتدائي بعد اندلاع الثورة 
واتساع نطاقباء كان محاولة لترضية الرأي العام وتغيير صورة السياسة 
الاستعمارية في نظر الجزائريين . وفي نظر العالم . ولكنه كان عملا ظرفيا 
فرضته السياسة التي جاء بها (ديغول)من خلال مشروع قسنطينة في 
متحاولة ممه لتفيؤية الأنون التجتماعية م وانفمالة فواطفة الجر نريين: 


ووفق هذه الأوضاع المعقدة انطلق التعامل مع اللغة العربية في 
ذا الاتعقاالق ها غيرا د هيه لاجلا فة لم كن لى] عطي درفن 
ولا برنامج واضح له أهدافه. بحيث يقود إلى انتهاج سياسة لغوية رشيدة 
تحدد الدور الأسامي للغة العربية بصفة نهائية. ويضبط دواعي اختيار 
اللغات الأجنبية المساعدة التي نميل إلى التعامل بها وفق الأهداف التي 
سوخاقا فى سجال الاتقنا عتعلى:مضادر اللعرقة الإنسانية: والاتصال :يما 
يجري خارج محيطناء ولكن المتأمل في الخطوات التي أنجزت يلمس وجود 
تطلع وطني لإحداث التغييرني سياسة التعامل مع المسألة اللغوية. وهذا 
الفطلع تمد التسييرعنة ف نصن الدستقون وق اللوائح المياسية بالؤتهر' 
حزب جبهة التحرير الوطني. وفي القرارات الظرفية النظرية التي دعت 
حاجة التصحيح إنهاء ولكن الظروف التي كانت تعيشها البلاد لم تحرك 
وعي المسؤولين فيندفعوا إلى ترجمة هذا التطلع إلى إرادة فاعلة. ولم 
خعابع متحموين التفيرزة هذا المجا ل رهم أعيم أقدمواعانى التفييررق 
مجالات أخرى (مثل الزراعة والصناعة).إن الظروف التي أعاقت الإقدام 
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على التغييركانت نتيجة انتقال أوضاع البلاد من عبد إلى عبد وهي التي 
جعلت المسؤولين يحافظون على ما كان موجودا ويبقون اللغة الفرنسية 
في الوظائف التي كانت تقوم بها على أمل أن يبدأوا في التغيير حين تتهيأ 
الظروف. وهذا يعني أن نية التغييركانت موجودة لدى المسؤولين . ولكن 
التراكى السيامي والتزدد ف اتكاذ المواقف حالا :دون التعميل بإحداثك 
التغييرآلذي كانت تنتظره الأجيال فلم يقع التحول منرنعا. 


وقد تنيت القيادة السياسية إلى هذا الموضوع فعبرت عن الحاجة إلى 
التغييروأوصت ضمن لوائح المؤتمرالرابع لحزب جيهة التحرير الوطني سنة 
4 بإإنشاء لجنة وطنية مكلفة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعجيل 
بإعداد برنامج تعريب شامل يرمي إلى صيانة وتنمية القيم الثقافية 
والروحية 2 . 


وتعني هذه التوصية تنبيه القائمين على التخطيط لتسيير أمور البلاد 
أن يتجه المسعى إلى ضرورة التعجيل بالشروع في إجراء تغييرعملي يقلص 
من مساحة التعامل مع اللغة الفرنسية .. وبرق الاهتمام باللغة العربية 
بجعلها اللغة السيدة في وطنها ويمكنها من ممارسة وظائف التسيير 
الإداري والثقافني وتوصيل المعارف العلمية لأبناء المجتمع . 

وانطلاقا من هذه الروح بدأ التفكيرفي معالجة المسألة اللغوية التي 
كانت تمثل إشكالات معقدة في البداية . فتقرر في مستوى الدولة تبني 
استعمال اللغة الفرنسية وإبقائها وسيلة التعامل في كل المجالات. وتقرر 
بالإضافة إلى ذلك إعادة الاعتبارللغة العربية التي هي لغة البلد . وعبرت 
الدولة عن هذا من خلال الدستور الذي نص في إحدى مواده على أن 
اللغة الرسمية للدولة الجزائرية هي اللغة العربية . وهذا يعني أنه لا بد 
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لا بد من التفكيرفها . 


ويتطلب التصحيح اتباع ترتيبات معينة لجعل هذا القرار أمرا مطبقا 
في مجالات التعامل الرسميء ولو على فترات وفق المنطق والحاجة إلى 
ذلك . وتركز الاهتمام في البداية على جعل عملية التصحيح تنطلق من 
التعليم باعتباره المجال الذي يعد الإنسان وينشر المعارف والأفكار التي 
يحتاج إلبها الإنسان. فتركزت المحاولات الأولى على ترسيم اللغة العربية 
في برامج التعليم منذ الموسم الدرامي الأول . ثم توجه الاهتمام إلى تعليم 
المواد بها » وكان أمام المسؤولين سبيلان لجعل اللغة العربية تحتل المكانة 
الطبيعية في نظام الدولة. السبيل الأول هو توجيه الجهود الرسمية منذ 
البداية لتعليم العربية للناشئة وتمكينهم من الإلمام بها ومعرفة أساليب 
استعمالباء والسبيل الثاني : هو بذل جهد متميز من أجل زيادة العناية 
بها بجعلها أداة مؤهلة لتعليم كل المعارف بها( أي بالانتقال من تعلمها إلى 
التعليم بها). 

وحين يتتبع المرء الخطوات التي أنجزت في مجال تطور الوضع اللغوي 
بهدف الوقوف على حقيقة الواقع بعد جهود نصف قرن نجد عددا من 
الإنجازات التي كان الهدف منها بداية معالجة ما تبقى من أهداف الثورة 
والمتمثل في العمل على استكمال التحرير في المجال الثقافي وتخليص 
البلاد من التبعية اللغوية التي ظلت وما تزال مكبلة بها 3. 


والخيضا عزو الع يدل ف هذا العو كوس المتسواضى العراء ات 
الاستقلال. 
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من هذه الإجراءات التي نراها ذات أهمية ما يلي : 


التعليم الابتدائي في الموسم الدرامي 64 / 65 وما تلاه بعد ذلك ( وفق 
فترات متفاوتة) . 


2 .. الأجراء الثاني والمتغلق بتطبيق :قرار التعريب التقطي الصادز 
غام 1971 يمن إضلاحات النظام القائم » والذي يقضي بتغريب ثلث 
الأقسام المفتوحة في كل مدرسة من الصف الخامس إلى نهاية التعليم 
العاكوى ومكدمون هذا الغران ان يدل ذلك تااميك المذا رين كل المعارت 
باللغة العربية بما فيها المواد العلمية تمبيدا لتعميم التعريب على باقي 
التلاميذ ء واستمرهذا الإجراء إلى نهاية 1989 . 


اللغة العربية على كامل الموظفين ومن يماثلونه بتاريخ 26 / 4 / 1968 4. 


4. الإجراء الخاص بتطبيق نظام التعليم الأسامي (صدرت نصوص 
هذا التعليم في 16 / 4 / 1976) الذي يجعل اللغة العربية لغة تعليم 
جميع المواد. وبحدد دور اللغة الأجنبية باعتبارها لغة مساعدة ويدرج 
تعليمها في الصف الرابع وليس قبل ذلك . وبهذا (الإجراء) استعادت اللغة 
العربية مكانتها في التعليم العام . 

5 الإجراء المتعلق باستكمال تعريب ثلثي الأقسام المتبقية وتوحيد 
لغة التعليم في جميع المراحل ٠‏ بإلغاء نظام الازدواجية الذي كان يقسم 
التلاميذ إلى فئتين : فئة تتلقى تعليم كل المواد باللغة العربية . وفئة تتلقى 
تعليم المواد العلمية بالفرنسية . وبهذا الإجراء الذي استمرإلى عام 1989 
زال هذا الانقسام . وتوحد التعليم . وتوحدت لغته . وامتد هذا الإجراء 
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إلى توحيد الفروع في أقسام كليات العلوم الإنسانية في الجامعة بحيث 


6. الإجراء المتضمن تنفيذ قرارات اللجنة المركزية لحزب جبهة 
التحرير الوطني بخصوص الدعوة إلى تنفيذ توصيات الندوة الوطنية 
الأول للتغريب الى اتغفقدت عام 1975 بإشراف الرتيتن الراحل:هواري 
نومديع هلاق التوفييات الى نات هده من اللخالات مها «تعرنب 
الحالة المدنية. وتعريب مظاهر المحيط والأختام الرسمية . والشروع في 
تعميم العمل باللغة العربية في المصالح المتعاملة مع الجمهورء وغيرذلك 
مغاحاءق توضياف القدوة الع عملك كل اللتجالات :ينا فيا مجان العجايم 
العالي 5. 


7 الإجراء الخاص بتعريب القضاء والتقاضي والمصالح المتصلة بهذا 
الموضوع . 

8. تعريب الجرائد التي كانت تصدر باللغة الفرنسية ومعها البرامج 
الإعلامية وإنشاء جرائد ومجلات بالعربية . 


هذه أهم الإجراءات التي رسمت المشهد اللغوي في بلادنا إلى جانب 
القواراك" ال .مستت حجواتب :من التعليم الهال والتكويق الممرق وأدخلت 
جزءا من الاهتمام باللغة العربية في الجامعة وفي مجالات الإعلام. 

وكان الأمل أن تتوج هذه الإجراءات بتطبيق النص القانوني الذي صدر 
عن البرلمان عام 1991؟ الذي يحدد خطة وطنية تقضي بتعميم التعامل 
باللغة العربية في جميع المجالات . خطة تقوم على التكامل والتدرج 
والتزامن لكن المسؤولين جمدوا هذا القانون ٠‏ وحالوا دون تنفيذه , 
وما يزال إلى اليوم مجمدا . ومبعداء ما يزال مدفونا في أدراج الحكومة, 
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كان الأمل أن يشهد المجتمع الجزائري ( وهو يحتفل بالذكرى الخمسين 
لاستعادة سيادته) الاحتفال بتعميم العمل به لأنه رمزمن رموز اكتمال 
السيادة الوطنية وتعميم العمل به يعني زوال الإشكال اللغوي الذي 
طال أمده خاصة بعد أن تعرب التعليم الأسامي والثانوي وبعض أقسام 
التعليم العالي وتعرب الإعلام في كثيرمن مظاهره . ودخلت اللغة العربية 
مصالح البلدية وسجلات الحالة المدنية وعم التعريب مجال القضاء 
والتقاضي والأوراق الثبوتية الرسمية . 


ومنذ صدور هذا القانون والمواطنون ينتظرون اليوم الذي يفرج عنه 
ويخرج إلى الميدان للتنفيذ ويتحقق الحلم الذي ظلوا يمنون النفس 
بتحقيقه. وهو أن يروا لغتهم معتمدة رسميا في التعامل داخل أجهزة 
الذولة» وق مؤسبباك اللجديع وق حسمي الات التعليم والتكوزن واف 
الاجتماعات الرسمية . 


إن الأمل الذي ما يزآل يراود المواطنين هوآن يشعروا في أغماقهم بأمم 
ممنتقلون ثقافيا :فنعلا ..ولم يعد يرظيم بفرنسا الاستعفارية إلا ذلك 
حرا كامل السيادة . له دولته وعلمه وعملته. ونظامه وسياسته ونمط 
حياته ٠‏ ولم يبق له إلا أن يرسم عمليا لغته في جميع مظاهر حياته . 
وبعطها المكانة التي لا تنافسها فها أية لغة مهما كانت . 

واليوم وبعد خمسين سنة من المحاولات الرامية إلى تصحيح الوضع 
اللغوي الموروث نسأل أنفسنا . ماذا تحقق؟ . أو ماذا حققنا؟ من وراء 
الغنطوات الى تمك ق هذا المجال ومن وزاء هذه اللتجاولات © 


مستوى المحاولات المبذولة . ولا تتناسب مع الزمن الذي استغرقته هذه 
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المحاولات. وهنا نأتي إلى الحكم على هذا الواقع فنقول : إننا لم نحقق 
النتيجة التي كنا ننتظرها . أوكان من المفروض أن نحققها . والمقارنة بين 
الفناك ونين اللقة اللرضية الممتهرفة عبيى #للنى مشومون بيثة مجان 
زمني معتبريمكن أن يشهد عددا من الإنجازات الناجحة ويحقق مستوى 
يفوق ما هو محقق في واقعناء ولكن ما نراه- مع الأسف - لا ينسجم 
هع ما كنا تنعط لام التجيد المبذول ولا مع المرمق المستفرق لذلك ألم 
يتحقق ما كنا ننتظرء فالجهود التي بذلت جهود لبا قيمتها جهود معتبرة 
في حجمبها إذا ما قارناها بالإمكانات المتاحة . ولكن نتائجها لم تكن في 
المستوى المأمول . 


والسبب هو أن ما أنجزناه ويذلنا فيه جهدا بدأنا في السنوات الأخيرة 
نتخلى عنه . أي أننا رجعنا خطوات إلى الوراء وهذا التراجع عن المكتسبات 
هوالذي جعل الاهتمام باللغة يقل . والغيرة علها تضعف . ونستطيع أن 
توضيع التقاظ الى فظن الغلل:ق المسيرة ونين صبعف النمائ . 


1. النقطة الأولى التي تظهر الخلل الكبيرني هذه السياسة هي ما يتعلق 
بعدم الاهتمام بتعريب مجالات الإدارة . مع أن الإدارة هي محور الحياة 
الاجتماعية . لذلك نقول : إن النقطة السوداء في تنظيم السياسة 
اللغوية عندنا هي إقصاء اللغة العربية عن معظم المرافق الإدارية . 
لأن إبعاد اللغة الوطنية عنها أمر غير مقبول ومن غير المعقول أن تبقى 
اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية مبعدة عن مجالات التسيير الإداري 
والمرافق الحيوية الى تنو شؤوخ المجتمد .هع أن الإظاراك الى تشفانا 
الإدارة هي من إنتاج الاستقلال ممن ليس لديهم عائق لغوي يمنعهم من 
ممارسة المهام المطلوبة . 
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ممق كرات الأمون الي مظرع: :هذا المجال: السافحى القاتم الذي 
تراه بين الإدارة ومصالح القضاء . فالمصالح القضائية ترفض الوثائق 
المحررة بالفرنسية ( وهذا أمر طبيعي ) وتطلب من المتقاضين ترجمتها 
الالعرنية وبعيك أن اللصالح الإدارية اف إلى ماركا بالفرنببية ويسم 
التعامل :نا حقل »«العقوى والختفاقياف"القياداك: :وا لاخر وعيرها مد 
الوثائق الصادرة من الإدارة الجزائرية باللغة الفرنسية . 

2. النقطة الثانية التي تبين تقصيرنا في مجال تصحيح الوضع الموروث 
في إبقاء. اللعة العربية مبعدة عن ممارسة الاختضاضات العلمية 
المبرمنجة ف مناهج التعليم الحال مع أق«معظم اللدرسيق فق الجامعة 
م إنتاخ الجامغة» أولتك الذين تلقوا التعليم الذي يمكنيم من تدريمن 
المواد العلمية باستخدام المراجع التي تفيدهم.ء وكان بالإمكان. إذا تعذر 
للشعان يخدن الأبيائزة التبوع أن كلف الأنباكذةالشيات متدرن 
تعض الوجواك الف يعملا الإزثام باللعة الحربية: 

3 النقطة الثالئة وتتعلق يما يلإحظ من مظاهر التراجع الذي غرفه 
استعمال اللغة في مظاهر المحيط . بعد أن كان قد اكتمل تعريبه . وكان 
المفروض أن لا نرجع في ذلك إلى الصفر . بحيث نلغي كل ما انجزناه . 
وهذا يجعلنا نحس بأن نظامنا قد تخلى عن العناية باحترام اللغة 
وترك المجال للعابثين يفعلون ما يشاؤون . وكان الأمل أن لا يترك مجال 
استعمال اللعة فق .واجيات المحلات ".وق المظاهر الى :زافق اللحيظ 
لكل واجك وفدل ما يقناء فاللحيظ مَظ رمن فا فرحياننا واللعة الي 
تكتب فيه رمزمعبرعن شخصيتناء لذا كان من اللائق أن يلزم مستعملو 
اللغة الكتابية في الأمكنة العامة أوفي تذاكر النقل أوفي سندات التعامل 
بالمحافظة على اللغة الوطنية وعلى سلامة العبارات التي تكتب بها وأن 
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لاتضاف العبارات الأجنبية إلافي الأماكن الخاصة التي يتردد علمها الأجانب 
مثل الموانئ والمطارات والفنادق الكبرى والمؤسسات السياحية المصنفة 
كما أشارت التعليمات الصادرة في هذا الشأن منذ الندوة الوطنية الأولى 
المحريت 7 ولي الأحفت أنهها حزاء البوة فوان الحوقت الخرق فل لعفف 
كليا أو جزئيا في كثير من المحلات واللافتات والوثائق والمنتوجات وحل 
مكلة فك ف اللافي والسيانة الفراسية نما بعد ملحل ورسخاص 
أن اللقة الفرتسية فل استعامة كاه فيه منظاه حيط وق 
عدد من المواطن التي لا يجوز أن تظهر فيها فوجودها في عناوين الوزارات 
والمقرات الرسمية لبعض الهيئات والمديريات أمر غير مقبول وكذلك 
وجودها اف مذاكو السن :الى تعمل أصعاب العافلات والمراكب 
العقومية ووقاصة يعن أن كروت العوني اذ الرسهية الأناكن ال 
يجوز أن تظبر فهها العبارة الأجنبية إلى جانب العبارة العربية . ومن الأمور 
المؤسفة أن هيمنة اللغة الفرنسية عادت إلى كل الواجهات واللافتات 
وحى ف .عناوين المخلدف العجارة"السيظة ا لغة اسعولية الفردينية 
على كل ما نراه في محيطنا وأصبحت تستولي على تفكير الكثيرين منا 
فكأن الوضع السيامي قد تغيروكأن النظام المسئول على التوجيهات لم 
يعد وطنيا . فالذي يزوروطننا يصطدم بهذه المظاهر التي لا تنسجم مع 


4 ومن مغلا هرا لردة اللقوئة ق التغليم التراجع عن الخطوات المتجرة 
في مجال توسيع الاهتمام باللغة العربية . وحصر اللغة الأجنبية في 
الوظائعة (الخميصة تا دوهن يذهو إن الات قافن أن اللعة الفرقيسة 
فرضت نفسها علينا وأصبحنا عاجزين عن التخلص من هيمنتها حتى في 
الحديث مع أطفالنا . 
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والأمرالمقلق هوما نراه من محاولات عشوائية هادفة إلى التراجع تسعى 
هذه المحاولات إلى تغيير وجهة المدرسة والتقليل من شأن اللغة العربية 
التي هي لغة المدرسة . ويتمثل ذلك في : 


1 تنزيل تعليم اللغة الفرنسية من مستوى السنة الرابعة إلى المستوى 
الأدنى ( مستوى الثانية ثم الثالثة) من دون ذكر الأساس العلمي المعتمد 
في هذا التغيير ء أي أن هذا القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية قرار 
ارتجالي لا يعتمد مسوغا علميا ولا تربويا . والدليل على ذلك أن تنفيذ 
القرارلم يعش سوى سنتين تبعه بعد ذلك تعديل نقلت اللغة الفرنسية 
بمقتضاه من السنة الثانية إلى الثالثة والتفكير جار في محاولة التغيير 
مرة أخرى حسب مزاج المسؤول وقناعته , إن هذا التغيير الذي عرفه 
تعليم اللغة الفرنسية لم يدرس . ولم يناقش . ولم يرجع فيه إلى المربين 
وأهل الاختصاص .ء لأن المربين لهم رأي في المستوى الذي تدرج فيه اللغة 
الأجنبية. فالمستوى الذي يرونه ملائما ومقبولا لا يقل عن مستوى السنة 
الرابعة. والأساس الذي يبنون عليه هذا الرأي قائم على المسوغات 
البيداغوجية ومضمون هذا الرأي هو أن إدراج اللغة الأجنبية قبل أن 
يتمكن الأطفال من تعلم لغتهم وإتقان أساسياتها يؤثرسلبا على مستواهم 
في اللغتين ويشوش على أذهانهم . ثم إن هناك فرقا بين التعامل مع اللغة 
الشفبية واللغة الكتابية » فالشفهية يجوز التبكيربها لأنها لاتطرح إشكالا 
بينما اللغة الكتابية يصطدم تعليمها باللغة الأول وطريقة كتابتها . 

لذ يفكيلالمرنوة تأحيل مرفي : اللقة الكجدرية إل ما تعن تاذ 
سنوات أو أردع من تعليم اللغة الوطنية . 

5:التفظة الفاسينة مدل بفرنسة الرموق ديكات الممتهدمة 
قتدريين الرناضبيات. + لعد وقم الأقدام عاق هذا العراز من غينمموغ 
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بيداغوجي . ولم يعرض الموضوع على أهل الاختصاص ولم تذكر الدواعي 
العلمية والتربوية التي دعت إلى الاستغناء عن الرموز العربية وتعويضها 
بالرموز الأجنبية . إنه مجرد تغييرعشوائي لا يفيد التلاميذ في شيء ٠‏ بل 
يربكهمء ويشوش أذهانهم ويجعلهم لا يثقون في رموز لغتهم التي يجدونها 
في بعض الكتب ثم إن التوجهات السياسية التي سار عليها القائمون 
على التعليم منذ بداية تعريب المواد العلمية لا تطرح الجانب اللغوي في 
تدريس الرياضيات منذ أن تم تعريبها في السبعينيات . ثم إن هذا الإجراء 
الذى «فرضيقة الوؤارة يكير إشكالا ندى التللاميد ,وخامية الصبعازهيم : 
فهم يتعلمون العربية ويتعلمون بهاء ولكهم عند حل المسألة الحسابية 
يجدون أنفسهيم مضطرين إلى الخلط بين اللغتين ( العربية والفرنسية) 
في الحروف والاتجاه. يضطرون إلى استخدام الرموز الفرنسية والحروف 
اللاتيتية مع أن الأشائدة المخقصيق هده العلوم يرون أن هذا مخالت 
للمنهج التربوي السليم لأن الرموز لبا صلة بلغة التدريسء وما يسمونه 
رموزا عالمية ليس صحيحا .ولو كان صحيحا لتبنته الدول العربية» وما 
نجده في البرامج التونسية لا تعتمد فيه هذه الرموز ولا أحد يشك في قيمة 
الععليم المتظم قكوليل كه ماهو الاسكال الذى مطرسه الرمود العريية 
حين نبقهها كما كانت . ويبدوأن هناك نية خفية غيرمعلنة هي التي تحرك 
فكرالمسؤولين المتحمسين لتغييرهذه الرموزء وهي أن الغاية التي يسعون 
إلها هي الوصول إلى تدريس المواد العلمية بالفرنسية . 

ومن أجل هذه الغاية غير المعلنة بدأوا بالتمبيد لذلك بفرنسة الرموز 
والمصطلحات حت ولو أدخلنا بلبلة على التلاميذ وشوشنا على تفكيرهم . 

6. النقطة السادسة وتتناول مظاهر الإخفاق التي عرفتها السياسة 
اللغوية المطبعة ق لاهن سواء ق متجال تهميه :استحمال اللعة العرنية 
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في المجالات الحيوية واحترامها من قبل المسؤولين . أم في مجال تطوير 
نظام تعليمها للأجيال وترقية الاهتمام بها . 

وتبرز مظاهر الإخفاق في مظهرين اثنين : 

1 ني التسيب اللغوي الذي نراه متفشيا في أحاديث المتكلمين الذين لا 
دزاعون حرفة اللكة ولالدلامة تعايرفا , وجه هذا الطيرضى فى أوساط 
من يعرفون اللغة العربية . وقد يمتد فيشمل المعلمين والأساتذة . ونتج 
عن هذا التسيب أمر آخروهو : أننا نرى الكثيرمن المسؤولين يميلون إلى 
العفو ]د اللقة المرتسيكق اجادلية :وق العلييات الرسهة زوق 
الندوات . و اللقاءات التنظيمية . حتى ولو كان المستمعون إلهم أميين 
أو يجرلوت اللغة الفرننية وق تدقم السؤوليق الحاجة إل اداه 
جملة غريية فيساولون دلكتولكن :فق مهابل عسات العمل بخارها: وق 
كثير من الأحيان يستخدمون استعمالات هجينة بعضها عربي وبعضها 
غير عربي والذي يدفعهم إلى ذلك اعتبارهم اللغة الفرنسية مكسبا أو 
غنيمة أوإرثا على حد تعبيربعضهم . كما نلمس هذا الموقف في تقديرهم 
للأشخاص الذين يختارونهم لتولى المسؤوليات . فهم لا يشترطون معرفة 
اللغة العربية فيمن تسند إليه مسؤولية سامية أو مسؤولية لها اتصال 
بالجماهير ( مدير . وزير ٠‏ وال) وقد أثرت مواقف المسؤولين هذه في 
مذلوك كتيرفن الأسر. الى اضحك تفهيل تلقن أنناة اللعة الفرتسية 
قن كياب الحنة من امقر واخنه ذللع إل دوو الحهيانة والرودات 
الحاضية الى امن لا اعماج حاص ده األعة فجملوها اسان التريينة 
التي تقدم للصغار . 


2 المظهر الثاني ويتمثل في الضعف الملحوظ الذي نلمسه في مستوى 
الطلاب. وفي عجزهم عن إبداء آرائهم وانطباعاتهم بعبارات لغوية 
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سليمة: ونظور هذا اتعجز ق :المجالين :«الشفري والكان :+ .فكتاباتية 
تكقف عن الكبدفح البين واحادقع فين حانا من العدو »ويظيرهدا 
واضحا حينما يطلب منهم الإجابة عن سؤال أو إبداء رأي » وسبب هذا 
الإخفاق ق تجا“ معالجة المسألة اللعويةغاملان اثتان: غامل سيامي» 
وعامل تربوي . 


ويتمثل العامل السيامي في النظرة التي ينظر بها بعض المسئولين 
الكبار في الدولة إلى اللغة العربية . ووفق هذه النظرة تجدهم غير 
متحمسين للتعامل باللغة العربية . بل يميلون إلى تفضيل اللغة 
الفرنسية في معاملاتهم . وفي حوارهم داخل الندوات الصحفية. ومن 
الأخطاء السياسية التي تسجل على بعض المسؤولين مخاطبة الجماهير 
بغيراللغة العربية التي يفبمونما . والتي هي لغة بلادهم الرسمية . 

من ذلك تصريحاتهم التي تنقلها الإذاعة والتلفزة والموجبهة إلى عموم 
الناس تلك التصريحات التي يتعمدون فها اختيار اللغة الفرنسية . مع 
أن التوجهات الرسمية تمنع وسائل الإعلام الناطقة من نقل حديث 
المسؤول إذا لم يكن باللغة الرسمية وسلوك المسئولين اللغوي له تأثير 
مباشرفي مواقف الناس من اللغة . 

أما العامل التربوي فيتمثل في الأساليب المتبعة في تعليم اللغة في 
المراخل اللخنافة فالأماليت الى تيع ف مدارستا مامزال أمتاليب جامدة 
لم يلحقها الإصلاح ولم تتطورء أساليب يغلب علها الطابع النظري 
والأداء الشكلي الذي لا يثيرفاعلية المتعلم ولا يدفعه إلى التفكيرمن أجل 
امتتيعاب المضيمون الذى يتحبمتة الدزن واكتشاف العلاقة الي :قريط 


المبنى بالمعنى . ومن ثم لا مهتم بتنمية فكره وترقية ذوقه وتربية وجدانه » 
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تحليل ما يتضمنه الكلام من أفكاروحقائق . 


وحين نعكف على معاينة واقع تعليم اللغة العربية في مدارسنا نجد 
أن نظام التعليم في:مختلف المراحل يفتقر إلى هذا الاهتمام الذي يجعل 
تعليم اللغةاق اللسفوى الذي وسايزالعتصروستتي تخصائصة الحخارية 
ويستجيب لأهداف الأمة المتطلعة إلى أجيال يعرفون لغتهم ويتذوقون 
أساليهاء فالمناهج المطبقة منذ بداية تنفيذ البرامج الإصلاحية لا تخضع 
لضوابط منهجية أودراسية علمية . تتوخى تحديد أهداف التعلم اللغوي 
ادكه وا تلوق تشيدة وله تمتته رق قافا التظوواك ال حمق 
غالة الترمنة يوق نظ التغليم :وق سجال:الدرابات اللسافية والأبجات 
اللغوبة فالأهداف التي هي منطلق العملية التعليمية غير محددة بدقة لا 
تلمس فيها ما يرمي إلى البناء الفكري . ويوسع الأفق المعرفي ويثري خبرات 
المتعلمين . وكذلك المضامين التي هي في الأساس ترجمة للأهداف لا نجد 
فها ما ينمي فكر المتعلم » وهذب ذوقه ويعمق نظرته إلى الحياة ويشبع 
حاجته إلى المعرفة الدقيقة ولا نجد فيا الاهتمام بالأساليب التعبيرية 
اللطيفة التي تحبب إليه اللغة وتدفعه إلى زبادة الاهتمام بها . 


وكتب اللغة المؤلفة حديثا لانجدها مستوفية لشروط التأليف الموجه 
لفئة معينة من المتمدرسين الذين هم في حاجة إلى الأساليب المشوقة . 
والعبارات الواضحة . والنصوص الثرية بالمعاني ٠‏ والى التمارين الهادفة 
إلى المعالجة اللغوية الدقيقة التي تنمي خبرتهم الثقافية وترقي أسلوبهم 
في الاستعمال اللغوي . وتثري رصيدهم . وتجعلهم قادرين على توظيف 
الممارات اللغوية كتابة ومشافبة . 
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فالمتتبع لمحتوى البرامج التي يتلقاها التلاميذ يجدها برامج محشوة 
بكم من المعلومات التي لا تلائم مستوى إدراك التلاميذ » ولا تنسجم مع 
الوعاء الزمي المحدد لكل نشاط من الأنشطة المقررة . 


يضاف إلى ذلك طريقة العرض التي تقدم بها المعلومات » فبي معروضة 
بكيفية غير منظمة وتبويب غير مرتب مما جعل التلاميذ يعجزون عن 
قيمرظركة العا اللعوق.: 


هناها يتلق بالمحقوى اما :طرائق اللي العنعة فى أطرائق جاهذة 
يكلب عليا الطانع التلفيق, لانجهءفيا الامية ماليدقعة إل الممكين» إذ 
ينعدم فيها الحوارالذي يثيرفاعلية وحماسة المتعلم ويمكنه من المشاركة 
ف اسعتباعة الحفائق واسيعفاوضى الندافه ببوالسهت البار و الدى علمرتند 
في طرائق التبليغ وتقديم الدروس أثركثيرا في مستوى تحصيل التلاميذ . 

ومما زاد في ضعف الأداء اللغوي لدى التلاميذ قلة الاهتمام بنشاط 
القراءة وتحليل النصوص ٠‏ إذ لم يخصص النظام ليذين النشاطين إلا 
حصة أوحصتين في الأسبوع مع أن القراءة في المرحلة الابتدائية هي أساس 
الاستيعاب اللغوي . ومثلها تحليل النصوص الذي يجعل المتعلمين 
يدركون المعاني والأفكار التي يتضمنها النص وترمز إلمها الإشارات اللغوية 
ومن المعلوم أن مستوى تعليم اللغة هو الذي يرتقي بالسياسة اللغوية 
ويطور أسلوب التعامل بهاء وترقية السياسة اللغوية تخضع لعاملين 
كولرفز عايل متا عام ترموق عزفا لقزا و السجاهى هق لقي ستيه 
فكانة اللفة ”نظام حياهنا واسلوت السعا مل يا 


والعامل التربوي هو الذي يدفع القائمين على تسيير شؤون التعليم 
إلى الهوض بتعليم اللغة وترقية ذوق الأجيال المتعلمة من خلال ضبط 
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أهداف تعليمها وتطوير مناهجها وتحديث الكتب والوسائل التي تعتمد 
في التعليم. 

ولكلاء ست العواتت شيو مهارق سيانسة عدا ناكمل ذخ المكلة 
هوالذي يمكن الأجيال من مسايرة التطورات الجارية في علوم الاتصال. 
ونحن حينما ننظر إلى واقع إعداد المعلم نجد أننا مقصرون في هذا 
الميدان , إذ لم يتجه تفكيرنا إلى ترقية سياسة إعداد المعلم . فالمعاهد 
المخصصة لذلك والتي كنا نحملها مسؤولية الإعداد قد تم الاستغناء 
عنها ء وأصبحنا نلتج إلى التوظيف المباشر .كما كنا في بداية الاستقلال. 
أوتعتمد على 'المتخرجين حديتا من الجامعة أولئك الذين لين لدهم 
تكوين بيداغوجي , ولم يتلقوا تدريبا ميدانيا » إننا نلتجئ إلهم حتى ولو 
كان مستواهم في اللغة لاايرق إلى المستوى المطلوب . 


والملاحظة التي يجب ذكرها هنا هي أن تطوير سياسة تعليم اللغة 
ليس محصورا في حشو أذهان التلاميذ بكمية من الألفاظ التي يجرى بها 
التواصل ويستعملها المتكلمون ولا في الإلمام بالنظام النحوي والصرثي 
الذي تنفق المدرسة في تلقينه للناشئة وقتا طويلا كأنه هو الغاية فالمسعى 
من ذلك هو حفظ القواعد المتعلقة بالإعراب اللفظي والتقديري وذكر 
وظيفة المبنى ومعرفة المواطن التي يتم فيها تأويل الحالة الإعرابية 
والاستشهاد على ما تم الاتفاق عليه نحويا . 

ومعرفة اللغة واكتساب القدرة على استخدامها ليست في حفظ 
القواعد واستعراض قوانينها . إنما اللغة هي فيم عميق لدلالة العبارة 
أو الألفاظ التي هي عناصر اللغة . والدلالة يحكمها السياق والقرائن . 
وقصد المتكلم . فاللغة ذوق قبل أن تكون قواعد وتجربة شعورية قبل 
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أن تكون ألفاظا واللغة وعي ينمومع شعور الإنسان بذاته وبما يجري في 
والمعالجة البيداغوجية للنص الذي يشخص فكرة الكاتب أو المتحدث . 


ومن الأمور التي يمكن الإشارة إلها هي أننا نعلم اللغة في كل مرحلة 
ونقدم للتلاميذ معلومات تتعلق باللغة . ولكننا لا ننطلق في 3 تعليمها من 
برنامج مدروس وخطة متطورة ولا نسىى إلى تحقيق هدف واضح ومحدد. 


الخاتمة : 

ما نريد أن نلخص به مضمون هذه المقالة هو تأكيد حقيقة نعيشها 
في واقعنا اللغوي . هذه الحقيقة هي أننا لا نملك سياسة لغوية محددة 
وواضحة تلتزم بها الدولة في كل مرافقها وتلزم بها المؤسسات والعاملين 
فيها » مما يؤكد أن المحاولات التي بذلت خلال نصف قرن من الزمن 
بهدف إيجاد وضع لغوي طبيعي لم تسد هذا الفراغ الذي يعيشه النظام 
بل أكدت الحاجة العاجلة إلى ضبط سياسة لغوية تجسد طبيعة تفكيرنا 
ووجهتنا الثقافية . وهذه الحاجة تفرض اليوم على المسئولين في الدولة أن 
يراجعوا مواقفهم من التعامل مع المسألة اللغوية في عمومها . ومع اللغة 
الوطنية بصفة خاصة باتخاذ القرار الحاسم الذي ينبي حالة التذبذب 
التي عاشتها وتعيشها اللغة العربية . ويعالج الوضع اللغوي المريض الذي 
امتدت علله إلى كل مظاهر محيطنا ومجالات حياتناء ونخشى أن تمتد إلى 
مشاعرنا وأفكارنا وإلى تفكير أبنائناء ومعالجة هذا الوضع تستدعي السعي 
الفكري الصارم إلى إنهاء حالة الغموض الذي يطبع الموقف الرسمي 
السو مخ 'محدين المكانة ال جب أن تحط" اللفة العرمية ق ححياننا 
كما تستدعي . بصفة خاصة . الخروج من التردد والإقدام على تحديد 
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لون السياسة اللغوية التي يجب أن ننتهجهاء تلك السياسة التي ينبغي أن 
تكون مستمدة من مبادئ ثورتنا وقيم حضارتنا وخصوصيات مجتمعنا 
ما يجعل الواقع اللغوي الذئ تتحامل معه لآ يتفتصل عن مظاهرالسيادة 
بحيث تصبح اللغة الوطنية الوجه البارز في المشهد الثقافي والروح المميزة 
للفكاة الق توطية فيا هذه اللغةق المسفوى العملن, + اللكانة الى :لا 
تتافشيا فيا آنه لغة والسبابة الى قوذ إن يجددها"الللمتولون :حي 
السياسة إلى تجعل السو اللغوي الدىهوميزة العدين الذي تعيين 
جانبا منه يخدم اللغة الوطنية . ولا ينتتقص من قيمتها ويخدم المجتمع 
فدرق: اشاء:النائن هنا ولا يده الثقافات" الأمتيية محيكة تطريع 
الخطة المتبعة قائمة على أساس علمي ووطي ‏ يراعى فهها ضبط المفهوم 
الذي كعط للغةوالكانة الغ توضع:قها والوظائك الى كتف إلييا 
والعلاقة التي تربطها بغيرها من اللغات الأجنبية أواللبجات المحلية . على 
أن يتضح البدف من الاستعانة باللغات الأجنبية التي لا يجوز أن تأخذ 
مكانا لاأحق لباافيده أي لابن أن تعامل باعتبارها أدوات مساعدة لا قحل 
محل لغة البلد. أوتزاحمها في وظائفها الأساسية . فحاجتنا إلى اللغات 
الكقدية تجعل | ضحد فا اسهد | يشكد أزن اللفة الوطنية ويمكن من هاه 
من تعلمها من التفتح على المعرفة الإنسانية والتجارب الفكرية العالمية 
وهار اللق 1 العاف الى فميل :]ل الامتهانة باعلعيا وقق سياسة 
وطنية توجه لخدمة البلاد.(وتبتعد عن مزاحمة اللغة الوطنية في مجالاتها 
العيوية) وحيقنا يظح :دو اللغة الأجنبية الى يحكل ليا الأفعياء الأول 
فى خيّاتنا التعليمية والأنشطة الفكرية ينبغي أن تحدد اللغة الي تفيذنا 
وتفيك أجالنا»وإذا حده نوغ اللعة الى كميل إلا يتح الاتبق مجكرة 
تهنا سين الوحاكفت لكا ب 
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ومن أهم العناصر التي ينبغي مراعاتها عند ضبط هذه السياسة 
المستوى الدرامي الذي تدرج فيه اللغة الأولى والمستوى الذي تدرج فيه 
اللغة الثانية مع تحديد الحجم الزمني الذي يخصص لمضمون تعليمها 
ليتلاءم مع الغاية المستهدفة من تعليمها . 

ومن الحقائق التي يجب ذكرها في ختام هذه المقالة أن اللغة التي 
يتجه الاهتمام إلها ونسعى لتعميم استعمالبا ليست محصورة في 
لغة الخطاب أو لغة الإدارة فحسب ., إنما اللغة التي نسعى إلى تعميم 
استعمالها وتجذ يرها في واقع المجتمع وفي مؤسساته هي التي تنفتح على 
الحياة انفتاحا تاما وتقتحم عالم الفكر وتندمج مع التجارب الإنسانية 
وتتيح للإنسان المتعلم الاستفادة الكاملة من المعرفة العلمية والانفتاح 
على المحيط الحياتي بكل مظاهره . 
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تحديات اللغة العربية في المجتمع الجزائري 


د. عابد بوهادي (ج. ابن خلدون (تيارت) 


توطئة 


شغلني ما آل إليه وضع اللغة العربية في الوطن العربي منذ مدة 
بعيدة, وازداد انشغالي بالموضوع يوم أن ظهرت حلقة من برنامج إحدى 
المحطات الفضائية العربية كان موضوعبها حول صلاحية اللغة العربية 
في تدريس العلومء وكان النقاش بين أستاذين جامعيين عربيينء الأول 
يدع وإلى تدريس العلوم باللغة الأنكليزية وهومن جنسية سورية, والثاني 
يدع وإلى تعريب التعليم وهو جزائري. 


وكان الأمر بالنسبة إلي شبهها بالإحساس بجرح عميق لم يندملء أو 
بمرض مزمن يئس صاحبه من الشفاء وألزمه علاجا دائما يلازمه طوال 
خيافه إذازها آراة اللجاففلة عل «ثوارثة السحرولاً شعرضن المضاغفات 
الجائنية كلجا ساول القيام بمعارسات اعناد علا الأميجاء من أفرائفر 


وبلغ اهتمامي بالموضوع أشده عندما عقد المجلس الأعلى للغة العربية 
ندوة دولية بالأوراسي يومي 25 - 26 فيفري 2009 حول وضع اللسان 
العربي في البلاد العربية. مما دفعني دون تردد إلى جمع شتات أفكار 
وملإحظات كنت دونتها من قبل حول معاناة اللغة العربية في الوطن 
العربي. 
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وليس يسهل على المرء التطرق إلى موضوع كبذا بالنظرإلى تشعبه وإلى 
ما قد يثيره من حساسية لدى بعض الأطراف من جهة. وإلى ما يتطلبه من 
جدية في البحث وجرأة في الطرح وموضوعية في كيفية المعالجة من جبة 
أخرى. ومع ذلك . عزمت على ترتيب ومراجعة ما جمعته من معلومات 
حول الموضوع معتمدا على ما يجود به الواقع اللغوي في البلاد العربية من 
مادة للبحث وما يفرزه المجتمع الجزائري بشكل خاص. في مجال التعليم 
والإدارة والاقتصادء مع الإشارة إلى خطورة الصراع الدائربين النخب ني 
ذؤاليي السلظة ونين طبفات اللجتمة :ذلك الضراع الظطاهر لعفي الذي 
ما زألت تحائ'اللعة الغردية من آثازة والذى يعكس التتاقض الموجود دين 
التشريع النظري على المستوى الرسمي وبين الواقع المعيش الذي يفسر 
مظاهر تراجع اللفة العررية ق شى اللجالات. 

قد لايدرك الكثيرون منا مدى أهمية اللغة في حياة الشعوب كما لا 
يدركون أن حفظ اللغة وضمان استمراريتها يكون بقدر محافظتنا عليها 
كأفراد ناطقين بها. إن عدم إدراك هذا الأمركان سببا في انقراض كثيرمن 
اللغاكوالليعات قالغال .وا عراف :يلك اللقات: الفرصيت وتات 
معرفتنا بشعوبها وأقوامها وثقافتها. 

الواقع اللغوي في المجتمع الجزائري 

لاشك أن حفاظ اللغة العربية على مكاتتها في المجتمع الجزائري 
مسؤولية كل ناطق بهاء وكل فرد ينتسب إليهاء ذلك أن التهاون في تعميمها 
واستخدامبا هو إيذان بانقراضها وتلاثي هويتنا معها. ومن هذا المنطلق 
فلا يوجد فيما أعلمء. لغة عانت الويلات جراء هجمات الأعداء وعقوق 
الأبناة مثلم عاتتة العردية بين أهلنا وق عفن وارها ولول خصائضن 


دج لس 
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المقاومة التي حباها اللّه بها ما تمكنت اللغة العربية من التصدي والصمود 
في وجه هذه المجمات ولاندثرتء ولم تبق لها باقية. ومما لا مراء فيه أن 
موضوع اللغة العربية - وهو مثير إلى حد الاستفزاز- يتطلب تشخيص 
الواقع اللغوي والوقوف على أسباب تراجع اللغة العربية في مجتمعناء 
وما ينبغي عمله من أجل توفير عوامل الهوض بلغة تنص كل قوانين 
البلاد على أنها اللغة الوطنية والرسمية للأمة. 

وبالرغم من توافر الإطار القانوني. فإن اللغة العربية ما تزال بعيدة 
عن بلوغ هذه المنزلة. يعوزها في ذلك انعدام القدرة على تجاوز العقبات 
الظاهرة منها والخفية التي حالت دون استرجاع العربية مكانتها داخليا 
وخارجياء فلم تتمكن من أن تخلع عن نفسها ما نسبه إليها أعداؤها ظلما 
وعدوانا من عجز وتخلف. وتتبوأ المنزلة اللائقة بهاء فتكون بحق لغة 
العلم والإدارة والتواصل والاستعمال اليومي في مختلف مجالات الحياة 
على تنوعها وتعددها. 

تراجع اللغة العربية في المجتمع الجزائري 

يتميز الواقع اللغوي الجزائري في هذه الأيام بتراجع فظيع للغة 

العربية أمام زحف الفرنسية التي اجتاحت أكثرمن ميدان. وفي مقدمتها 
أغلب الأجهزة الإدارية على اختلافها وتنوعها ناهيك عن التعليم والإعلام 
والقطاع الاجتماعي والاقتصادي ودشكل خاص. الشركات الصناعية 
الخاصة منها والعمومية. 


وقبل الحديث عن كيفية التعامل مع الواقع اللغوي واقتراح سبل 
معالجة آثاره في المجتمع. يجدربنا ابتداء أن نعمل على تشخيص الأسباب 
والنقائص التي نعاني منها على المستوى اللغوي. فالتشخيص نصف 
العا عرس :زات ف كت ويرك أ جملة تم العزاطل عدا ها 131 
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العوامل التاريخية 


نحل أدرة الأتسات الطبيقية الى كان :لبا أبله الأقوق :وهو اللسات 
الغري: ف ماذدنا نهولا رمت تتخلفات الاععماوالفردبي الدى لم ودر 
جهدا في محاولة طمس مقومات الهوية الوطنية وعلى رأسها اللغة العربية, 
وقد وجد قابلية ومناخا خصبا ومهيئا. فبالرغم من مرورما يناهز خمسة 
عقود على استرجاع الجزائرسيادتهاء مازالت تعاني من رواسب الاستعمار 
فقي اللجالات: وسو ذلك واكيتها ف.منيفه الثقافة القرشيدية ف تمص 
الأومطاظ ذاث النفوة السلطوق الوترقى كتراك فويهية من المجتعدفك 
اختلاف قطاعاته المتعددة. 


إن هذه الأسباب ولدت ظاهرة مؤسفة تمثلت في وجود فئة من الناس 
عرقت بسفينا إل اللغة القرنسية وقد أشرنوا فى قلوييم ثقاقة المستعمر. 
فغدوا يعملون على التمكين للغة الفرنسية ومحاربة اللغة العربية. 
وعرقلة العمل بهاء متذرعين بشى الأعذارء مرة بالتفوق الحضاري ومرة 
بصعوبة العربية وعجزها عن مسايرة وتيرة التقدم العلمي وأخرى بقلة 
الإطارات الكفأة باللغة الوطنية في الميادين العلمية والتكنولوجية. وهي 
كلها أعذارواهية لا تملك لها دليلا في أرض الواقع. 

والحقيقة أن الأمرلايعدوأن يكون صراعا على المناصب والسيطرة على 
مراكز القرار السيامي والنفوذ داخل أوساط السلطة والإدارات النافذة, 
المتحكمة بصلاحياتها الواسعة في تنظيم شؤون المجتمع. وبالرغم من 
ذلك كلهء لم تسسعظع هذه الدوائر أن تقنع غالبية أقراد مجتمعنا المسلم 
المتمسكين بديهم وعروبتهمء بتلك الحجج الواهية حتى جاءت سنون 
العشرية السوداء فأصبح من يظهر بمظهر الإسلام أوينتصر للغة العربية 
محل شبهة. قد تلصق به أي تهمة لها علاقة بالإرهاب بشكل من الأشكال. 


دج لس 
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وعيكةلنام توفي لبف القذةالعظاء: اليانياللناسب:والاروف 
الملائفة إل ظاذا بحلمنوا عيبا قانيشعلوها أنكيه اسععلذل اسيل يمن 
يخالفهم في الفكر والرأي. عندهاء تراجع المطالبون بالتعريب وأحجموا 
عن مطالهم القومية الوطنية المشروعة. ووجد مناصرو لغة المستعمر 
القرضنة ةلا فياف كان دوالبنة الواعلة وتميفية جين اعنم ند 
خصومهم الوهميين. والمناداة بضرورة مراجعة المناهج التربوية وعملوا 
على استحداث آليات إدارية تنظيمية لإحلال الفرنسية مكان العربية 
عه ان الوه بإنساح الإرهاته وزاعموا أننا تحمل أفكازا هرمية ذاعصلة 
بالأصولية. فأعلنوا محاربتهم لها بطريقة ممنبجة تستهيدف استتصالهاء 
لأنما أضحت في نظرهم محل شهة؛ بل سبب كل الأدواء . تشيد بالارهاب 
وتشجع عليه وتناهض كل تنويريأتي من الغرب .... 

وطالت العملية كل ما له علاقة بالمبادئ الإسلامية العربية وأصولها 
ولم يكن الأمر غريبا ومفاجئا على ذوي الدراية والاطلاع على الأوضاع 
الداخلية للمجتمع . فقد كانت هذه الفئة القليلة متغلغلة, نافذة في 
كل دوائر السلطة ودواليب الإدارة.ء حيث استولوا على عصب الحياة في 
بعض المجالات الحساسة وكانت غالبيهم يتمتعون بجنسية مزدوجة. 
توفرلهم فرنسا المأوى والحمايةء بل لقد أضحت تشجهعهم علانية ودون 
محفظ ركاف لزي هل التروت العا وعويية مسالسها: 


وهكذا أصبح اللائكيون الجدد وهم قلة. يخوضون حريا بالوكالة, 
ضد غالبية الشعب المغلوب على أمره . حيث جندوا كل الوسائل: 
المشروعة منها وغير المشروعة لتنفيذ خطط المستعمر القديم والقيام 
بالمممة القذرة التي لم تفلح فها يوما فرنسا نفسها عندما استهدفت 
مقومات الأمة العربية الإسلامية طيلة قرن وأكثرمن ربع قرن من الزمن 
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في شكل استعمار استيطاني بغيضء جربت فيه أبشع الوسائل للقضاء 
على مقومات الأمة الجزائرية وفي مقدمتها اللغة العربية, عدوها اللدود. 

وكيف لا ؟ وقد منعت إدارة الاحتلال استعمال اللسان العربي, وجعلته 
أجنبياء وأصدرت تشريعات أغلقت بمقتضاها المدارس والكتاتيب» 
وصرح أحد مسؤولي سلطة الاحتلال آنذاك قائلا: «عندما تندثر المدارس 
القرآنية ولا يبقى منها حتى الغبارء وعندما يعود العرب إلى بداية الإنسان 
على هذه الأرض فإنه يمكن تلقين هؤلاء بعض الشيء». وظن الجترال 
هانوتو أن الأمة دفنت مع لسانها فقال: « إن مسألة العرب قد دفنت 
نهائيا. ولم يبق لهم سوى الموت أو البجرة أو قبول خدمة أسيادهم 
الأقوياء».(1) وبذلوا جهودا متواصلة لتكون الفرنسية دارجة وعامة في 
أوساط الجزائريينء وعقدوا العزم على جعلبم فرنسيين. 

وتأكد ذلك بقرارمن الإدارة الفرنسية سنة 1938 يجعل العربية لغة 
أجنبية. وهذا قرارشوطان(2) وزير الداخلية الفرنسي ينص على أنه لا 
يجوز تعليمها بالمدارسء وإذا أراد بعض التلاميذ اختيارها فلتكن العامية 
لا الكلاسيكية كما سماهاءوألفت كتب مدرسية بالعامية وهي خليط من 
العربية والأمازيغية والتركية والمالطية والفرنسية. عبارة عن كلام هجين, 
لا يكاد يبين. كما عملت إدارة الاحتلال على حجزومنع دخول الصحف 
العربية التي تأتي من مصر وغيرها من البلاد العربية في محاولة لعزل 
الجزائرعن الوطن العربي وقطع الصلة به. وكان الغرض من ذلك مسخ 
الثقافة الجزائرية الاسلامية وتحويل الذهنية الجماعية وتكوين نخبة 
ذليلة تخدم المستعمر وتضمن له البقاء والولاء. يؤكد ذلك ما صرح به 
الجنرال «ليوتي»(3). قائلا: «يجب أن نتفادى تعليم الجزائريين اللسان 
العربيء لأن هذا اللسان يؤدي إلى الإسلام » 


د لس 
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وهذا لعمري. تصرف مكشوف الغاية» بهدف إلى تمزيق الوحدة 
الثقافية المرتبطة بالعقيدة الاسلامية. وبالعالم العربي والثقافي وضرب 
الاسلام العدو الخطير الذي يجب إزالته. ومما لا شك فيه أن ضرب 
الاسلام لا سبيل إلى تحقيقه إلا باستبعاد اللغة العربية لارتباطها به. 
وإذن ينبغي العمل على تغييبها من المجتمع كلية واستبدال الفرنسية بها. 


من المعلوم أن تأثير اللسان الأجنبي في المجال الفكري لا يحتاج إلى 
توضيح, وإن كانت درجة التأثير مختلفة من بلد عربي إلى أخر. ففي هذا 
السياق» يذكر مالك بن نبي نموذجين(4): النموذج المصريء والنموذج 
العوافزى :يدها !لير هذا التاغير ىمعو 3 الخال الكامي (أى فى 
النكبة) :فقن الراك فإخ اللخة الأجنبية وف اللة الفرئسية لاتمتصر 
على ميدان العمل الفكري فحسب. بل تصل إلى الحياة اليومية بكل 
عرتياما ند هما تحمل ازدواع]لئعة هاهنا: روا جا شعييا 


يف مالك يودي أن ازدواء اللقة كمه أن كون عامل لاك تاق 
يبعف الشركة النجالم العفاف ينا يحل من امكازهن كقافة اشر : 
فيستعيد للأفكار المطبوعة قدرتها على الكلام بعد أن كانت فقدت حوارها 
مع الحياة وسيطرتها عليهاء وتتجه إلى إبداع الأفكار الموضوعة. وريما قام 
هذا الاروواج اللغوي بعك سركة الجواك الثقافية الى حوفف فيا تبص 
العياة الفكرنة الفمالة. 


أما في الجزائرفقد اتخذ الوضع صبغة فريدة فلم يبعث هذا الازدواج 
الحركة والحياة» وإنما كان شبها بالمتفجر. فبالرغم من أنه لم يدمركل 
شيء. إلا أنه أحدث شقوقا عميقة فريدة من نوعباء حيث ظهرت في 
المجتمع طائفتان في النخبة المتعلمة قبل الاستقلال وامتدت إلى مابعده: 


لع 
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نا 
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نخبة تنطق باللسان العربي. وتحاول مع الشيخ عبد الحميد بن باديس 
إحياء الصلة بالقيم الإسلامية التي خمدت. وأخرى تنطق بالفرنسية. 
وتتقنع حسب تعبير مالك بن نبي بكل قناع من تقدمية. ووجودية. 
وماركسية مزيفة. وبريرية. لخدمة مصالحها بأي شعار من هذه 
الشعاراتء وياصطناع فئة تناصر فرنسا باسم الأمازيغية. ترفع من شأن 
ماضها القديم. من الذين تجنسوا بالجنسية الفرنسية أو تحولوا إلى 
المسيحية. ويخلطون عن قصد بين الأمازيغية والفرنكفونية.(5) فالأول 
لم يحالفها التوفيق في عقد صلة جديدة بين الروح الجزائرية والقيم 
الإسلامية لفقدان الصلة الحقيقية مع نماذج هذه الثقافة الحية. وهي 
مايدعوها مالك بن نبي بالأفكار المطبوعة. 


ولم تتمكن النخبة الثانية من توثيق الصلة الحية مع الحضارة 
الغربية لفقدان الفهم الدقيق لروح الحضارة الغربية العملية. فأدى 
فقدان الأفكار الصحيحة من ناحية. وفقدان الأفكار الفعالة من ناحية 
أخرىء إلى توقف السير. وتعطلت الحركة المبدعة. ولما اختفى الوجود 
الاستعماري الظاهري انكشفت آثار هذه الشقوق بوضوح.ء فرأينا عمق 
هذا التصدع الذي أحدثه ازدواج اللغة في القمة والقاعدة معا. فلم 
تصبح في الجزائر نخبتان فحسب وإنما “مجتمعان” متراكبان: أحدهما 
يمثل الوطن التقليدي التاريخيء والثاني يرغب أن يصنع وجوده وتاريخه 
من الصفرويقطع صلته بكل ما هوتقليدي. ولا تستطيع أن تتعايش أفكار 
هذا الفريق مع أفكار الفريق الآخر في عالم ثقافي واحد. فهما يتحدثان 
لغتين مختلفتين. وهاهنا تأتي ألوان من الصراع الفكري الذي تغذيه 
عوامل داخلية وأخرى خارجية. 
إن معركة التعريب في الجزائر ليست بعيدة عن مراصد الصراع 
الفكري وقادته. ولا يمكن أن تغيب عن متابعتهم ومراقبتهم الدقيقة لها. 


د لس 
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لقد أصبحت الحياة الثقافية الاجتماعية في الجزائر صراعا لغوياء تولد 
عنه لون ثقافي ذو شقين متعارضين تعارضا واضحا في أوساط النخبةء 
وفي أوساط القاعدة العريضة من الشرائح الاجتماعية, وني المدن بصفة 
خاصة. وأخذت نتائج هذه الظاهرة صبغة فريدة لا نجدها في بلد آخر 
بمثل ذلك الوضوح في الواقع اليومي المعيش بالجزائر. 


والحتوعة انق نذا الغرات لننين رتنس البوة» فهنه انجوزت متياسة 
فرنسا في أوائل احتلالها للجزائرأيضا إلى مصدر اللسان العربيء وأصوله 

في القرآن الكريم فأرادت استئصاله من هذه البلاد. ويتلخص هذا 
الأققاة موقك الكاروينال لافتجرق عبت قال «علينا أن تغلض هذا 
الشعب. ونحرره من قرآنه» وعلينا أن نعنى على الأقل بالأطفال لننشئهم 
على مبادئ غير التي شب عليها أجدادهمء فإن واجب فرنسا تعليمهم 
الأفجيل» أوطردفة إل أقاحي الضجراء تحيدا عن العالم لطر (6) 


وأكد هذا الموقف سكرتير الجنرال بيجو بقوله: « إن آخر أيام الإسلام 
قد قربتء. وفي خلال عشرين عاما لن يكون للجزائر إله غير المسيح. وإذا 
أمكننا أن نشك في أن هذه الأرض تملكها فرنساء فلا يمكننا أن نشك 
على أي حال بأنها قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد. أما العرب فلن يكونوا 
رعايا لفرنسا إلا إذا أصبحوا مسيحيين جميعا».(7) 


ولم يكتف بالقول بل عمد إلى تحويل المساجد إلى كنائس 
والمعاهد العلمية والمدارس إلى ثكنات. ودكاكين. أو مرابض 
للخيل. واستحوذ على 00 المساجد والمعاهد كما جاء في تقرير 
الدوق دومال إلى حكومته(8). فتعاونت جهات متعددة لإنجاز هذه 
الإبادة اللغوية: الجيش والسياسة التعليمية.والإدارة.والكنيسة. 
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وها هي ذي فرنسا اليوم» تجد من ينوب عنهاء دون أن تكلف نفسها عناء 
الكوائين كاكرف فكرى :نو جيرف نار ما كرات للجراكر العرسة 
الى ما قرال وماوها مرف رن بل :لا يسيع الغ ركون لبا كله نف الام 
ترفع شعار المساعدة بيدء وتخفي بالأخرى نار الانتقام من شعب. لقنها 
يوما أكبرالدروس. وضرب لها أروع الأمثلة في التضحية والكفاح . دروسا 
خالدة مايزال التاريخ يرويها للأجيال. 


إن المشكل اللغوي في الجزائر ينفرد بخصوصيات سوسيولوجية 
تختلف بفعل عواملها عن المشرق وعمن يجاورنا من التونسيين والمغارية 
بالرقم«من الخلات التاريخية والثقافية الراسيعة وينتاء ولذلك تشيد 
الجزائر صراعا عنيفا بين الفرانكفونية والتعريب في مستوى النخبء 
وف محال تعض الشراه الاجتماعية, كلك أن اللعةالقرنينية فق المجدمة 
الجزائري تمنح للناطق بها التمتع بامتيازات طبقية, مما أدى إلى احتدام 
التمييز اللغوي والثقافي في مجال السياسة اللغوية التي راهنت على ربط 
العمل باللغة. حتى يصبح الناس يعتقدون أن الفرنسية هي اللغة الراقية 
التي تنيح فرص العمل والرق الاجتماعي والاقتصادي لمن يتقنهاء وأن 
اللغة الوطنية عائق يحول دون هذه الميزة المممة فتهيمن الفرنسية على 
القتوق] للقوي: وكون عسيو مقط عمق شزيعة النحه الناظفة با 
فدرسة القبعية واللامبناؤاة الاجتماعينة والثقافية واللفوية 


ويجد الصراع الإيديولوجي العنيف في هذا المناخ مجالا خصيا 


للسياضة :يخس فيه علاقية احيافا:وشفية أخيافا أخرىءوتبروى هنذا 
الصراع التعلق باللغة الأم واعتزازبعض الفئات بهذه اللغة والنضال من 
أجل أخذها بعين الاعتبار في التعليم وغيره من أوجه الثقافة والإعلام 
بالرغم ما يشعرون به من إقصاء وتهميش وهو ما يحدث في المجتمع 
الجزائري... 
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وتعتقد جماعة أخرى مفرنسة أن الفرنسية هي لغة الحداثة. وأنها 
وسيلة شحرنة ف تقل البلاذ من التخلف إل التقدة: ويعضيد ذلك أن 
الناطقين بها هم المسيطرون على المناصب الرفيعة مما يدفع بالشباب 
إلى تعلمها رغبة في الترقي الاجتماعي والرواتب العالية والامتيازات 
المادية. وبأتي اتجاه آخر فينظر إلى الفرنسية بنظر المقت. فبي لغة 
المستعمر المدمرء حتى إن بعض التلاميذ امتنع عن دراستا في أول 
الاستقلال تماما مثلما كان الصينيون ينظرون إلى الإنجليزية على أنها 
لغة شريرة ولغة النظام الرأسمالي عدو الماركسية. ثم صارهذا الاتجاه 
ينظر إلى الفرنسية مكرها على.أنها.وسيلة.النفاذ.إلى.التحديث(9) 
لفك أشبحت العرتسيية 841 التنوطة لكيه المنسنة ارا عفصي خيفيا 
ذا قيمة اقتصادية تتولى الأعمال المهمة في المجتمع على حساب اللغة 
العربية» وتناضل من أجل مصالحها والسيطرة على السلطة والقرار. 
وأثرذلك في وضع السياسات اللغوية واتخاذها وسيلة للتحكم في المجتمع 
بوضع منظومة تربوية تحقق هذه الأهداف وتحافظ عليها. 
عاك أ ذم الاقصياف والتسون كدان التو ساون الات 
الغري وبحملون الشبادات والإجازات بهذا اللسانء فلا يقبلون في مسوق 
العمل الذي يفتح ذراعيه للغة الفرنسية عارضا مناصب العمل علها في 
هرم السلطة والإدارة وأجهزة التسيير. وما تزال سياسة الانتقاء اللغوي 
في هذا المجال قائمة بكل أسف... 


لا يختلف إثنان في كون اللغة لبا سلطتها الرمزية القوية في المجتمع 
الجزائري. ولكنها ما تزال محورا ملغما حاملا لأخطار من كل نوعء: ينذر 
برب مأسادية تمرق التخبة الجرائرية؛ وتو د الحياة الاجتماعية ارتياكا. 
وتؤخر الأمل في بناء مجتمع جديدء وفي إيجاد مرجعية ثقافية متفق علهاء 
لتكتسب حياتنا الجماعية والفردية معنى. وقد عاد هذا الصراع(10) إلى 
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القيوويق درف ولاج جات نذا تعرعيةه وخ لعفي را حرتقي أذ 
اكز عي م] تشكلت] للنكة الوطانية لضاف اللتطلومة التريونة ق13"ماي 
0 كما سنشير إلى ذلك عند كلامنا عن النظام التربوي في الجزائرء 
واحتدت المناقشات بين التيارات الإيديولوجية الثلاثة المتنافسة: تيار 
العلمانيين ويضم كلا من الاشتراكيين والليبراليين(11). وتيار الإسلاميين. 
وثالث يشمل ما اصطلح على تسميته بتيارالتوفيقيين. 

وكان أن ازدادت مشكلة السياسة اللغوبة والتربوية تعقيدا وحدّة, 
وحدثت قطيعة فاصلة بين نخبتين نخبة تدعي الأصالة وأخرى تدعي 
العذاقفة مين لعف الترفيه الكمعناعية بولفة الموون .والأفسا ديف 
طلاب الريف وطلاب المدن. هؤلاء ناطقون بالفرنسية وأولئك بالعربية, 
وكان الطلاب ذوو اللسان الفرنسي يتجهون إلى العلوم الطبية والعلوم 
الطبيعية الأخرى وإلى العمل الصناعي والإداري والتقنيء. ويتجه الطلاب 
ذوو اللسان العربي إلى العلوم الاجتماعية. والإنسانية. والحقوقء. 
وأصبحت لغتهم لغة المرفوضين من سوق العمل بعد التخرج . 

33 كل الب سؤواقينا التقوىالرامن يعرطه البوه أبناء ارط 
الواحم يكل مزارة:: بأقازه المؤبلة يتصيدرفا هذا العمايز اللعوق الذي يدأ 
ينخر المجتمع في كل قطاعاته. والنظام التربوي الجزائري خير شاهد على 
ذلك لما يوفره من مؤشرات تربوية تجلت مظاهرها في كيفية تخطيط 
التعليم وهيكلته وتنظيم مراحله المختلفة وإعداد برامجه التعليميبة 
ومناهجه التربوية وآلياته التطبيقية. 


النظام التربوي الجزائري 


كان التعليم في البلاد العربية المحتلة يتم كله باللغات الأجنبية 
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(الإنجليزية في مصر والسودان والعراق والفرنسية في الجزائر والمغرب 
وتونس وسورية)ء وكانت خطة النفوذ اللغوي الأجنبي ترمي.إلى: 
أولاً: تقديم اللغات الأجنبية في الأقطارالإسلامية على اللغة العربية. 

ثانياً: تحويل أبجدية اللغات الإقليمية إلى اللاتينية وكانت تكتب 
أساساً بالحروف العربية. كما حدث في إندونيسيا وبعض البلدان 
الإفريقية والأسيوية.(12) 

ثالثاً: تقديم اللمجات واللغات المحلية وتشجيعها والدعوة إلى كتابة 
اللغة العربية بالحروف اللاتينية. 

رابعاً: ارسال بعثات الطلاب إلى الغرب لدراسة لغاته. وكان ذلك إيماناً 
بأن اللغة هي الوجه الثاني للفكرء وأن من يجيد لغة. لا بد أن يعجب 
بتاريخها وفكرها ويصيرله انتماء من نوع ما إلى هذه الأمة.وكانت الحملة 
على اللغة العربية الفصى من خلال حجج ضعيفة واهية منها: صعوبة 
اللغة وتعقيد قواعدهاء ومنها التفاوت بينها وبين العامية... 
وعبلة التعامل المفتكيلة يتن أغله الإذارات واللواطق السنيط» ولفة 
التخاطب بين فئات عريضة من أفراد الشعب. مختارين أومكرهين. 


ولما كان الموقف الإداري منحازا إلى اللغة الفرنسية - وهذا بالطبع - 
على حساب اللغة العربية. عرفت هذه الأخيرة تراجعا فظيعا في أوساط 
المجتمع الجزائري بعد أن زاحمتها فيه الفرنسية والعامية ولهجات أخرى 
محلية, حتى عرفت بلغة المواطن من الدرجة الثانية. 
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في ظل هذة الظروف عرف النظاء التربوئ الجزائري كدبذيا واضتطرايا 
فقراخلة المختلفة, أبروقا مرطلةها مد الالستفلال الى لع تسكن من 
التخلض يفن اللوووفالاتتشاى :نه كانت فرهلة امدرسة الأئئاسية 
ثم مرحلة الإصلاح. 


مرحلة ما بعد الاستقلال. وتمتد من 1962 إلى 1976. 


من مؤشرات هذه المرحلة أن السياسة العامة للتربية لم تستطع 
التحرر بين عشية وضحاها من الفلك التعليمي الفرنمي الموروث عن 
الغود الاستسمازقالقرنته :وان كقاة "الل الفرفيضية الك شيوقة اق 
دواليب الإدارةء يعملون بشكل خفي على عرقلة كل محاولات الإصلاح 
التعليضي متل فتخر الاستقالال» :ولك يميش كل من فلقوا تكوينا باللغة 
العربية والتضييق عليهم والتعالي علهيم بدعوى العصرنة والتفوق 
الحضاري الغربي: فكان أن أفضى هذا التصرف إلى نتائج سلبية أدت إلى 
خلق صراع ما تزال آثاره قائمة إلى يومنا هذاء وما يزال التأرجح الفكري 
مبيمنا على الساحة الثقافية. مما أدى إلى عدم تحديد لغة التعليم 
بشكل نهائي ويصيغة واضحة, فنتج عن ذلك نشوء بلبلة تربوية تعليمية 
ثقافية فكرية اتعكست آثارها غك التخليم عموما. 


وقووطير ناك ف العذوة اردان الشعرمت نمة975|اتقيك دور 
فها الرئيس بومدين وقتها بوجوب ربط التعريب بالتصنيعء وأن اللغة 
الحرجة لاند اق مشخ ق الليتعفيل :لهذ لكرد والصبلي والبية وكرمفاة: 
اشع النفاشن بين دعاة التعريب القورى الشتامل ودغاة الععوني 
التورني الحلى التقدث كما يرفهوت: متلية اللوي الفراكفون (13) 
وألحت الندوة في قراراتها وتوصياتها على البعد الاجتماعي لمسألة التعريب 
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وعلى دراسة مشروع مجمع اللغة العربية والتخطيط والتنسيق وتوحيد 
الكبارواستعمال الوسائل السمعية البصرية 2 التعليم. 


ولم تكف المجهودات المبذولة لمواجبة التحديات فقد تواصلت 
السياسة الفرنسية اللغوية الثقافية بوسائل أخرى. منها أنها عملت على 
إنشاء ”الأكاديمية البربرية”. وهذا بالطبع ليس حبا في اللغة الأمازيغية 
ذاتها ولكن بهدف تمزيق مجتمعنا الجزائري تمزيقا لايقتصرعلى استعمال 
اللسان فحسب. وإنما يمتد إلى العرق. 


ورد في وثيقة صدرت سنة 1973 أن تاريخ شمال إفريقيا كما يدرس 
اليوم كله تزيبيف وتحريف. ويجب على البرب رأن يتحدوا ضد جريمة نكراء 
اسمها العروبة (14)” ولا يحتاج النص إلى تفسير . فالغرض واضح وهو 
نسف سياسة تمكين اللسان العربي ليتخذ مكانته في التعليم والإدارة 
والحياة اليومية وغيرها. 

ولتحقيق هذا البدف الخبيثء لجأت السياسة الفرنسية إلى استعمال 
العرق. وإحياء لسان آخرلا حبا في ذاتهء وإنما لينازع العربية. ويصدها 
عن سبيلها لتبقى الفرنسية مسيطرة في نهاية الأمر. لم يكن الأمازيغي قبل 
الصدمة الثقافية أو بالأحرى الإبادة اللغوية يتصور هويته الجزائرية 
خارج البوية العربية الإسلامية. وكان ينظر إلى العربية نظرة تقديسء 
فأصبح بعضهم اليوم يعاديهاء ويعادي الإسلام ذاته وإن كان هذا ضئيلا 


ومحدوداء كما أشارإلى ذلك ابن خدّه رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة 
في مذكراته(15) والعنصر الرئيسي ليذه النزعة الأمازيغية تمثله بعض 
العناصر من النخبة التي تخرّجت من المدرسة الفرنسيةء. وهم جماعة 
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متعصبة لفرنسا(16) لغة وثقافة. كما أشار إلى ذلك محمد حربي(17) 
أيضاء ومن هؤلاء من ينكرذاته ويقع في عشق الرجل الاستعماري ويتباهى 
بالتبعية والاندماج . ومعاداة العرب. ويدعي أن الأمازيغي ليس سامياء 
وأنه أقرب إلى الشعوب اللاتينية. منه إلى العربية. 


ومن آثار الأبحاث السيوسولوجية الكولونيالية والاتنوغرافية أنها 
رضت الأنظوؤة الأمازتفية ق الباق الاتقسامي انعبات العانية: 


وهذا ما يؤكده المؤرخ الفرنسي أجرون وبين أن الاتربولوجيا 
الاستعمارية تصطنع العرقية. برفع شأن العرق الأمازيغي وبالحط من 
العرق العربي(18) بطريق علمي مزيف. يقوم به ماكرون ينسبون أنفسهم 
إلل«العلم عدن" اللصوات العفاق: والمياديتوالا ماد ودقنيه 
هذا من وجه ما دعاة الفرعونية في مصرفي وقت مَّا. ويذهب الكولونيل 
ديما(19) والنقيب فابر(20) إلى أن الشعب القبائلي (الأمازيغي) ورث بعض 
الأصول الجرمانية, وبذلك فهو إلى المسيحية أقرب منه إلى الاسلام» وأن 
إيمانه بالإسلام ضعيف. وأنه يمكن اصطناع فرنسيين جدد من هؤلاء 
البرور (20) وافخةات الويبائل العفيلة بالانستيظاك اللعوف :قم امقيطان 
الأرض بإدماج السكان في ثقافة فرنساء وأحدث هذا من التأثيرني الجزائر 
مالم يحدث في المغرب وتونسء وبذلك ما تزال الثقافة في بلادنا تحمل في 
طياتها ألغاما آخذة في التفجيرشيئا فشيئا. 


صحيح أن الجزائر استقلت بعد جهاد مريرء ورفرف علمها عاليا في 
السماء. لكن السياسة الفرنسية ظلت مستمرة وقد اتخذت أشكالا 
جديدة. منها إذكاء الصراع العرقي لتمزيق المجتمع لغويا وعرقياء لتبقى 
السيادة للفرنسية. إذ أوحت إلى «الأكاديمية البربرية» باستعمال الحروف 
اللاتينية في كتابة الأمازيغية. 
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وبالمقابل. لما تخرجت شريحة من المجتمع من المدارس الجزائرية بعد 
الاستقلال تنطق باللسان العربي أصبحوا كأنهم يتامى معزولون لغوياء 
فلا هم بالشرقيين ولا هم بالغربيين. وسدت كل الأبواب في وجوههم. 
حيث أخذت مفاتيحها طائفة أمية في اللسان العربي. قد امتلئت قلوبها 
ضغينة وخوفا على مصالحها فأعماها التعصب وجعلها تستولي على 
معظم الإدارات الحكومية. تتحكم في مقاليدهاء وتتجرأ على احتقار 
العربية سرا وعلانية. وتنعت الناطقين بالعربية بالرجعية والتخلف 
والعاهات الذهنية. وأصبح هؤلاء المعربون حملة الشهادات العربية 
مبعدين عن الوظائف التي يمسك بزمامها أصحاب الفرنكفونية: في أعلى 
هيئات الدولة والمؤسسات التربوية. وغيرها. وهذا ما تفطن له الرئيس 
بومدين رحمه اللّهء وعبر عن الجباز المدرمي بأنه “قنبلة موقوتة” عند 
إضراب الطلاب المعرّبين في الجامعة سنة 1975. 

وما لبثت أن انفجرت هذه القنبلة في سنة 1988. وظهر هذا الفريق 
المميمن على حقيقته وكشف عن التيارالمعارض للتعريب والتيار الأمازيغي. 
والتيار الإسلامي أيضاء وادعى المعارضون أن المدرسة الأساسية مدرسة 
أصولية ولابد من عودة الفرنسية إلى التعليم ... 

وانقسمت المرجعية على نفسهاء فوجدت نظرتان مختلفتان إلى العالم 
الثقافي. وكانت عاقبة ذلك تعارضا شديداء ففشلت السياسة اللغوية. 
وأحدث ذلك شرخا في البوية. وتركزت الأزمة والأخذ والرد في قلب هذه 
المشكلةء وكشف اللوبي التغريبي عن مواجهته الصارخة لنشر العربية. 
وضرورة استعمالها في مختلف مظاهر الحياة. وفي هذه الظروف نشأت 
جمعية الدفاع عن اللغة العربية سنة (1989) وجعلت المدرسة الجزائرية 


ميدان حرب سياسية. 
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ونشبت أيضا حرب ضروس بين نخبتينء عندما تأسست اللجنة 
الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية في 13 ماي 2000. حيث دعت هذه 
اللجنة إلى أولوية الفرنسية ل الانجليزية لغة ثانية بدعوى أنها أقرب إلى 
المجتمع الجزائري. وأصبحت الصحافة مجالا للصراع. ووصفت فيها 
المدرسة الأساسية بأنها خزان للإرهابيينء وصرح أحد أعضاء المجلس 
الأعلى للدولة لصحيفة فرنسية بآن المنظومة التربوية هي المسؤولة عما 
سمّاه تصاعد الأصولية في الجزائر. ونصّت المنظومة التربوية الجديدة 
على أن الفرنسية تدرس في المدرسة الابتدائية ابتداء من السنة الثانية. 
وأجلت الإنجليزية إلى السنة السابعة. 

وكان رد الفعل إنشاء ”التنسيقية الوطنية لدعم المدرسة الجزائرية”“ 
التي قدمت عريضة تدعو فها لإجراء استفتاء شعبي وأن لا تمر هذه 
المنظومة بلا استفتاءء وصدر كتاب للسيد علي بن محمد وزير التربية 
الأسبق. معارضا لبذه المنظومة عنوانه: المصير والهوية في المنظومة 
التربوية.ء الصراع بين الأصالة والانسلاخ في المدرسة الجزائرية 
(22) وحدثت مواجهات بين هذه الجماعة والذين أثرت فيهم الثقافة 
الأجنبية ولغتهاء حيث أصبحوا يتذرعون بالمصلحة. وبأن العربية ليست 
قادرة على مواكبة التطور العلمي ... 


وأغرب من ذلكء أن جماعة من الجزائريين احتجوا أمام البرلمان 
الأوربي على الدولة الجزائرية بسبب صدور قانون تعميم استعمال اللغة 
الحرنية بيع :1991 وقع هذا الاحعجا ب ف رفترة االحلبن الأعان للدوله 
الانتقالي» وسعى البرلمان الأوربي في هذا الشأن, وعبّرعن انشغاله بهذا 
الموقف الذي وقفته الدولة الجزائرية(23). 
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لامك أن ماسووتاة فين احداث وؤقاكة موك أن اللهة لبت مسر 
آلة حيادية. فبي قضية ثقافية ومنظومة قيمء وذهنية وسلوك(24). 
ولذلك نجد من بين العناصر التي تخرجت باللغة الفرنسية صنفين 
وتبايكين +فة) مالك جراد الام والليناق العرتيق يعيز عن ماضانه 
لجهله اللسان العربي يقول: “إني في منفى” أما كاتب ياسين فيزعم أن 
اللسان المقبي كديئة حرب تتعدها اللتقدم العلي والتعاق ونفي 
هاه:إن القرتسية يفيت ف بلادنا إل الآن لمرة 179 معة ينا .ذلك عد 
الاستقلال وهي مستعملة في الإدارة والاقتصاد والصناعة وفي التعليم 
الغالن قبل درت الاعزادو) ليوة معد هذه امذة كلما دوعاتمى القعده ف 
فق راج الاك لامعال اللفة العرتمية 359 


تعاني الجزائر اليوم في تعميم استعمال اللغة العربية تناقضا صارخا 
بين الدعوة النظرية والتشريع من جهةء والتطبيق من جهة أخرى. 
فالعربية هي اللغة الرسمية دستورياء صدرت في سبيل تعميمها تشريعات 
كثيرة إلزامية. يعاقب مخالفوهاء وإذا رجعت إلى الواقع وجدت سبلا 
تعمل لتبقى الجزائررهينة ثقافة أخرى. وسجينة لغة أجنبية واحدة هي 
اللغة الفرنسية(26). 

وأما البعد الثالث لهويتنا الثقافية وهي الأمازيغية. فقد خرج بعضهم 
عن حقيقتها الطبيعية واكتسبت أبعادا أخرى انحرفت بهاء وأصبحت 
عنصر تفرقة وتشتيت وعامل اغتراب وانسلاخ(27) وهو أمر بقدر ما 
يقلق المجتمع الجزائري الموحد, يرتاح له الأعداء. إذ ليس من الصدفة 
أن يصرح سفير فرنسا في الجزائرسنة 2000 غداة صدور تقرير اللجنة 
الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية بأن: « بلاده مرتاحة للتعديلات التي 
عرفتها المنظومة التربوية في الجزائر وخاصة ما تعلق بإعادة الاعتبار 
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للغة الفرنسية التي أضبحت تدرس ابتداءً من السنة الثانية في المدارس 
الابتدائية. وهو الأمرالذي ستدعمه فرنسا وتعمل على تشجيعه ماديا 
ومعنويا وستسىى لدعم مكانة اللغة الفرنسية في الجزائر وذلك بحكم 
العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين».(28) 


وإذا كان من الطبيعي أن يسعى الفرنسيون لنشرلغتهم, فليس يجوز 
لب إطلاها أن كو اع عن عسميان لعسا الرننية: كينا لاحعور ليه أت 
يستعملوا وسيطا منا جزائريا لإضعاف العربية والتمكين لبقاء الفرنسية. 
ثم متى كان المستعمر يحب الخير للجزائر؟ ومتى كان يستعمل الوسائل 
الشريفة تجعقيق غايكة > فكيف تيظي عن الحقلاة من أبتاء أمعنا حي 
المستعمرومكرة؟ ومل'نسواتارهيم المخيد وشيداءهم الأيران؟ أمكراهة 

حرق ف هذا المعام "ما قالةالإقام عبد الحميد بن باديس يوما: 
محددا موقفه الثابت من الاستعمارء يقول:«واللّه. لوقالت لي فرنسا قل 
لا إله إلا اللّهء ما قلتها» وني قول الشيخ الإمام دلالة واضحة على الإمعان 
في الرفض لكل ما يأتي عن طريق المستعمرء وكأنه يريد أن يخبرنا بما انتبى 
إليه يقينا وقناعة وموقفا ثابتا من المستعمروقد تفطن ببصيرته الثاقبة 
إلى خداعه وخبثه ومكره.فلا غرابة أن نجد فرنسا ومن يدورون في فلكها 
يدبرون لإحياء الأمازيغية في الجزائرء في الوقت الذي يقاومون بضراوة 
على حد تعبي رأستاذنا أيمن مصطفى حجازيء تعليم لغات الأقليات مثل 
كورسيكا في فرنساء والباسك وكتلان في اسبانيا. 


في أجهزة الإعلام إلا بهاء ولا يعرض فيلم أمريكي في ألمانيا مثلا إلا في صورة 
مدبلجة. وكذلك الأمرفي كوريا(29). 
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إن الهدف الحقيقي لمن يدعون إلى الفرنسية هو إبعاد الأمازيغية عن 
العنصرين الآخرين: العربية والإسلامء وهذه دعوة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالفرانكفونية. لضرب وحدة المجتمع واجتثاث أصوله من جذورهاء ذلك 
أن الأمازيغية لها حوالي عشرة فروع تفرعت عنما الأمازيغية الأصلية فأيها 
يمكن أن يسود ويبعث إلى الحياة ؟ إن الأمازيغ القدماء في عبد الرومان 
لم يستعملوا الأمازيغية لغة كتابة. فهذا أوغسطين وهذا أبوليوس وهما 
فد المتجيالة اللكة اللاقيتية :وتم ينكد ما شيديسا اللقة الأماروعية لع 
رسمية وهو الذي قاوم الرومان من أجل الاستقلال(30). 

يرى الدكتور عمارطالبي(31) أن هذا الاغبطراب في النخبة هوالذي 
أدى إلى انحسار العربية وزحزحتها عن مواقعبها الإستراتيجية في مختلف 
الجالاك وراد عدون الفرتمية نوها وتدكا لم حدون اللقة العردية 
حائلا دون بلوغ أعلى درجات التقدم والتطور وهي التي برهنت عبر التاريخ 

على تفوقها بثرائها وخصائصها الذاتية ومزايا كثيرة انفردت بها.(32) 

إن لغة اختارها الله عزوجل لتكون لغة كتابه العزيز»القرآن الكريم». 
لا يمكنها أن تظل عاجزة. وإن كان هناك تقصير فهو في أصحابها وليس 
فيها. قال حافظ إبراهيم على لسان العربية. 


وَسعْتٌ كتَاب الله لَفْظَأً وغَايَةَ 5 وَمَاضِفْتُ عَنْ آي به 
فكيف أَضِيقُ اليومَ عَنْ وَصْفٍ *** آلَةِ 0 
أرَى لرِجَالٍ ا *** وَكُم عَرَ أَقَوَامٌ بعر لَعَاتٍ 


أتوا أَهْلَيُمْ بالمععرات 
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فهذه دولة باكستان استعملت الأردية وأصبحت دولة نووية وأثرت 
الأردية'ق اللغات: البكدية,:وهده كورنا وما يلفته من شأن فى التقده 
التقني. وفنلندة والدانمرك كلها استعملت لغاتها. 


أما في الجزائر فإن الجانب النظري والمبدأ لا غبار علهما شعبيا 
ورسمياء فهذا الرئيس بومدين رحمه الله يصرح في خطبة افتتاح الندوة 
الوطنية الأولى للتعريب (14 - 17 ماي 1975).» يقول: «... يجب أن يكون 
واضحا بادئ ذي بدء أننا لا نجتمع اليوم لمناقشة مبدأ التعريب. فذلك 
أمر مفروغ منهء ولا نقاش مطلقا حول المبدأء وببساطة, لأن الفرنبسي 
يتكلم الفرنسية والصيني يتكلم بلغته الوطنية. والرومي يتكلم بلغته 
الوطنية, حتى الصهيوني الذي يحتل جزءا من أراضينا العربية تمكن من 
أن يعيد إلى الحياة لغة ميتة أكل عليها الدهر وشربء. من الطبيعي إذن 
أن نستعمل نحن اللغة العربية: ومن غير الطبيعي جدا ألا نستعمل لغتنا 
الوطنية» وإذا كان هناك من كانوا بالأمس ضحية أوضاع تاريخية شاذة فلا 
عذراليوم لأي أحد. لأن القضية أصبحت قضية كرامة. واللغة العربية 
هي جزء لا يتجزأ من الشخصية الوطنية التي لن تكتمل إلا باسترجاع 
أحد مقوماتها الرئيسية وهي اللغة العربية. إن هنالك نقطة أخرى يجب 
أن تكون واضحة وهي أنه لا مجال للمقارنة أوالمفاضلة بين اللغة العربية 
وأية لغة أخرى فرنسية كانت أو انجليزية. لأن الفرنسية كانت وستبقى 
ثلما بقيت في ظل الاستعمارء لغة أجنبية, لا لغة الجماهير الشعبية. 
وأن ما لم يتمكن المستعمر من تحقيقه بالأمس بالسلاح لن يتحقق بأي 
حال من الأحوال على أيدي أبناء الشهداء ».(33) 


كانت الحكومة الجزائرية قد أصدرت قرارا جريئا قبل ذلك ( سنة 
8) يفرض على كل العمال والموظفين تعلم مستوى معين من 
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العربية. وتعريب إدارة الوظائف العامة وربط الترقية داخل المؤسسات 
بمعرفة اللغة العربية. أما عن تعريب مدارس التعليم العام. فقد تم 
تعريب السنة الأولى “ابتدائي” في العام الدرامي (1964 - 1965).: بينما 
عربت السنة الثانية جزئيا سنة 1967-1968, والسنة الثالثة جزئيا سنة 
(1968 - 1969) حيث صارت المواد الاجتماعية تدرس باللسان العربي» 
والعلومء والرياضيات بالفرنسية. ثم عربت السنتان الثالثة والرابعة 
تماماء وأصبحت الفرنسية مادة فقطء وذلك في الفترة ما بين (1971 - 
4). 


مرحلة المدرسة الأساسية. أوما بعد 1976 


تتميزهذه المرحلة بصدور الأمر 76-35 الذي يعتبر أول نص تشريعي 
على هذا المستوى. يتضمن الإطارالتنظيمي للتربية والتكوين في الجزائرء 
يضع المعالم والأسس القانونية للنظام التعليمي الجزائري ويشكل الإطار 
التشريعي لسياسة التربية التي ترتكز على مبادئ تأصيل الروح الوطنية 
والهوية الثقافية لدى الشعب الجزائري . وتشير إلى قيمه الروحية 
وتقاليده الحضارية واختياراته الأساسية. و تكرس مبادئ التعريب 
والديمقراطية والتوجيه العلمي والتقني مع ضمان الحق في التعليم 
ومجانيته وإلزاميته(34) 


فقت هذه النكرة القريف المدزطى العذليه خرف متم اماف )فق 
انوا كور بوطيوع غان أن لف التعليم نه اللعة العربية اما ابلادة (9) 
تعب لمجال المملييع لغة لفاك اجديية عن اساين متعل مهلك 
« يتم تنظيم تعليم لغة أوعدة لغات أجنبية تبعا للشروط التي يحددها 
المرمسوم». ووصفت هذه المرحلة (1976) بالمهمة. لكونها جاءت بقرار 
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حاسم لإنشاء المدرسة الأساسية. وصدر الأمربأن تدرس جميع المواد 
بالعربية فتكون لغة التعليم لجميع المستويات والتخصصات. 

يستفاد من القرارات السابقة أن اختيار العربية لغة للتعليم 
منصوص عليه بوضوح في أمرية 76 - 35 ولا يحتاج إلى تأويل.كما أن ذكر 
تعليم اللغات الأجنبية بصيغة الجمع يدل على أن الفرنسية لم تعد لها 
الأولوية والفضل على غيرها. وفي ذلك إشارة واضحة إلى تعزيزمكانة اللغة 
العربية. وتقليص لنفوذ الفرنسية, التي غدت لغة أجنبية كسائراللغات 
الأجنبية الأخرى إلى جانب الانجليزية والألمانية والإسبانية والروسية 
وغيرها من دون تمييز. مع مراعاة الشروط التي تجعلبها لا تنافس العربية 
كلغة وطنية رسمية لها منزلتها القانونية المحترمة والمضمونة. وهذا على 
الأقل على مستوى النصوص التنظيمية, أما الواقع الاجتماعي . فذلك 
أمرآخر... 

استمر التعريب في التعليم الابتدائي والثانوي جزثياء ثم كاملا إلى 
سنة 1980. فشرع في تنفيذ المدرسة الأساسية. وعمت القطر الجزائري 
كله سنة 1989 إلى أن شمل التعريب في الثانوي والعالي جميع العلوم 
الاجتماعية. والإنسانية. والحقوقء ويقيت العلوم تدرس بالفرنسية في 
كل الجامعات ما عدا المدارس العليا الثلاثة التي تدرس فهها كل العلوم 
بالعربية لإعداد أساتذة التعليم الثانوي لتدريس هذه المواد وتخرجت أول 
دفعة في إجازة العلوم الاجتماعية في حزيران سنة 35(1985). وفي هذه 
السنة نفسهاء(1985) صدرمنشور وزاري لوزي رالصناعات الثقيلة ينص 
على تعميم استعمال اللغة العربية في كل المؤسسات والهيئات التابعة 
لها. ورأى بعض المعارضين أن تعريب المؤسسات الصناعية ليس سوى 
إيديولوجية سياسية أو عملية ديماغوجية لا صلة لها بعالم الصناعة. 
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وبقي ذلك على الهامش بل أدت إلى نتائج عكسية. حيث أصبحت هذه 
المؤسسات تختبر المتقدم للعمل في مدى إتقانه للفرنسية ومن لا يعرف 
إلا العربية فهومن صنف الأميين في نظرهم. 

مك هذا الطلاق ديتكنها ‏ القوله :اق اللدوفية الاتاضية المعطاعت 
من حيث التنظير والتنظيم» أن تجمع كل المقومات الوطنية للأمة. كما 
عملت على تهيئة الظروف لإحداث نهضة حقيقية في النظام التربوي. غير 
أن المناوثين للغة العربية لم ينظروا إلى هذا الامبلاح بعين الرضاء فهم 
غير مقتنعين ولا مؤمنين به أصلاء فلم هدأ لهم بال» وطفقوا يبحثون عن 
أي وسيلة تمكنهم من إفشال المشروع. وطالما أنهم ما يزالون يستولون 
على مناصب إدارية ذات نفوذ وتأثيرء وأن إمكانات التحكم ما تزال 
بأيدهم وإن لم يستطيعوا استغلالها في العلن. فقد سارعوا إلى البحث 
عن وسائل تخريبية أخرى من داخل النظام التربوي الجديد نفسه. وكان 
ذلك بإفحاء وسائل والبات تطبيرفية اكت كثيلة تعطيم العطكة يق 
ا 

أما إذا رجعنا إلى التعليم في ذاته مداخله ومخارجه.وإلى الكتب المدرسية 
والمدرسين. وطرق التدريس وأساليب والتقويم ومعاييره.والبحث التربوي 
الميداني» فإننا تكشف عيوبا وخللا لا تستقيم معبا تربية ولا تعليم» ولا 
لغة 


فأساس المسألة اللغوية وتعليمها إنما يكمن في اكتساب اللغة 
واستعمالها نطقا وكتابة وظلت المؤلفات النحوية في هذه المرحلة وماتزال 
تنوء بأثقال الطرق التقليدية التي لا قبل للأطفال بهاء كأن النحو لا 
يعدو أن يكون آلية حركات في أواخر الكلمء أما أن تكون الأحكام النحوية 


8 


2 
نا 


تحديات اللغة العربية في المجتمع الجزائري 


سبيلا لإدراك جمال اللغة وتذوق أساليبها والتفكيرني معانها ومقاصدهاء 
وصياغة تراكيهاء وسلامة متنها فذاك كله بعيد المنال لم تهيأ له أسبابه: 
مناه متفلة منقرة: والاختباراف شكية حيت. لا يضر التلعيد أن 
يخطن في التعبير أو الكتابة. أويعجزعن الفهمء وعاقبة أمره أنه لا يتمكن 
من اكتساب الملكة اللغوية, حتى إذا ما كلف بكتابة رسالة مودة أوتعزية 
أو شكوى جانب الصوابء وهتك ستر القواعدء وأبان عن عجزه وسوء 
تعلمه: :وفيتاة لقعه :ومين هن الألنات؟ أبكنا" إلماء عامل الامععفات 
كشرط للانتقال من مستوى إلى آخر ولجأوا إلى الانتقال بالنسبة المئوية 
فون فراغاة عامل المنسدوك» فكاق :ذلك مهلا فخرون تست البناء من 
أساسه. وذهب بالعملية التربوية إلى عكس ما خطط لبا.. 


فو :مساتة قال عامل الانتعفاق اللعول الدئ. كرزت: المدوسة 
الأساسية ف صميمها وأقرغها من محثواها واتعكس ذلك ق جميع الميادين 
والقطاعات الحيوية كلها حيث صارت النسبة المئوية (أي الكوطة) هي 
شوك مسرل ليهات راض الفوهوة اللدزيي عدي لامع 
التلميذ والمعايير العلمية والتربوية وألزم المدرسون بتوجيه بعض التلاميذ 
عشوائيا لملء الشعب التقنية والرياضية التي نفر منها التلاميذ والأولياء 
على اد وبواء« قلخ تحتزد ترضية التلمين ولا ملتعه الغلين الدى يماد 
واشت القراة اق هلاه السعبة أوغلكفالمناقى كلزت :ق كل مديقة 
ويتعين على المشرفين ملؤها مهما كلفهم ذلك دون مراعاة قدرات التلميذ 
الدراسية والعلمية ولا استعداده السيكولوجي والتربوي. فكان أن أغفلوا 
عامل الاستحقاق واعتمدوا غلى التنسبة المثوية في انتقال التلاميد 


وتوجمهم. 
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إن انتقال التلاميذ من قسم إلى آخر دون مستوى علمي حقيقي 
يؤهلهم لمواصلة التكوين في القسم الأعلى أمرمنز أركان عملية التعليم 
برمتها ويجعلنا أمام نوع من التلاميذ لا يتوفرون على مؤشرات تربوية 
تعكس بصدق الكفاءة المطلوبة في هذه المرحلة أوتلك. ويسمح في الوقت 
ذاته بتقويم موضوعي لما تبذله الدولة من نفقات والمعلمون من جهد 
متواصل لإنجاح المشروع التربوي الوطني. 

وبسبب انعدام التخطيط وتعمد العمل المرتجل . غابت الكفاءة 
العلمية وضاعت النوعية وعم التسيب. ومن بين النتائج السلبية المسجلة 
في الأقسام الأدبية مثلاء أن الطالب يتخرج من الثانوي إلى العالي وهوخال 
من محصول يؤهله بما فيه الكفاية للدرس الجامعي لفقدانه الممارسة 
الصحيحة في استعمال اللغة. والتعبيربها تعبيرا تتبين فيه الصلة بين 
القوانين النحوبةء وصيغ الكلام السليمةء فأستاذ الأدب يتساهل مع 
طلابه في أخطائهم الفادحة ظانا أن هذا من شأن أستاذ النحووحده. 
كما أن مدرس اللغة لا يعنى بالجانب الأدبي.وجمال الأسلوب. وتعليم 
الذوق: وريما استحمل الجامية: 


كما أن رقنا التعليبية لفن عن اللخطيات العلفية الي أبيشك 
نجاعتها في ميدان علم النفس والتربية. ووسائل الإفهام المعاصرة. وعلم 
النفس اللغوي والتربوي والاجتماعيء واللسانيات توظيفا وأداء. بل ظلت 
رهينة اللتافع التقليدية القدوية الى فجاووها البحث التريوي المعاضر 
وبقيت تلوث اللغة بالمجين من القول والركيك من الأساليب. وريما تخرج 
الطالب من الجامعة وهولا يحسن أن يحرر خطابا على وجبه السليمء أو 
معو رده يلخاد فركون 6 معان الخناذه ومن العرقة: 
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وإذا بحثت عن الأسباب فإن المحيط جزء منها مؤثر بما فيه من 
ازدؤاجية وعامل بوما: ]لم "ذلك دن عدن اللكات :ف "الوساظ اللخياض 
والإغلامي: ويشكل ذلك عاتقا يمتع مق القيكم في اللعنة العرنية. والأمر 
المحيرفي بلادنا أن سوء التحكم في اللغة يؤدي بالكثير إلى اختيار الفرنسية 
نسيلة لامعال عل عكبن اللشارقة النين تاحمل ذلك عدف : 

فأنت إذا سمعت المذيع عندهم يخاطب الناس في وسائل الإعلام. فإنه 
لا يرطن بالإنجليزية. فضلا عن إجادة العربية. في حين إذا سمعت طبيبا 
جزائرنا عجندواق العالت خلا كاخنه بامدااجداك ورتلانة لا يفرش اعاينة 
الناس. 

مما أدى بالرئيس بوتفليقة يوما في إحدى خطبه إلى استنكار لغة 

التواصل بين الجزائريين حيث قال وقد استبد به الغضب. أنه لم يستطع 
أن يتبين أي لغة يتحدث بها الجزائريونء فلا هي عربية ولا فرنسية ولا 
أمازيغية .... فبي عبارة عن خليط من ذلك كله. كلام هجين لا تكاد تفهمه. 

وضرب لذلك مثلا بكلمة « ما يكزيزتيش » (بمعنى لا يوجد). وهي كلمة 
يونين | لاتسراخري القن الوز نحن والعوبروق فط 

ومهما تكن الأسباب والمبررات التي دفعت بالمشرفين إلى انتهاج هذا 
السلوك: فإن السماع باعقال العلاميذ اععمادا على التسبة المتوئة فقط 
دون مراعاة عامل الاستحقاق تظل نقطة سوداء في سجل التخطيط 
التربوي الجزائري . إن لم نقل وصمة عارفي جبين النظام التربوي كله . 
بالرغم مما سجله من أنجازات... 

وبالرغم من هذه الآليات والإجراءات التي لا تمت إلى التربية بصلةء 

فإن تعريب المدرسة الأساسية كان من أولوبات السلطة السياسية 


د لس 


.لتكل.. 
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ومقاصدها الأولىء ولما عريت. تسلط علها النقد والتجريح من كل 
مكان. حيث أرجعوا سوء الأداء إلى عملية التعريب. مع أنه من المعلوم 
أن المدرسة الأساسية مستوردة في شكلها على نمط المدرسة الألمانية 
المتطورة بما توافرلها من شروط الكمالء. ولكن فقدت شروطها المادية 
والمعنوية والبشرية عندناء وسادها نوع من الضعف في الجانب البشري 
والتربوي. فبي لا يشتمل كل قسم فها إلا على 16 تلميذا في أصلباء في 
حين يتجاوز القسم الواحد العادي عندنا 40 تلميذا... 

يغفل هؤلاء النقاد هذا الجانب وجوانب أخري لاتقل أهمية ولا تأثيرا . 
ويتهمون التعريب بأنه هوسبب كل بلاء. وقامت الدعوة الصارخة إلى تيسير 
العو وامتهمال اللفنة الوظيسية والألطاظا المعا صرف وها ال لقدمها 
كلف مجمع اللغة العربية بمصر بإنجازه مثل كتاب الألفاظ والأساليب 
بأجزائه الثلاثة. وكتاب أصول اللغة. واعتماد مجموع القرارات العلمية 
في خمسين عاما (1984-1934). 


يرى بعض المربين أن المشكلة ليست في النحوء وإنما في طريق التبليغ 
والتدريس العقيم بلا مراعاة للممارسة خلال نصوص جيّدة. تعلم الذوق 
وتكسب الأسلوبء فبالممارسة تكتسب العادات اللغوية القويمة كتابة 
وتعبيراء ويتم هذا بتحسين مستوى المدرسينء. وإعادة النظر ني الرصيد 
اللغوي في الكتاب المدرميء وإعادة النظرفي المناهج. وتخفيفهاء والعناية 
بالتعبيرء وتنمية الذوق. 

وإذا تأملت منظومتنا التربوية» وسبل تطبيقها ألفيتها لا تُعِد الإنسان 
الجزائري القادرعلى التعبير عن نفسه. وعلى التواصل فضلا عن التعمق 
الفكري والإبداع, وتجد الطالب في اختبارات امتحان البكالوريا يميل إلى 
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والطريفة الفكلية ف :ذزائنة الأري لا بعق: فيا إلا بالفرداث ولمع 
الإجماليء وهمل الجانب الجمالي وقيمه.لذلك دعا بعض المربين واللغويين 
غندنا إلى الاستفادة من تعليمية اللغاث(36)».والعتاية بالأضواك فى 
المتعوق الأول مخ الدراسة بإئرا الجوانب:الصبوفية فق "القراءة اليتدرب 
الجهاز العضوي الفيزيولوجي على إخراج الحروف من مخارجهاءوهذا 
يتطلب أن يتقن المدرس الأصوات.ء وأن ينقلها للتلميذء ويتمكن مع ذلك 
من تحليل الظواهر التركيبية من اللسانء وهذا ما يحقق وظيفة اللغة في 
التواصل والإبلاغ. وإدراك دلالات التعابيروأغراضهاء ولذلك فإن العناية 
بالقراءة مرق غاية الأمبية نأق ذلك يمبك لؤدزال:دلالة التراكويا فى 
الصيغ الإفرادية والتركيبية والسياقية. 


مرحلة الإصلاح 


يعتبر الموسم الدراسي 2003/2004 بداية تطبيق برنامج إصلاح 
المنظومة التربوية الذي يعتمد أساسا على مهاج المقاربة بالكفاءات. 
ومضي سبع سنوات على تطبيقه لا يكفي لأعطاء تقييم علمي وموضوعي 
دقيق للعملية. غير أن بعض المؤشرات الميدانية يمكنها أن توحي بمدى 
نجاعة المشروع. فآراء المعلمين والأساتذة وهم رجال الميدان الحقيقيون 
في مختلف مراحل التعليم هي الأولى والأقرب إلى الموضوعية من أي انطباع 
آخريفتقد إلى التجربة والدليل كبرهان على صحة التحليل ونتائجه. 


ومن هذا المنطلق . فإن أكثرية المربين متذمرون من وجود عيوب في 
بوتاقم الاقياك ارهق الأمررق قيفي تطيعه سكن أن لكزنها عل 
جيل اللكال لا المفير هاياق؛ 


د لس 
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ملإحظة نوع من الارتجال والتسرع في كيفية التطبيق. ويستدل على 
ذلك ببرمجة اللغة الأجنبية في السنة الثانية ابتدائي ثم التراجع عنها في 
الموسم الموالي. ومنها أيضا طبع أطنان من الكتب المدرسية بمضامين 
مختلفة لم تخضع لا للدراسة ولا للمعايير التربوية ومدى ملاءمتها مع 
القيم الوطنية: ثم التراجع عن بعضبها كذلك. ومنها أيضا كثرة الأخطاء 
8 اللحافى «التضون الما زه لحلاف معط كامل من النشيد اومان 
ثم استدراكه بعد أن أتارضجة ساخطة ف أوساط الأولياء قبل المعلمين 
وموظفي القطاع). 


٠»‏ الشروع في تطبيق برنامج الإصلاح في كل مراحل التعليم دفعة واحدة 
دوةفزاعاة العدرع القبناين ,فق عفية البرامي هما اضطر المشرفين 
إلى اللجوء إلى الاستدراك و»عتبة الدروس» وغيرها من العمليات 
«الترقيكيةه الجويه: تشيوم ةفق التودين د عراف يعسي وإلقاء 
الوضعية الادماجية كلية من الامتحان(37)) التي لم يكن بمقدورها 
تعويض الحلقات المفقودة في برنامج المرحلتين المتوسطة والثانوية. 

فإذا كان الأمرطبيعيا قي المرحلة الابتدائية (الابتداء من السنة الأولى 
ابتدائي)ء فهو غير ذلك في المرحلتين المتوسطة والثانوية بدليل أن تلاميذ 
هاتين المرحلتين وقعوا في حيرة من أمرهعم مع أساتذتهم لأهم لم 
ينوا للبرتامج الجديك الذي طبق عليم بعل ستوات .من دراسة اليزتامج 
القشية :فكي كقيم نتاتع تلاميد عن أساين برنامج اعلا جديل لم 
يدرسوه أصلا. 


. اللمكية د النتاة واتسيمار الامتحانات المرحلية الرسمية 
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عنها بمنح جميع التلاميذ أربعة نقاط أو أكثر بدون استحقاق؟... أو 
اللجوء إلى إعطاء أسئلة مكشوفة حتى نضمن الإجابة الصحيحة لأكبر 
عدد ممكن من التلاميذ إن لم تكن أغلبيتهم. 

٠‏ تنظيم الامتحانات الاستدراكية في كل مراحل التعليم لإلحاق 
الراسبين بالناجحين مهما تدنى مستواهم وهي في نظر الكثير من المربين 
عملية غير مدروسة. أنشئت خصيصا بشكلها الحالي من أجل السماح 
لكل المترشحين بالانتقال دون تمييز(39). الأمر الذي يسلب عملية 
التقويم مصداقيتها. وفي ذلك ما ينمي فكرة التواكل ويثبط العزائم ويميع 
الاستحقاق ويقتل في التلاميذ روح التنافس الطبيعي السليم . وعندها 
يغيب معيار العدالة وتكافؤ الفرص وبالتالي يستبعد الحافز الوحيد الذي 
يبعث على الاجتهاد والمثابرة والتفوق العلمي الصحيح. 


٠‏ القفز على الواقع والاهتمام بالشكليات دون النظر إلى الجوهر 
والمضمون مما جلب استياء واضحا لدى الأولياء والمربين على حد سواء. 

هذه الإجراءات وغيرها جعلت الشكوك تحوم حول إيجابية النتائج إلى 
جد الطعى'ق معيو فبعا: آنا بالتسية اعافد اللرحلة الاتدانية: 
فإن المعلمين مجمعون كلبم على أن مستوى تلاميذ السنوات السادسة 
أحسن بكثيرمن مستوى تلاميذ السنوات الخامسة «إصلاح». لأنهم أقدر 
اننتيحانا للمفاهية الجديدة وسقي إدرا كا اسن اها للعلقن: 

ولااسيع: بإنشقاء لاون الخاعية مسجم الأنواب كان وسبرافييا 
للغات الأجنبية. وخاصة الفرنسية. فأخذ بعضها لا يعلم إلا بالفرنسية, 
وتعددت وكثرت في البلاد إلى أن اضطرت وزارة التربية إلى إلزام هذه 
المدارس باتخاذ العربية لغة للتدريس وتطبيق البرامج الرسمية والخضوع 
للمراقبة التربوية ؟. 


4 سس 
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أما التعليم العالي فهو قلعة محصنة لا تنفذ إليها العربية بحال إلى 
يومنا هذاء ومعظم المشرفين على التعليم العالي من أساتذة وإداريين لم 
يتخلصوا من هيمنة اللغة الفرنسية. وسجنوا فهها إلى الأبد فيما يبدو. 
ويقف التعليم العالي في وجه العربية. وبهبذا تصبح نصوص اللغة المالطية 
أصفى من نصوص العربية الجزائرية كما قال الأستاذ عبد المجيد مزيان 
- رحمه اللّه- وزيرالثقافة سابقا:« إن المدرسة بأوضاعها الحالية لا تمكن 
المتعلم من الأداء الجيد. ولا التأثير في المحيط. بل هو فريسة للمحيط 
لا يكاد ينجو من تأثيره السئ, فالمسألة لا تتحملها المدرسة وحدهاء 
فالمجتمع له مسؤولية لا مراء فيهاء ومن أكثر العيوب انتشارا في المدارس 
العناية بالحفظ لا بالتوظيف. وبالشكل لا بالمضمون. ولا يميزالمدرسون 
بين اللغة وعلم تعليم اللغة. فالاستعمال اللغوي يتضمن لغة ومهارة 
في استعمالباء معرفة نظرية وممارسة,. لذلك يتعين تعليم اللغة والنحو 
من خلال النصوص والشواهد» ولا تؤحد المعلومات منفضلة مجرأة: 
لأن اللغة نظام معرفي ذو أنظمة فرعية متكاملة. فلا تكفي مجرد المعرفة 
بل لابد من الممارسة التي تكسب وحدها المهارة.» فتكون اللغة أداة لبناء 
الفكرء ورقة الوجدان. والذوق الجماليء وتنمية القيم في النفوس»(40). 


وأحبات هاثلاة«ووالواقع العمل ف الحدازين تشبرال التسناون العاف 
النظري في التوجيهات التربوية في وثائق التعليم من جانبء والطرائق 
افق تماريس :فتهارا وذ[ بناتجعل التناه كزياه بالعيعف الواض ولع 
المدرس بعيدة عن النموذج الذي يقتدى به. إذ أنه لا يفرق بين النحو 
الأكاديمي والنحو المدرسي الوظيفي. وأن أحكام النحو وقوانينه مجردة. 
عق العدرمين .بحشو الأذهان:تالقواعك الجامدة لا يجاوز ابول 
يقوم التقويم إلا على الاستظهارء ولذلك صرح وزير سابق للتربية بأن: 


لع 
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“منظومتنا التربوية تشهد نوعا من التقبقرء وأن واقع التعليم تعليم اللغة 
العربية وآدابهاء ونصوصهاء وفكرهاء وثقافتها في المدرسة الجزائرية» وفي 
العربية وأدبها بطرق وأساليب عقيمة لا تؤدي إلى نتيجة, وهذا ليس قدرا 
مفروضا عليناء وينبغي أن يتغير»(41). 

ولاتغيب هذه الظاهرة كما قلنا على مراصد الصراع اللغويء والثقافي. 
خاصة تتناول التعريب في الجزائرء وتهتم به... 

وحيث ينبغي الانتباه إلى ذلك , فإنه لايمكن إغفال ما جلبه الاستشراق 
أيضا من كيد للغة العربية وما بيت لها من مكروما ناصهها من عداء... ( إذ 
ليس كل ما يأني من الشرق خيرا بالضرورة.) 

موقف الإدارة من تراجع العربية (42) 

تعيش اللغة العربية في غصرنا الراهن مرحلة صراع مريرضد القوى 
الخفية والظاهرة. ومع ذلك فلا تزال تمارس وظيفتها القومية والسياسية 
في حفظ الوحدة اللغوية كما تمارس وظيفتها في الحفاظ على الشخصية 
العربية والتاريخ العربي والاسلامي. 
للتشكيل الثقافي» غيرأن عوامل أخرى لبا تأثيرها الكبيرفي هذا التشكيلء. 
ومنبا اللوقف الإداري:مى استعمال اللعة العرمة والتعامل بنا: 
الفرنكوفيلي إلى دواليها وبسط نفوذه عليهاء يساعده على ذلك الظرف 
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التاريخي الحضاريء ويعزز موقفه العدائي للغة العربية جملة من العوامل 
اتنا اعمنة الن حلي ما والخارجية: 


فَه السؤامل اننا نتمجةاللاحمفة لوقه الف قمنن ها ناف مون 
نفدم علي وجكرا رق يسيعة به متعم الآرون :والتفوف العام الذي 
تمارسه الدولة الفرنسية على بلادنا بحكم استعمارها وتبعيتها لها في 
أكارامن قائدية من توا الحياة للملقة»علما بأق الدولة الفرتيية لا 
تبك رسيا خش لعا ودغم تقا امك الوسافل المتائحة المباشرة وغين 
المباشرة. فكيف إذا وجدت من يؤثرها على غيرها ويسعى إلى خدمتها؟ 
فين الموكل أنه قوع لاعتفا نه« وتابية رعباقة ١‏ أما العوامل الذاغلية 
فتتمثل في عدة مواقف رسمية كثيرا ما تظهر في شكل قرارات سياسية 
وإدارية. فمن القرارات السياسية مثلا تجميد العمل بقانون تعميم 
استعمال اللغة العربية(43) الذي وقعه الرئيس علي كافي والذي لم يعرف 
طريقه إلى التطبيق إلى وقتنا هذا... 

ومنها أيضا ترقية العنصر المثقف باللغة الفرنسية إلى المناصب العليا 
ذات سلطة ونفوذ في أجهزة الدولة كالوزارات والإدارت المركزية وكبرى 
البيقات التسيرية فى مكتالت القطاغات وخوليعم :عضن :امام الإداركة 
العهيدية العناسية ق الخجاعات الليكلية كالولاية والذائرة بالرعم فلن 
تعريبهاء وتهميش العنصر المعرب مهما توفرعلى أعلى الشهادات العلمية.. 
إلااما كان ف عضن القطاغاة: العلبية المتخصيصة كامادة التحليمية 
مثلا). ومنها أيضا العمل على ترقية التعامل باللغة الفرنسية في بعض 
الفظ عاك والوكم فى فوفر الفصومن السظيية الى عينم افيا 
غير الئعة العرية ومكداء عق العوظيهة العاء فى الناطس العادية لد 
بفكن المؤستسات. الحموية ذات الطاب الافعضادي: 6اليتوك وغيرفنا 
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فإن الأولوية تعطى لحملة الشهادات بالفرنسية ولا يطمع المعربون إلا في 
انايب الف ابسعفي ا الممرتموة رفيو فا 

وآفا الفحدك :نواللكة المرسيية تفيورق سمه من شاف الفمده 
والتطور والتنويروالرقي الحضاريء حيث تفشت هذه الذهنية وأصبحت 
جكلاس ا » الطيظة الحا بكلة اعاوو ةا نينا تتخر نان مدان الللدة 
الفرنيئية ق كتير من الأراخا :اللستاعية . عاميك عن الأوساط 
السياسية ومرتادي الصالونات والفنادق الفاخرة حيث يلتقي رجال 
الأعمال وكباررجال السياسة.فهناك لاتسمع إلا حديثا بلغة فولتيرعنوان 
الستدراظية العايدة نولم تسلة العطام الاريوق هن تمده الكو 
حيث صدر قرار يلزم التلاميذ والمعلمين بكتابة العمليات الحسابية في 
الرياضيات من اليسار إلى اليمين مع استعمال الرموز الفرنسية. وذلك 
بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود من كتابتها باللغة العربية من اليمين إلى 
اليسارء وتعوّد التلاميذ علها ؟.. 

يضاف ]ل ذلك فوكيعة كل النيعب العامة ف العحليه الها “الث 
والشيذلة و ماحد الال وا لمكترروها والعديساظ اللفعلقة ولم ينق 
للغة العربية سوى بعض الشعب الانسانية والاجتماعية تشاركها فيها 
اللقاك التحفية :وق فوفك البرامي التكتياية تشيزافة لاله الغرفسية 
ف كيسان للقة الوعاسية فداه اللواقية ورلا مالك ونا سد يفت 
مناصب عمل لذوي الشبادات باللغة الفرنسية. 

أما عن البحث العلمي. فإن الدولة الفرنسية توفر لطلبة ما بعد 
القدرة :فق اللقلة الفرتسية كن الانكانات واسيوضان تيل العرارات 
التجيل والالفكاق انعا قناد) بوتعاطذ ها العلناء إذ يكم أن يبدل 
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الطالب نفسه في أي مستوى ليلقى كل الدعم والتسهيلات المشجعة على 
مواصلة الدراسة. بما في ذلك الاستفادة من المنح الدراسية المختلفة 
والتكفل التام بالتربصات الميدانية منذ السنة الأولى التحضيرية. 

وذلك على عكس ما يلاقيه الطلبة الباحثون باللغة العربية الذين 
يعانون معاناة حقيقية في تعاملبم مع مختلف البيئات الإدارية والعلمية 
في الجامعات الوطنية والعربية حيث لا يمكن للطالب الباحث المعرب 
أن يحصل على ما يساعده على البحث إلا بعد جهد وعناء كبيرين 
وبعد أن يستجيب لشروط تكاد تكون تعجيزية. ناهيك عن التعاملات 
البيروقراطية والاجراءات التعسفية التي تحول دون الاعتناء بالبحوث 
المنجزة ونشرها وترقيتها. مما يجعل الطالب الباحث يراوح مكانه ترويضا 
له مدة معينة يحيط به اليأس من كل جانب . قد تمتد مدة الترويض 
هذه لمكو اك ظوال فال قبل أن هال هع ف الرسرا؟” أماافيها شعلق 
بامتحانات ومسابقات تحضير الماجيستير وغيرها من شهادات ما بعد 
التدرج . فإن الطلاب المسجلين في الفروع الفرنسية ينجحون بسبهولة. 
إلا من أبى. لأن في ذلك خدمة للغة الفرنسية. في حين لا يوفق من المعربين 
إلا من أثبت جدارة نوعية وكفاءة خاصة وبرهن على استعداد نفبي 
يؤهله للمصابرة والمكابدة ومرارة التحمل والصمود, و... 

يعد التعليم باللغة الأجنبية في مختلف أقطار الأمة الإسلامية عاملاً 
هاماً في فرض ثقافاتها ووجهة نظر أهلها وفي الوقوف موقف الإعجاب 
بالأجنبي واتباعه والعجزعن مواجهته. ومن يدرس تجارب التعليم الغربي 
في البلاد العربية يجد الولاء الواضح للنفوذ الأجنبي. 

لهذه الأسباب وغيرها أصبحت اللغة العربية قاصرة وعاجزة عن 
منافسة اللغة الفرنسية حتى في بلادها وبين أهلها. ولعل هذا ما يفسر 
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تراجع اللغة العربية عن مكانتها في مجتمعنا العربي الجزائري وعزوف 
أبنائها عنها إلى غيرها من اللغات الحية الأخرى التي غدت تصلح وسيلة 
تاجعة للعمل والتعامل والارتقاء والتفوة ب 

هذه بدون مبالغة حال اللغة العربية في مجتمعنا الجزائري. لغة 
أهملها أبناؤها فظلت تندب حظها العاثروتستغيث أهلباء وليس لها من 
مجيب يحمل لواءها ويسترجع لها هيبتها. يذكرنا ذلك بعصور الانحطاط 
حيث كان التردي فيها عاملاً من عوامل ضعفنا اللغويء. وهذا التردي لم 
يكن مقصوراً على العامة من الناس بل شمل العلماء والفقهاء حتى كان 
يعجزالكثيرمنهم عن كتابة رسالة خالية من العجمة:» بريئة من الركاكة أو 
العامية. سليمة من الخطأ. وكانت دروس الفقه والدين بل دروس النحو 
والبلاغة تلقى بلغة مشوية بالعامية منحطة عن الفصى. 


أما أساليب العرب الفصيحة والكلام البليغ فقد كانوا بعيدين عنه 
كل البعد.ء فقد اختفت الفروق اللغوية وأصبحت الألفاظ المتقاربة 
مترادفة. ولم يبق الترادف مزية من مزايا العربية بل مرضاً من أمراضها 
الوافدة المنتشرة. وغلب على الناس استعمال الألفاظ في معانها العامة 
فضاعت من اللغة بل من التفكير مزية الدقة التي عرفت بها العربية في 
عصورها السالفة. وأدى ذلك إلى تداخل معاني الألفاظ حين فَقَدت 
الدقة واتصفت بالعموم. وفقد الفكر العربي الوضوح حين فقدته اللغة 
نفسهاء واتصفت بالغموض . وانفصلت الألفاظ عن معانها في الحياة 
وأصبحت عالماً مستقلاً يعيش الناس في جوه بدلاً من أن يعيشوا في 
الحياة ومعانها. يقول شاعر النيل على لسان اللغة العربية. 


ارت اهبا 5 ان هه بم ١‏ عاو + مه ا ا ال 
رَجَعْت لنفسي فاتيَمُت حَصاتي 505 وناديت كومي فاحتسَبَت حَيَاتي 
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و 


رَمَوْني بِعُقُمِ في الشَّبَابٍ وليتني *** عَقْمْتُ فلم أَجْرّعْ لمَوْلٍ عُْدَاتي 


وَلَّدْثُ ولما لم أجِدْ لعرائسي *** رجالا وَأَكْمَاءَ وَأَدْثُ بَناتي 


- 


أنا البحرٌ في أحشائَهِ الدرُ كَامِنٌ *** فَهَلْ سَألُوا العَوّاصَ عَنْ صَّدَفَاتي 

فيا وَيْحَكُمْ أَبْل وَتَبْكَ مَحَاسِني *** وَمِنْكُم وَإِنْ عَرَّ الدَّوَاءُ أُسَاتي 

فلاتكلوني للرّمَانٍ فإئّي 2 *** أَخَافُ عَلَيْكُمْ أنْ تَحِينَ وَهَاتي 
اعرد : فحسب» فاللغة 3 العربية تعرف 0 عاما في كل 32 
حتى أخذت تظيهر بأنها هي الواهنة. فقد بدأت العربية تتراجع عن أداء 
دورها الإبداعي والحضاري العالميء فلم تعد تنمّي الذوق والعقل بالصور 
الساحرة والأفكارالمفيدة؛ وصارت الثنائية اللغوية. أوازدواجية اللغة مع 
العاميات من أبرز مشكلات العربية. 

إن المجتمع العربي أضضى - غالباً - مجتمعاً استهلاكياً لا إبداع فيه, 
لأنه يحتاج إلى كل ما تقدمه له المدنية الحديثة تقنياً واقتصادياً وثقافياً. 
وكل ذلك يأتيه بطريق الآخرولغته. أي إن العقل العربي لم يعد منتجاً 
للفكر والإبداع. ولم يعد فارس الميدان سياسياً واقتصادياً ومعرفياً 
وعلمياًء فهبوضعيف متخلّف. يعيش على حلم مستحيل التحقيق لأنه لا 

ولا يمكن للغة العربية أن تسترجع مكانتها إلا بنهضة أبنائها وخدمتهم 
إياها. علما بأن خدمة العربية هي خدمة القرآن ولو من وجه بعيد . 
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وق ازلتلاف لتساك با دورو ف دو انيه عافدو بلجي اناك 
ولوق لعن ندة لعزا وي كدو سان قعل بلا لكان نكانة مشوينة 
فيه قارو ]ملكا ياوها رو اسان ماما حمر أن تدنيي ههه 
الأفاجة ولوكة الإقرنيء قفديوا مني حيانيم فق تفعيذها وإشاكة أركانها 
ورسم أوضاعها ... 

إن من أكبر مصائب الأمة أن تعزف عن لغتها وأن يكون تعليمها بغير 
لغتهاء وتفكيرها بغير أدواتها . وقياس حاضرها بمعاييروضوابط حضارية 

هك العالة من التكاذل:والتكاهل والعدية جعلك العررية دزاجه 
مجموعة من التحديات والمصاعب وقفنا منهاكلنا موقف المتفرج » إن لم 
نكن شاركنا فيها من حيث شعرنا أولم نشعرء وقد آن الأوان أن نفضح 
خطظ الأفدام وتكففكى نواباهم العبعة بويك للعالة أن هده 
اللغة ثرية غنية باقية. فنرعاها حق الرعاية ولا ندعها تتعرض للتقويض 
والامياروالغزو اللغوي الشرس من الداخل والخارج ... 

عا اللفة من حجان امن 

قعافي اللعةالدرية لذو مانا #طيفية عراء نكي فحلبعة وصويخن 
مميت. تشكو وضعها المزري. وتستغيث أهلباء وقد أصبحت مساحة 
تراجعها تزداد مع الأيام شيئا فشيئا. وقد مربنا ذكر بعض الأسباب التي 
أدخها إل هله الانتكاسة وذلك التزاجع الذي يقول عنه حافظ إبراهيم 
عل لمان اللفة العردية 


فيا وَْحَكُمْ أَبْلى وَتَبْى مَحَاسِني *** وَمِنْكُم وَإِنْ عَنَّ الدَّوَاءُ أسَاتي 
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فلا تكلوني للرّمَانِ فإنّبي *** أَخَافْ عَلَيْكُمْ أنْ تَحِنَ وَهَاتي 
ذلك يفصن أويدوفةروهكا ادم الأغازة إل التقدووالذي سصيف به 
ان 0 العرنة لني قبن فيفل بعك ا ل تعرز تظرة 


إن العالم العربي يتعرض اليوم لموجة غزو لغوي ثقافي لا انقطاع 
لها. ولعل أخطرما في الأمروجود شرائح مجتمعية عربية قد أخذت على 
عاتقها عملية التسويق الثقافي واللغوي غير العربي متحمسة للتبشيربه 
على أنه سمة العصر والعصرنة والرق والانطلاق الى العالمية. 


وفي هذا الصدد ليس ثمة عربي غيور على عروبته ولغته. يرفض 
التطور الثقافي واللغوي الايجابي للعالم العربي ٠‏ ومن المؤكد أن ازدهار 
سوق اللغات والثقافات الأجنبية فيه لا يشكل أدنى مشكلة لوأن هناك 
جبازحماية للغة والثقافة العربيتين اللتين تتعرضان للتقلص والانكماش 
والتراجع والشعور بالنقص والدونية. 
أك ليغال الخرب عل ولعة ** وكم لأف بي لقاب 
توا َهْلَيُمْ بالمُغجرَاتٍ تَفَئْتَاً *** فَيَالَيْتَكُمْ تََنُونَ بالكلِمَاتِ 
إن ما تتعرض له اللغة العربية تحديدا - باعتبارها إحدى أعمدة 
الثقافة العربية الرئيسة خطير للغاية. والخطورة هنا تنبع من كونها 
شاكل فق أكثرمن .موقم بده بمناهج تدريق اللغة العربية العقيمة 
غين المتطردة ف المؤسماك الععليمية الى مقزر أجيالة اسمن تعبا 
ومرورا بطبقة المثقفين العرب الذين على ما يبدو أن غالبيتهم في حالة 
خضام مع قواعد هذه اللعة"نحوها وصرفا +:ووقوقا عقن العاملية 
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في حقل الإعلام الفضائي الذين ينهكون حرمات قواعدها عشرات 
المرات في مراسلاتهم ونشراتهم وبرامجهم . وانتهاء بالأسواق التجارية 
التي غزتها اللافتات والتسميات.والعلامات.التجارية.غير.العربية 
فثمة أسواق تجارية في عواصم ومدن عربية لا يوجد أدنى أثر فهها للغة 
العربية وكأنها متواجدة في عواصم ومدن أوروبية. إلا أن الأخطر من 
هذا كله هو ذلك الكم البائل من الإعلانات التجارية والدعائية الأخرى 
باللقة العامية الركيكة:سواء كانت كتاخصبات أولافتات, أومدشورة فى 
الصحف والمجلاتء. أوالمطبوعات الأخرى 


أَيُطْرِبَكُمْ مِنْ جَانِبٍ القَزب نَاعِبٌ *** يُتادِي بِوَأدِي في رَبيع حَيَاتي 
وَلَوْتَرْجُرُونَ الطَيْرَ يَوْمَاً عَلِمْثُمُ *** بِمَاتَحْتَهُ مِنْ عَثْرَةٍ وَشَتَاتِ 


إن ما يثير الاستغراب حَقًَا لدى أبناء الأمة الجزائرية.ء هو منظومة 
الدلال والحظوة والأولوية والمكانة التي تحظى بها اللغة الفرنسية في 
بلاد العروبة موطن المجاهدين والشهداء على حساب اللغة العربية 
التي يفترض وفقا لدستور البلاد أنها اللغة الرسمية إلى جانب كونها لغة 
القرآن الكريم. 
أَرَى كُلَ يَْم بِالجَرَائِدٍ مَْلَقَا *** مِنَ القَبْريُدْنيني بِعَيْرِ أَناةِ 
وَأسْمَعْ للكُتَابٍ في مِصْرَ ضّجَّةَ *** فَأَعْلَمْ أنَّ الصَابْجِينَ نُعاتي 
أََيْجُري قَوْمي عَمَا الله *** عَنْهُمْ إلى لَعَةٍ لم تَتَصِلْ بِرْوَاةٍ 
سَرَتْ لُونَهُ الإفرئج فِيًا كُمَا سَرَى *** تُعَابُ الأقاعي في مَسِيلٍ فُرَاتِ 
فَعَاوَت كتوب صم . 'فيفين:: .“** زفكة مشكلة الألوانمشتلقات 


وكم يتحسر الانسان العربي الغيور على لغته وثقافته من افتقار 
الخال لحري إل مواسيثة" قوموة عن فيد قر وكوف و3 ,إن بال 
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هذه المؤسسة التي لا يمكن أن تقوم إلا من قبل السلطة. لو كتب لها 
أن ترى النور ذات يوم لأمكنها أن تحقق أهدافا قومية متعددة. فبي 
تعمل من ناحية على حماية اللغة العربية وتطويرها وإيلائها المكانة 
التي تستحقها . ومن ناحية أخرى على توسيع الرقعة الجغرافية التي 
تغطهاء وتسهيل انتشارها وبخاصة بين الشعوب الاسلامية. كون 
العربية هي لغة القرآن الكريم والصلاة والأذان والعلوم الدينية الأخرى . 
وقد لا فك هذه المؤسيئة -]3ا فكرت التنلظة فق إتشاءعا عت الحتدود 
لكوي السميع ل دنه القداف قوسي خرن يلك لقصل إن 
فيضا كالعالم العو البوه محاعة مابية ]ل ترح مش فاته ورقاء 
الثقافية في إطار يؤمن بالانفتاح على الثقافات واللغات الأخرى دون 
المساس بالجذور. تحت مظلة قومية تكون قادرة على إثبات وجودها 
والتديدى الحديات الثفافية الواردة :من خات خدوه العالم: العرن! 
سواء تلك الآتية غزوا أم جراء تطور تقنيات الاتصال بين الشعوب. 

وقد يكون من أهم أهداف هذه المؤسسة أيضا - والعولمة الثقافية 
آغنذة ف التقياح أن تناهه "ف الممظومة العالمية كيلا دوب فق ارها 
الجارف فتنمحعي شخصيتها بالرغم مما تتميزبه من خصوصيات وتتفرد 
به من مزايا وخصائص . 


في العالم العربي هناك الكثيرون الذين يغارون على لغتهيم ومنظمومة 
ثقافتهم ويستشعرون المخاطر التي تحيق بهما. وهم يعلمون يقينا الدوافع 
الكايفةة ورف هد التزيجع الى ديك بل اللقة'الحررية وال يسن 
تصنيفها بالغزو الثقافي الذي يعمل على الاقتلاع من الجذور والخروج 
من الجلدء والارتماء في أحضان العولمة التي لاتعترف بالتعددية الثقافية, 
ساعية إلى نشرثقافة الأقوى. 
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لقد أدرك الاستعمار أن الثقافة هي العصب الذي يمكن مباجمته 
وتخديره وإماتته بهدف وضع «حشوة ثقافية بديلة» تحمل في تركيبتها 
فتقاين تذريت ‏ الانفاء. والكفلين الأعن والشتهون بالشطن والدوقة 
والعجزفي مقابل فوقية حضارة الآخر - وبمعنى أصح الحضارة الغربية - 
ولغاته وثقافته.يقول حافظ إبراهيم في هذا المجال مستنهضا الهمم: 
سَقَى اللّهُ في بَطْن الجَزيرةِ *** أَعْظمَايَعِرُ عَلَهَا أَنْ تَلِينَ قَنَاتي 
حَفِظُنَ وَدَادِي في البلى وَحَفِظْتْهُ *** لَيْنَّ بَِلْبٍ دَائِم الحَسَرَاتِ 
وَفَاخَوْتْ أهل الغزب: وَالشَرق طرق *** , حَيَاء بلك الأَمْطُم التّحَرَات 
إن وصف ما آل إليه اللسان العربي من وضع مزري يدمي الفؤاد ويحز 
في النفس . ولا يمكنك أن تتجاهله أو تتغافل عنه. بل لا يكاد الحديث 
عنه ينتبي حتى يشغلك من جديد. فيثير فيك حسرة وآلاما عند ذكر 
جوانب أخرى لا تقل خطورة وأهمية . ومهما تقل. فإن قلبك سيظل 
متعلقا بما تركت: وه وكثيرء وكأتك لم تقل شيئا أوكأنك لم تذكرالأهم: 
والحال هذه . فلا يمكنني أن أختم مقالي هذا قبل أن أشير إلى ما 
للعربية من أهمية في حياة العرب والمسلمين وما لها من فضل علمهم 
جميعا بالرقه هما عانفه هن كين الأغداءوعهوق:الأبنا:: فاقول إن :اللعة 
العربية هي الرباط الذي يوحد بين أوطان المسلمين. وهي الأثر الفعال في 
كيان الآمة العربية وهي سروجودها ودليل رقيها وازدهارها ولا ريب. 
لقد تعرضت هذه اللغة في عمرها المديد وتاريخها المجيد لتيارات 
عاصفة ورياح جارفة. ولكن برسوخها وثباتها قاومت عوامل العداء 
والتشويه التي تآمرت علهاء وكانت في كل عصر نقطة التجمع والقوة. 
وكافت ركيزة الالنعاء المنارك بين أبناء الشعوف العودية والإائلامية وشر 
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استمساكهم بعقيدتهم وبأوطاهم. وسراستعصائهم على ضربات المعاول 
التغريبية. وهكذا بقيت الفصى شامخة في قلاعبها الحصينة. ترد سهام 
أعدائها إلى نحورهم, وبعد جولات متتالية وصراعات متتابعة خرجت 
قوية عزيزة تنبعث في أوصالها دماء جديدة تزيدها قوة وحيوية. تؤدي 
دورها الحضاري عبر التطور الدائم الذي تعيشه البشرية. 

ولكن في الآونة الأخيرة شعرت لغتنا العريقة بطعنات خلفية وحروب 
خفية. تأتها من مأمنها على أيدي فئة منهزمة ليس لها من الأدب واللغة 
نصيبء قد تأثرت وانهرت بكتابات المستشرقين والمغرضين. وتطلعت 
لحضارة الغرب الزائفة» ينادون كما ينادي المستعمرتماماً بلبمجات ليس 
لها أي نسب صحيح بالفصىج.ء لتكون وسيلة التحدث والكتابة. وهم 
هذه الهلبلة والخلخلة اللغوية والدعوة المريبة يصنعون حبال مشنقة 
جديدة للفصحعىء ويثيرون غارة شعواء على لغة القرآن الكريم المحفوظة 
بحفظ الله لها. 

مما لاشك فيه أن الفصى هي أغنى لغات الأرض قاطبة: بما تحوي 
من مفردات غزيرة. وألفاط ومرادفات متدفقة. ومعان واسعة, إلا 
أننا رأينا أناساً أخذوا قشوراً من العلم فظنوها لباباً؛ وغثاء من الفكر 
فظتّوه ثميناً. أعماهم الجبل فزعموا أن الفصى جامدة وغير مسايرة 
للتطور!؟. بل ويرون فيها صعوبة وتعقيداً. بفلسفاتهم وضعفهم 
باللغة جعلوا اللغة العربية في معرض النقد الجارح. وحملوا علما 
حملة ظالمة يريدون أن تحتل العامية مكانة الصدارة. فما أظلمهم 
لأنفسهيم وللناس. وكيف بلغ بهم العقوق للغة الضاد هذا المبلغ؟!. 
فهل يريدون إخراج الناس من لغة حية ثرية نابضة تاريخية عريقة إلى 
لبجات ركيكة فارغة؟!. 
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لقد راجت دعاوى تمَّهم الفصحى بالعقم والبداوةء وتلقي 
علها مسؤولية تخلفناء وتزعم أن للعامية قدرة على الوفاء 
بحاجات البشرء وقدرة على التعبير عن مطالب الحياة.العصرية. 
عجباً من تلك الدعاوى التي أطلقوهاء لقد نبي هؤلاء طواعية 
الفصى ومرونتها وقدرتها على أداء مطالب النفس الإنسانية بمشاعرها 
وانفعالاتهاءفتسللوا تحت ستار الواقعية ينفثون سمومهم ويعبثون 
بأصول اللغة. لقد بذل أعداء لفصى جهوداً جبارة لمحاريتها وحركوا 
الأقلام المأجورة ضدهاء فأثمرت ثمرتها المشؤومة. فنشأت في الأمة 
أجيال بَعّدت عن لغتهاء واستبدت بها العامية. وتمسكت برطانة 
الأعاجم. وصارت الأمة تعيش ضعفاً عاماً في إجادة اللغة العربية. ويرجع 
هك الصعقة لأشبات متعودةضنا: 

1 - ضعف كثير ممن تصدر للتعليم وهو لم يتقن أصول اللغة. 

2 - كثرة الموضوعات على الطلاب مما أدى إلى إغفال جانب التطبيق 
والفهم. 

3- أن الناشئ العربي في مراحل دراسته الأولى يكون عاجزاً عن دفع ما 
استحكم على لسانه من سلطان العامية. ثم يتخرج في المرحلة الثانوية 
ولم يحصل من فقه العربية إلا غواثشي مختلطة. لم يقطف منها ثمرة 
ذات قيمة. أما صلته بقواعد النحو والصرف كالسائح الأجنبي ببلاد لم 
يرها ولم يسمع عنهاء ولسانه يلتوي ويترطن حتى إذا ما وقف ليقرأ في 
المصحف آيات من القرآن الكريم» كان كمن يجاهد في حل خط أثري على 
جدارمتحف قديم. 

ولا أكون مبالغاً إذا قلت إنه لا يعرف الفرق بين أداة التعريف القمرية 
والشمسية. بل رأيت من بين الطلاب من لا يشرف الإنسان أن يسمعه أو 
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بصي البشولكن مذو سن الشقله ال يققن أنتجد ذا العلذه التاجم 
ويجب أن يبدأ العلاج من حيث بدأ الضعف. فينبغي أن ننثئ الأبناء على 
خم ا لعغراءة ابساره لعفل ف مقنينة نوا الى القكيو اوتنه 3 
عياله لضو العتكاليةلالعاعه وجا كني وما يحكلة يسن ذلك يستفيان 
قواعد العربية ويستوعبها ويطبقها في يسروسهولة. 


ولكي نعالج المشكلة من جذورهاء فينبغي أولاً وقبل كل شيءء 
الاهتمام بتخريج المدرس الناجح المتمكن الذي يحب لغته ويعمل 
على ترسيخها في أفئدة تلاميذه. ويطوّع ألسنتهم على النطق 
الصحيح بهاء فإذا ما غرس في نفس الناشثئ نواة التذوق الأدبي 
أمكنه أن يستوعب قواعد الإعراب ويطبقها؛ لأنها تكون حينئذ 
موافقة لما استساغه طبعه. وتفاعل مع نفسه. ودرج عليه لسانه. 
وفي سبيل الإصلاح . ينبغي ألا نكتفي بما تبذله وزارات التربية 
والتعليم من جهد تعليمي, بل يجب تجنيد كل المؤسسات 
الحلمية" والبيكات «الكقنافية:-والأوسافل : الآذنية عق عتبوا لعتنا 
مكا نتها | لجد يرة . بها ء وتحتل . مو قعبها . | للائق . ا . في .ا لنفوس . 
كما ينبغي العناية بالمناهج وحسن اختيار ما يقدم للناشئين. بحيث لا 
يقرر علهم من القواعد والنصوص إلا ما يتوافق مع أعمارهم, ويمتع 
نفوسهمء ويغذي كيانهم, ويرهف مشاعرهم, فإن لذلك أبعد الأثرفي إذكاء 
محبة الفصى والتعلق بهاء ونبذ كل دعوة تعارضهاء ولابد من العناية 
التامة بجانب التطبيقات لكل درسء وعدم تجاوز الموضوع الواحد إلا 
وعد استيعابه تماما مخ جانت الظطلات: وذ تتكباءل العقنات وتقوف 
الصلة بين الناشئين ولغتهم الحية المتجددة ذات الدلالة والرواء. 
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واجبنا تجاه اللغة العربية 


مما لا يحتاج إلى توكيد أن أولى واجباتنا تجاه اللغة العربية أن نتعامل 
بها ونستعملها في جميع مجالات حياتنا اليومية. فالتعامل اليومي باللغة 
العربية في كل نشاطاتنا من العوامل الأساسية لإحياء أصولها والحرص 
على سلامتها واسترجاع منزلتها. 

ومن المسلمات التي لا يختلف حولها اثنان» أن اللغة كائن حي ينمو 
ويتطور بفعل الزمنء وأن التواصل بها وكثرة استعمالها وتداولها بين أبناء 
المجتمع » يؤدي بالضرورة إلى كثير من التطورات والتغييرات. التي تطرأ 
على الألفاظ تيسيراً لنطقهاء وعلى التراكيب والأساليب الفصيحة تيسيرا 
لفهمها والتعامل بهاء وتيئ الطريق إلى سيادة لغة على حساب أخرى 
والذي يحكم ذلك هو عنصر الانتقاء والاختيارمن قبل أفراد المجتمع. 

يرى علماء اللغة أن كثرة الاستعمال من الظواهر الاجتماعية اللغوية 
التي تحكم كثيراً من أبواب اللغة الفصيحة. ولاسيما إذا كانت ذات أصولٍ 
وجذورٍ ضاربة في أعماق التاريخ» كاللغة العربية التي يحفل تاريخها بجهود 
العلماء الجبارة لرصد وتعليل الكثير من الظاهرات اللغوية. في عصور 
الاحتجاج. حى لا تضيع اللغة باختلاف الأهواء وفساد ألسنة الناطقين 
بها وقد فشا اللحن وسادت بينهم اللبجات ولا سيما.في.اللغة.المنطوقة. 


نستنتج مما سبق أنه ما من لغة تستطيع أن تطاول اللغة العربية في 
شرفها ء فبي الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة اللّه الهائية . وليست 
منزلتها الروحية هي وحدها التي تسموبها على ما أودع الله في سائر اللغات 
من قوة وبيان . أما السعة فالأمرفيها واضح ٠‏ ومن يتّبع جميع اللغات 
لا يجد فيها على ما سمعته لغة تضاهي اللغة العربية . ويُضاف جمال 
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الصوت إلى ثروتها المدهشة في المترادفات. وتزيّن الدقة ووجازة التعبيرلغة 
العرب . وتمتازالعربية بما ليس له ضريب من اليسرفي استعمال المجاز 
٠‏ وإن ما بها من كنايات ومجازات واستعارات ليرفعها كثيراً فوق كل لغة 
بشرية أخرى ٠‏ وللغة العربية خصائص جمّة في الأسلوب والنحوليس من 
المستطاع أن يكتشف له نظائر في أي لغة أخرى . وهي مع هذه السعة 
والكثرة أخصر اللغات في إيصال المعاني » وفي النقل إليها » يبيّن ذلك 
أن الصورة العربية لأيّ مثل أجنبيّ أقصر في جميع الحالات . وقد قال 
الخفاجي عن أبي داود المطران - وهو عارف باللغتين العربية والسريانية 
- أنه إذا نقل الألفاظ الحسنة إلى السرياني قبّحت وخسّت . وإذا ثقل 
الكلام المختارمن السرياني إلى العربي ازداد طلاوةً وحسناً . وإن الفارابي 
على حقّ حين يبرّر مدحه العربية بأنها من كلام أهل الجنّة . وهوالمتزه بين 
الألسنة من كل نقيصة:, والمعأى من كل خسيسة. ولسان العرب أوسط 
الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً»(44) 


أجل. لقد خاضت الفصى معارك ضارية وحروباً علنية. وأخرى 
ناعمة خفيةء. وظن الحاقدون الظنونء. ولكن كان لبذه اللغة العظيمة 
من أصالتها وقوتها وعوامل بقائها ما حفظ كيانهاء ودفع عنها غوائل الفناء 
ونصرها على سهام الأعداء. ومهما دبروا فإنها ستبقى وتعيش وتتفاعل 
مع الواقع لا تتخلف. ولا تنعزل. ولا تجمدء وإنما تسري في كيان الأمة 
نبعاً دافقاً. وستبقى لغتنا تساير الزمن وتستجيب لتجدد الحياة واتساع 
آفاقهاء تبقى ولا تموت فإنها لغة القرآن الكريم. 
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الخاتمة 

ويسرني في الأخير أن أختم بهذه الأبيات التي ختم بها حافظ إبراهيم 
قصيدته عن اللغة العربية . قال فها: 

إلى مَعْشَرِ الكُتَاب وَالجَمعُ حَافٌِ *** بَسَطْتُ رَجَائي بَحْدَ بَسْطٍ شَكَاتي 

فإمًا حَيَاةٌ تَبْعَثْ الميتَ في البآى *** وَتُنْبِتُ في تِلْكَ المُمُوسٍ رُفَاتي 

وَإِمَا مَمَاتٌ لا قِيَامَةَ بَعْدَهُ *** مَمَاتٌ لَعَمْرِي لَّمْيمَمنْ بِمَمَاتِ 


فإذا كنا غيورين حقا على لغتنا العربية ومنظومة ثقافتناء ونخشى 
علهما من التراجع والذوبان في الآخرء وإذا كنا نريد أن نكون حضاريين 
وعالميين. فالانطلاق يكون من الجذور والأصالة والمحلية والخصوصية 
والعمرز والقراذة: وناسعطا عع أن تكو لكا فو عتمتت المقافية الخاصة 
على شاكلة الفرنكوفونية. من أجل تجسيد الهوية العربية وتعميق 
الانتماء: إلينا؛ :وياد المكانة اللقفة لاذمّة العريية الناطفة بالحرنية بين 
أمم العالم وشعوبه الأخرى. 


ويكفي اللغة العربية شرفا وكرامة أنها لغة القرآن الكريم , وأن مليارا 
كاذف كه مليوق وام بالك لوق المشفيا زا الستر تمي" الشترشا م 
لكن المطلوب أولا إرادة جماهيرية نابعة من وعي قومي عقائدي انتمائي 
ماء اللقة العردية نميقنما لقو الزشن القسطيية التقاقية الغويية: 
فد قاجانة معن مون وتعوو ها كانه : 


إن قرار المستوى السيامي الحريص على تقديمبهاء والسعي الجاد من 
أجل أن تتيوأ اللكانة الى 'تستحعقياء والدها معنا وعمايا ياي ف المقاء 
الأول دون أدنى شكء وينبغي تفعيله على المستويات الحياتية كلها.إن 
اللعة العرية وض سروحوذ نا وفكوان عافن أضيم] وتحذيماء تسق 


د لس 
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من أبنائها أن ينشئوا لها مؤسسة على نمط الفرانكوفونية. وبخاصة إذا 
غلمنا أن كل الوسائل متوفرة: 'الديخ:والمال وفسعة الاك الأسلامية ٠.‏ 

ليس من شك في أن اللغات على وجه الأرض كلها تحظى بعناية 
أصحابهاء وتحتل في حياتهم مكانة متميزة. فلا يستغني عنها أحد لكونها 
نتيجة حتمية للحياة. ولأنها بمثابة الروح من الجسد. تحيا على ألسنة 
المتكلمين بهاء وتعيش في أحضان المجتمع. تستمد كيانها من عاداته 
وتقاليده وسلوك أفراده. كما تستمد حيويتها من حيويتهم , فترق برقيهم 
وتسنا بامخطاط يه 


وعليه فإننا ننتظرمن المعربين من أبناء الأمة العربية عامة والجزائرية 
خاصة . ألا يقفوا موقف المتفرج. وكأن الأمرلا يعنهم. بل علهم أن 
يتفطنوا للمؤامرة الواسعة المتجددة التي تحاك ضد اللغة العربية 
فينهضوا لحمل لوائها والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة التي تكفلها 
القوانين الرسمية للبلاد. والتي تنتظرمن يسهر على تطبيقها وتفعيلها في 
الميدان, ولا يتأتى ذلك إلا بأخذ زمام المبادرة. 


وغل البيعات الرسمية المحسومة عاق اللضاق 'العرئ وق مقعدمتنا 
المجلين الأعلى للغة العربية أن ينادر- وبكل فعالية - إل اتغاد الإجراءات 
العملية الحقيقية الكفيلة باسترجاع العربية منزلتها في بلادها وبين أهلها. 
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1: ص56. 


مله وطن - (2 
لإعاللةنا لمتعمع0 -(3 
لديزاجع واللسيان العري ويتففينة» معال للدكعور هما وطالي مجلة البسبافر 
العدد 452. 

5)- مصطفى ماضي.ء النخبة والمسألة اللغوية في الجزائرء دار القصبة للنشرء 
الجزائر. 2008. ص 53. 

66- صالح خرفيء مدخل إلى الأدب الجزائري الحديث. مجلة الثقافة. العدد 
1 الستة الرابعة:.جوان/جويلية: الجزائر 1974 

7- المرجع نفسه. ص29. انظر مصطفى شريك. اللغة العربية والاستراتيجية 
الاستعمارية. مجلة اللغة العربية التي يصدرها المجلس الأعلى للغة العربية, 
ازاك 9005 ضن)36 

)انظ التر راض القعليم القومي والشتخهبية الجرائرية: الشتركة الوطفية 
للنشروالتوزيعء الجزائر 1981. ص 103 
بلاالدبوعما وصتصصواط ...ععدبعصدا عمتصصداط ,مهكاءااه1 .للا دعصدز -(9 


لعغتصتنا أدممعوعبلط صمدنوءم 


0- يمكن مراجعة كتاب عثمان سعدي: التعريب في الجزائرء كفاح شعب 
ضد البيمنة الفرنكونية. دارالأمة. الجزائر 1993. 

1 بالرغم من اختلافهما الايديولوجي فهما متفقان على الاختيار اللغوي. 

2)- كان يمكن كتابتها بالحروف العربية مثل الفارسية وغيرها. 

3)- مصطفى ماضيء النخبة والمسألة اللغوية في الجزائرء دار القصبة للنشرء 
الجزائر 2008. ص25. 
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4)- أحمد بن نعمانء التعريب بين المبدأ والتطبيقء الشركة الوطنية للنشرء 
العذاقن 1581 ض 390 
بع اصع امم معتصعام نال كعمتوته دعا بهل0تطكا مع8 أععبمرومع8 -(15 
0 رقع اناما مه نعزلع ,1954 
6)- مصطفى ماضي» النخبة والمسألة اللغوية في الجزائرء دا رالقصبة للنشرء 
العزاكي 5323008 
صب » عمغ طععط امع لمع معمغوله عمد ألهصهعدل١ا‏ بلع سحطدا/ا تطعونا - (17 
.1980 كل« « مع6صمممع] العم عامناعم 
.ل ركةء ناا .اع بععصةء دااع كصهص أناكناصم كمع ترغع ال دع | ,ممعععم .0 --(18 
5 يعناء نان ) | ,35 روع أع 00م هنطخصة دعل ع مقع اخنًا ,متام 
35 - -(19 
“عطوعط دعاناز - -(20 
عأوهامعل1 اأمعبعل مع ععتول6ءة طم ,انامطعك3 اع اسقط رعصوةدوسيط) -(21 
,رعو الى ,لاأخلاع بعنغعام مع عدتدعمةط عبوصدا عع علدتمهاى 
2ح دار الأمة. الجزائرء 2001,. وانظر مصطفى ماضيء النخبة والمسألة 
اللغوية في الجزائر . المرجع السابق. ص91. 
3)- مجلة اللغة العربية التي يصدرها المجلس الأعلى للغة العربية. العدد 
الثانيء ص169. 
4 أبوعبد اللّه غلام الله وزيرالشؤون الدينية. مجلة اللغة العربية, العربية 
الراهن والمأمول. الجزائر 2009. ص688. 
5 هذا تساؤل السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائرء المرجع 
فينة هوؤقة 


6ح المرجع نفسه. ص690. 


7 المرجع نفسه. ص691. 
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8 أبو عبد الله غلام الله وزيرالشؤون الدينية. مجلة ” اللغة العربية الراهن 
والمأمول”. الجزائر 2009. ص 689 

9 المرجع نفسه.ء ص791. 
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1ح انظر اللسان العربي يستغيث . د. عمارطالبي . مجلة البصائر العدد 450. 

2) راجع كتاب ”اللغة العربية ومكانتها بين اللغات”. د/ فرحان السليم. 

3)- التعريب في الجزائرء المؤتمر الثاني للتعريب في الجزائر ل 1974. وزارة 
التعليم الابتدائي والثانوي. ص9. 

4- انظر النظام التربوي الجزائري ٠‏ المركز الوطني لتوزيع الوثائق التبورية, 
ص 03 ط.2002 

5 التفاصيل المتعلقة بتطوير هذه العمليات التدريجية في بحث تري رابح 
عمامرة “مكانة اللغة العربية في التعليم العام والعالي 

5عنا28 | دعل عناو 0103 ١2‏ -(36 

7ح علما بأن الوضعية الادماجية هي بمثابة القلب من الجسد بالنسبة 
للمقاربة بالكفاءات. فأين الإصلاح وكيف نقيم نتائجه؟؟؟ 

8) لا يجب تقديم أسئلة سهلة في البكالوريا ثم نتباهى بالنتائج (عبد الكريم 
بوجناح (رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية) 

9- قضية ضمان النجاح للجميع دون تمييز جعل التلاميذ يعزفون عن 
المذاكرة فلا يجتهدون . 

0 إتقان العربية في التعليم. أعمال الندوة الوطنية المنعقدة يومي 4-5 محرم 
1ه / 09 أبريل 2000. الجزائر. ص 105-106 

1)) - المرجع السابق صء 106 

2- قد ينصرف الذهن رأسا إلى السلطة. غير أنه يمكن أن تكون السلطة 
حسنة النية وبندس في دواليب إدارتها من يعمل - مندسا - عكس التيار الوطني 


( 
)- المرجع نفسه.ء ص 692 
( 
( 
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3 في 1991 تمت الموافقة في الاجتماع الأخيرللحزب الواحد على قانون تعميم 
استعمال اللغة الوطنية الذي جمّده المجلس الأعلى للدولة في سنة 1992 ثم اتفق 
على هذا القانون ومدّ إلى 5 جويلية 1998 والواقع أنه لم يطبق. 


المراجع العربية 
1 - الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام: نور الدين بليبل. سلسلة كتاب 
الأمة /84/رجب1422ه 


2 - أم اللغات دراسة في خصائص اللغة العربية.. مكتبة الآداب. 
سعيد أحمد بيومي. ط1. القاهرة. 2002 ص 102 
الخانيء 10م القاهرة. مصر. 

5 - دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجانيء قرأه وعلق عليه محمود 

6سا فهك زرافم النمواة 

7-حروف المعاني بين الأصيالة والحداثة: حسن عباس“ اتحاد الكتاب 
العرب. دمشق. 0مم. 


8 - حصوننا مهددة من داخلباء د/ محمد محمد حسين ط/5/1978/ 
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9 - رسالة في الطريق إلى ثقافتناء محمود محمد شاكرء سلسلة كتاب 
لبلال ع/489/9/1991م 


1 - علم الدلالة . لبيير جيرد. ترجمة الدكتور منذرعيّاش. ط1 دار 
طلاس 1988م. دمشق 


5 2 التحليل اللغوي د/ خليل احمد عمايرة مكتبة المنار ط/1 
7م 
13 0 2 جمالية ا لكلمة. كت حسين جمعة. اتحاد الكتاب العرب. 
دمشق. 2002م. 


فاتسرق فق اللقة العام صرك لسعو ككافينة موشييفة: الرضنا لقم 


5ق اللعة والمكن: عقمان أمين» معيك البعوف:والدراساك 


6 - في اللهجات العربية: الدكتور إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو 
7 القياضس:في اللئفة التعرينة معيين الجتمكرسيدين 
ص/12.ط/2/1983م دارالحداثة . 


وما بعدها بنتصرف(المعرفة 145/1/1990م). 


9 - الطرائق ق العلمية في تدريس اللغة العربية. طه حسين الدليعي. 


4 بج سه 1 


لل 
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0 - اللغات 2 القرآن »لابن حسنون. تحقيق: صلاح الدين المنجد. 
طة دارالكتاب الجديد 1987م. بيروت. 


1 - اللغة . لفندريس. تعريب: عبد الحميد الدواخلي وآخر. مكتبة 
البيضاء 1980م. 


3 - اللغة العربية. معناها ومبناهاء تمام حسان. البيئة المصرية 
4 - اللغة العربية ومكانتها بين اللغات. د/ فرحان السليم. 


اتحاد كتاب العرب. دمشق. 7مم. 


دمشق ط 1 2001م. 
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4 - إتقان العربية في التعليم, أعمال الندوة الوطنية المنعقدة يومي-4 
5 محرم 421ه/09-10 أبريل 2000. الجزائر. 

5- أحمد بن نعمانء التعريب بين المبدأ والتطبيق. الشركة الوطنية 
للنشرء الجزائرء 1981»: 

6 - التعريب في الجزائرء المؤتمر الثاني للتعريب في الجزائر ل 1974. 
وزارة التعليم الابتدائي والثانوي» 

7 - التري رابحء التعليم القومي والشخصية الجزائرية. الشركة 
الوطنية للنشروالتوزيعء الجزائر 21981 

8 - تري رابح عمامرة «مكانة اللغة العربية في التعليم العام والعالي 
والجامعي عام 1962. إلى نهاية عام 1989. مجلة اللغة العربية. ص-337 


9- صالح خرفي. مدخل إلى الأدب الجزائري الحديث. مجلة الثقافة. 
العدد 221 السنة الرابعة جواة/[جويلية. الجزافر 1974 


-10 مالك بن ني» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» ترجمة محمد 


1- مجلة اللغة العربية التي يصدرها المجلس الأعلى للغة العربية, 


الجززاة :2065 
8 ميطلة اللقة القرقية الع يفيدرها خلس الذان للفة العرمية 
العدد الثاني.. 
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.1 


4 - محمد حربي» العدد 580 جانفي» فبراير 1955 
5 سينا شريكم اللقة اللعررية ولاه اغية لامها رنة: 


, 01 


للنشرء الجزائر 2008, 


9 -يسلي مقران. «موقف فرنسا من الثقافة الجزائرية أثناء الاحتلال» 
مجلة المبرّرء مؤسسة الأيام للنشروالإشهاروالتوزيعء الجزائر (د.ت) 


مراجع باللغة الفرنسية 
عناوأع 050510 تاعبردم غمعصصمعممماعبغل عع ممنعددتطوءك » طدلدد مع8 -1 


بع ممع ولد علده؟ ممتكتدصمه] ذا داع نهو 3 ممعددأطدميول عمغصسممعطام سل 


.5,183 ةط بعاعنن 38 بال عدوغطا] 

عأومام6ل10 لتمعبعل مع عنتهلةءةطة #تمطعك ععاسقكء عمدتككضت -2 
.1985 رعواخ طكخلاع رع وام مع عدتهعمة] عبوهدا مع علدتمهاى 

عنغوام'! كصدل داعننعابكء كأتااممء دعا غء صمعودتطهيه| أوكة ]داع -3 


دععمعءد مع دعبا دوعنبنةلا دعل عامعغ ا بعاءعءن غ38 بل عدغط] بعغخصدلصعمغ6لصا 


79 ,رواج روءلةأ50 
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0066 ع أأملانامم بعناومدا بعصيذ|اتنو لصدعه عيعطاز6 -4 

ممنكددأطم4 .1995 عمعواللا ااطقنةعناع .لع ,طعطهدالاط ‏ له 
.63 د كلوط ,طععطعدالا للكت علالو60ذأناومًا 6ع عبناون6زامم 
عا عنمع دممعداعء دعا عضول «عاعء طاعداط بد غء اعتطاودل/ط بنج مه ددتط هته" | » - 


عاعطعهاا عاعء اعءرطودا/ا 


بع وام مع كعنوصدا دعل غلعههه عا عع داعبمععا|اعامأ دعا ./ا طهل130 -5 


.20157 خق3 1993 دع علاصعأاناه؟ بكدغة 'ل عدغط] 


من » عمغ امعط نامعل غع معلغوله عدذذلهمه غدل« ,لعصسهطملاط أطعونا -6 


.1980 كل « مع6صممع] العم عامناعم 


موعةكتطهة'! أ عأصددتط هقد ع ئزاء '| ,إنعع اام عهداناناه بدحامة]دس/طا أ0لدا/ظا -7 
أء دع ]ذاة ,عنومدا 2 عدم ممكددالدماعئندم ذا 3 عسوندأيعمذا عأوغتددد دا عل 


.08 عصدم ةا دم مه تكقارع65 ]م اع مم كدص لمم (عغمبووع ع عتقع اى) 616أءه5 


بقع مكقا/طا بع قعالم صع غمع صعمى تعدمع عع عمبعابه طدالدلطم أمنامعد/ا -9 


|2015, 1969. 


دعناوصةا| دعأااعنان بعناو0دأنعصةا <الاعزمء عع ممنعدذالدتلمملط -10 
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خصوصيات المتلقي وحدوده 
« قراءة في نماذج قرآنية» 


أ. ليلى جودي ( ج. الجزائر ) 


يمثل المتلقي في القرآن الكريم نقطة البدء والمنتبى؛ من حيث إِنّه 
يشكل دورا خطيرا لأهميته. ويشغل حيّزا كاملا ومكتملا في هذا الخطاب 
الرباني. الذي هوبلاغ للناس كافة, عربهم وعجمهم., إذ لم يكن الأمرالإلربي 
مخصوصا بأنبيائه وأصفيائه. وإن جاء في بعض صيغه بلفظ الخصوص 
الذي أريد منه العمومء فهو؛ أي المتلقي. يقع في نقطة حساسة جدا 
من عملية التخاطب. على أساس أنه ذات مستهدفة. تجعل من الكلام 
الفني كلاما جمالياء من منطلق «أنّ العمل الأدبي له قطبانء يمكن أن 
نطلق على أحدهما: القطب الفني والآخرالجمالي» والقطب الفني هونص 
المؤلف. والقطب الجمالي هو عملية الإدراك التي يقوم بها القارئ».1 


إِنّ أولى التساؤلات التي تطرح نفسها علينا هي: إذا كان المتلقي عنصرا 
قاراء ومرتكزا من مرتكزات عملية التخاطبء فمن هو؟ وما هي أنواعه؟ 
وما هودوره؟ وما هي الحدود التي سطرت له أورسمها لنفسه؟ وما الذي 
حمله على التخاطب؟ هل لأنّه أمرمن اللّه. أم لأنّ الخطاب القرآني بلاغ 
تمظهرت له فيه حاجياته الجمالية؟ ... 


إن الغران الكر دق كاسنن اباكه يطرع بعوة:ومشكل اشن 
وغير مباشر.ء قضية المتلقي» ومدى تفاعله مع المتكلم والخطاب. وهي 
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قضية تقتضي معرفة نوع هذا التفاعل. أ تواصلي هو أم تأويلي أم 
جمال؟ كما توفع ذلك لأحقاء كدذلك ففن يحل مسبطلع الحتلعن في 
أغلب اللزاضاة معنا بذعا فية إ اسيتفنلب بحل امعما فاك الدارسية: 
عندما نظروا إلى مدى تقبل القارئ المستمع للنصء وأيضا مدى شعوره 
بالأريحيّة. واهتزازه وطربهء أو ملله ومجّه إياه ونفوره منه. وخاصة 
في طرحهم لإشكالية اللفظ والمعنى التي لم تكن تعنى بالنص فحسب 
وإتما بالمثلق كذلك» وعثدما نظروا حايضا إل مقداررضاء عن اكتلاف 
اللفظ مع المعق:+ وكذ تشاكلبما وانسجاميماء وإن كانت دراسة الإرسال 
والتلقي عندهم ذات طابع معياري بارزء حيث انصرفت هذه الدراسة 
مباشرة إلى الأثر.2 فهو- أي المتلقي- يسهم في فرض البنية التي يجب 
أن يكون علها القول. وهو الذي يدرك جمال الكلام» ويعبّرعن مواطن 
الحيية فيه نعم بلاعية تفريظ:ذاك الأدراك .ومالك الكماسين 5 ولا 
سيما أنّ «العلاقة بين الأثر الفني وقارئه علاقة تتميز بمظبر مضاعف: 
جانب منه جمالي صميمء وجانب تاريخي ومتسلسل. وذلك أنّ تلقي الأثر 
من طرف قرائه الأوائل. يتضمن من جهة حكم قيمة جمالية. يستند 
مرجعيا إلى آثارمقروءة في السابقء ثم إِنْ هذا التلقي المبدئي يستطيع من 
جبة أخرى أن يتطور ويغتني من جيل إلى جيلء ليكون عبر التاريخ سلسلة 
من التلقياتء هي التي تحدد الأهمية التاريخية للأثرء وتبيّن مكانته ضمن 


التراتب الجمالي أوالفني».4 


والحق أنّ هذا المتلقي كان مهيئا ليكون جلا بهذا الخطابء يتلقاه 
بطريقة أو أخرى: ولما كان القرآن خطاب لشسان وبيان: وكان. الغرب 
هم أفصح الأمم قاطبة. فقد كانوا أوَل متلق له؛ إذ بلغ الله . عرّ وجلّ 


مه + امه 


كلامه بشفرة يتفق نظامها ويشترك في بعض خصوصياته ونسقه مع 
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كلام البشرء حتى يتم تداول الكلام بصورة تامة. وبيسرء مما يتيح لبم 
استقبال الخطاب وتحليله. أوتبادل التخاطب بسهولة. فإذا «كان القوم 
في قبيلة واحدة؛ وفي أرض واحدة, فإِنّ خواطرهم تقع متقاربة. كما أن 
أخلاقهم وشمائلهم تكون متضارعة».5 ولذلك بدأ الرسول( صلى اللّه 
عليه وسلم) تبليغه في نطاق محدود؛ فلم يظبردعوته إلا إلى أقرب الناس 
إليه. لمدة ثلاث سنين. يقول تعالى: لوَأَنذِرْ عَشِير: شيرَتَكَ تَكَ الْأَقْرِينَ 4 سورة 
الشعراء الآية 214 ثم قام يبلّغ كلام رتهء يصدع بأمره. ويدع و إلى عبادة 
النّه الأحد الصمدء القاصي والداني, والكبير والصغيرء والرجل والمرأة. 
والحروالعبدء والأسود والأحمروالعربي والعجمي6... 

إِنْ صورة المتلقي لن تتضح ما لم نحدد نوعه ودوره في الخطاب. ومن 
هنا كان دوره بالغ الأهمية. يحتاج إلى خصوصيات تجعله أهلا لتقبّل 
الخطاب وأدائه على أكمل وجه. وليس غريبا أن نجد خطابا كالقرآن 
الكريم يستلزم حضور عدد غير محصور من المتلقين الذين توجّب 
حضورهم في قلب عملية التخاطبء وفقا لتصنيف دقيق يقوم على 
جملة من الضوابط التي ينبغي أن تتوفرفي كل صنف. طبقا للصفة التي 
اتصفوا بهاء والدور الذي أسند إلهمء حيث حرص القرآن على التمييز 
بين أصناف المتلقين دون إقصاء لأيّ صنف. 


ولئن كان هذا الخطاب بلاغا للناس كافةء فإئه يشير إلى أته نص 
مقكوف غيراثة ينالب توه امتخصيوصا من المتلفين؛ إن لايمكن لي مقلق 
أن ينفلت من الدّور المحدّد الذي أوكل إليهء أو أن يستخدمه كما يريد. 
يقول إيكو: «لا تستطيع استخدام النص [المفتوح] كما تشاءء وإثما كما 
يشاء النص لك أن تستخدمه. فالنص المفتوح. مهما كان مفتوحاء لا 
يقبل أيّ تأويل».7 
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لقه تجلك:فاغلية المخاظف ف 7اقعها لاعن تيد سكوف المتلغين 
من مستهدف إلى فطريء ومنهما إلى نموذجيء أو إلى عاديء أو إلى سلبيء أو 
إلى إيجابي. أو إلى مضمرء أو إلى ظاهر... ومن ثمّة فقد تتسلسل في حلقة 
مكتملة لتشكل لنا صنفين من المتلقين صنف مؤمن وآخ ركافر. 


قبد] العدد البائل من المتلقين جعل التخاطب ف الخطاب الرباتي 
نديّاء لايمكن له أن يحيا ويخلد بمعزل عن هؤلاء جميعاء ثم إِنّ انقسام 
المتلقين إلى هذه الصنوف, كانقسام الخطاب إلى أجزاء وأحزاب وأنصاف 
وأرباع يتمم بعضها بعضا. وانقسامه إلى سور وآيات وكلمات وحروف 
ترمو كقض] جسهاء, السوافه” ال عفاني و ناكف ومبا داق 
ومعاملات مكملة يحضي بعصا “فكدلك أمستاف التلفيق فل اختلافية 
وتنوّعهم وتعدّد صفاتهم وتبايهاء معززة لأواصر التخاطب مفعلة له. 


ومن هذه الأدضبناف تعد عاق سبيل المثال لا الحضرالمتلقي السهدف 
الذي هو عنصردائم الحضور في الخطابء بناء على جملة من المعايير 
منها: 

-أنَ التخاطب اللساني جحي ا سا او التي 
الخطاب؛ أي وجود عنصر مستهدف د بعد الحا وك كرا عر وجل: 

«(قل تَعَالَوا الها ة حَرّمَ رَِكُمْ عَلَيِكُم ألا تُشركُوا به سَيْنَا 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَلَا تَفْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاتِ نحن نَرْزْقُكُمْ 
وَإياهُمْ ولا فر يُوا الْقَوَا< حش مَا ظَبَرَ مِنَْا وَمَا بَطَنَ وَلَا نَفثْلُوا النَفْسَ 
التي حَرّمَ اللّهُ إلا بِالْحَقّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)» سورة 


الأنعام 7 1. 


كقوله تعالى: «اقَرَأ بام رَبَكَ الَّذِي خَلَقَ4 سورة العلق. الآية1. ووجه 
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الاستدلال في الآية. هو أن حكم وجوب القراءة على الرسول (صلى 
اللّه عليه وسلم) ليس ضمن الأحكام الخاصة به وحده. وإثّما يتعدى 
هذا الوجوب إلى الناس جميعاء* وما يؤكّد هذا أنه عرّ وجل لم يخص 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) دون غيره بالقراءة. فلم يقل يا محمد 
أويا رسول الله اقرأ. وفي قوله تعال: لفَاقْرَءُوا ما تََسَّرَ مِنْ الْقُرِآنِ» 
سورة المزمل الآية 20 يتضح أنْ دلالة وجوب القراءةء بالنسبة إلى الناس 
كافة. صريحة وقاطعة. وكذلك الشأن في قوله سبحانه تعالى: #إكتَابٌ 
أنَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَِكٌ لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ وَليَتَذَكُرَ أَوْنُوا الْأَلْبَابِ)4 سورة 
ص الآية29, خاصة بعد دخول لام الأمرعلى الفعل المضارع «لِيَدَّبّرُوا» 
و»لِيَتَدَكُرَه المجزوم بها الذي أكّد المعنى وزاده قوة. 

أنّ كثيرا من الآيات جاءت بلفظ العموم: ومنها قوله تعالى: «وَإِذَا 
قْرِىَّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِئُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4 سورة الأعراف 
الآية204, وقوله سبحانه: ل«إيَا أَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذكرا 
كَثِيرَا 4 سورة الأحزاب الآية 41. 

مجيء أسماء كثيرمن السور بصيغة الجمع. مثل «سورة المؤمنون». 
و«الأنبياء». و«الصافات». و«الشعراء». و«المنافقون». و«سورة 
المطففين». و«الزمر».ء و«الأحزاب». و«الجن». و«الكافرون», 


و«الناس»... فيل تسمية هذه السور بصيغة الجمع كذكره . عر وجل . 
لها في متن السور؟ ومثل ذلك قوله تعالى: (قَدْ أَفْلّحَ المُؤْمِنُونَ» سورة 
المؤمنون الآية1. وقوله تعالى: بقل يا أَمْمَا الْكَافِرُونَ4 سورة الكافرون. 
الآية 1. وقوله تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ قَالُوا نَشَْدُ إِنَكَ لَرَسُولُ 
اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَكَ لَوَسُولُهُ وَالنّهُ يَشْبَدُ إِنَّ الْمتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ » 
سورة المنافقون الآية 1, وكلّها ألفاظ دالة على أنّ هذا الخطاب للعموم. 
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الواضح أن مثل هذه السور إِنما جاءت كذلك من أجل التخصيص 
الدال على بالغ أهمية هؤلاء المرسَلين جميعاء بل إنّ تسمية بعض السور 
بأسماء بعض الأنبياء والرسل كيونسء وهودء ويوسف. وإبراهيم. وطهء 
ودسء ومحمدء ونوح.. .. دليل على أنْها لا تمتلبم هم فحسبء وإنّما تمثل 
أقوامهم أيضا؛ فقوله تعالى: إن َرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ أَنْ أنذِز 
قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأَتجُمْ عَذَ عَذَابٌ اليم ؛ سورة نوح الآية 1, وقوله 
تبارك وتعالى: لوَاذْكْرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْدَّرَ قَوْمَهُ بالأخمَافٍ وَقَدْ خَلَتْ 
النْدُرُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه أَلّا نَعْبُدُوا إِلّا اللّهَ إني أَخَافْ عَلَيْكُمْ 
عَذَابَ يَوْم عَظيم 4 سورة الأحقاف الآية 21: وقوله تعالى على سبيل 
الثال لا الحصر: لإوَإِلَ غَادٍ م هُودًا قَالَ يا قَوْم اعْبّدُوا اللّهَ مَا 
لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ ه غَيْرْهُ أَفَلَا ته تَتَقَونَ؛ سورة الأعراف الآية 65... فهذه الآيات 
بلاغ من الله دال على رسله وأنبيائه ويدخل في عمومه جميع الأمم. 


وؤورد العديد من الآيات بصيغ الماضي والمضارع والأمركقوله عزوجل: 
قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَنْكِ إِنّهُ هُوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمُ4 سورة الذاريات الآية 
0. وقوله سبحانه: موَاللَهُ يَقُولْ الْحَقّ وَهُوَ مَنْدِي السَّبِيلَ»؛ سورة 
الأحزاب الآية 4. وقوله تعالى: لِوَقَل لَهُمْ في أَنفْسِيمْ قَوْلًا بَلِيغَا »4 سورة 
النساء الآية 63, وقوله كذلك: «إِذْ قَالَ لَه رَنْهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتْ 
لِرَبّ الْعَامِينَ 4 سورة البقرة الآية 131... وهي صيغ دالة على أنّ فعل 
التخاطب حدث يعمل على تحيين الخطاب وتفعيله؛ وذلك بدمج آفاق 
الماضي بآفاق الحاضرء مما يجعل العمل المقروء وفيا لتاريخه. ومسهما 
تمكّن من مخاطبة الناس فرادى وجماعات. في أزمنة عديدة. وبالتالي 
فكلّ متلق - مهما نأى أوقرب من زمن نزول الخطاب- يعد حاضرا ومعنياء 
يقع عليه من أحكام وشرائع ما وقع على غيره من السابقين. 
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ترتيب أوامره ونواهيه من الأدنى إلى الأعلى. مراعاة لطابعه العام 
القاقم على بث التعاليم وتشترهاء وقق عباين استجدادات التاين وتفاوفاة 
ولآنَ «القارئ هوالهدف المختاربوعي من طرف المؤلف. فالإجراء الأسلوبي 
مؤلف بطريقة لا يمكن معبا للقارئ أن يمربجانبه. ولا أن يقرأ أيضا دون 
أن يسوقه إلى ما هو جوهري».10 ولا أدل على ذلك من أنه سبحانه وتعالى 
أمر بالقراءة أولاء فالاستماع والإنصات؛ فقال: (وَإِذَا قَرِىَ الْقُرْآنُ 
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِنُوا لَعَلَّكُمْ ترْحَمُون) سورة الأعراف الآية 204, 
ثم أمر بالتدبر والتفكر؛ فقال: «أَقَلَا يَتَدَبَرُونَ الْمُرْآنَ أَمْ عَلَى قَلُوبٍ 
َفْمَالْمَاكُ سورة محمد الآية 24. قال: طكتَابٌ أَنَرَلْتَاهُ إِلَيْكَ مُْبَارَكُ 
لِيَدَبَوُوا آيَاته وَلِيَتَدَكَرَ أُوْلُوا الْأَلَبَاب» سورة ص الآية 29. كما حرّم 
الخمر تدريجيا؛ فقال: «إِيَسْأَلُوتَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمْيسِرِ قن فِييمَا 
0 كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسٍ وَإِنْمُهُمَا أَكبَرُ مِنْ نَفْعِبِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا 

يُنَفِمُونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيَد بَبِنُ اللّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ تِ لَعلَكُم تَتفَكَرُونَ) 
مدوزة التفرة9 اموق فال 5 يما الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالمَيِسِرُ 
وَالْأَنصابُ الام رِجْمنٌ مِنْ عَمَلٍِ الشَّيْطَانِ فَاجِتَنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ*إِنَمَا يُرِبدُ الشَيْطَانْ أَنْ يُوقعَ بَينَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ 
في الْخَمْرٍ وَالمَيْسِرٍ وَيَصّدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللّه وَعَنْ الصّلاةٍ فَبَل أَنْثْمْ 
مُنمَمُونَ 4 سورة المائدة الآيتان 90-91. وقدّم الترغيب على الترهيبء 
والتبشير على الإنذار. والوعد قبل الوعيد. واللين قبل الغلظة. فقال: 
يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يبَيِنْ لَكُمْ عَلَى فَنْرَةِ مِنْ الرُسُْلٍ 
أن تقولوا مااحاننا ين تشير ولا اير ففن ادكه بشن وتزيه 
َالنهُ عَلَى كُلّ ثتْءٍ قَدِيرّي سورة المائدة الآية 19, لما في ذلك من 
وقع في النفوسء وحتى لا ينفضّ الناس من حول الخطاب. ولما في هذه 
التراتبية من تهيئة للمتلقين, ثم شد لا يقدرون بعده على ترك الآية أو 
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السورة إلا بعد استكمال مدلولهاء فالذي يقرأ «وَالَذِينَ يَبِيثُونَ رتم 
سُجِّدًا وَقِيَامَا*وَالَّذِينَ يَفُولُونَ رَتَنَا اصرف عَنَا عَذَابَ جَبَنّم إِنَّ 
عَذَابمَا كَانَ غَرَامَا*إِنَّا سَاءَتْ مُسْتَقَرَا وَمُةَ مُقَامَاوَالَّذِينَ إِذَا أَنَقَقُوا 
لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ "لذن لا يَدْعُونَ مََ 
اللَّه إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَفْتلُونَ النَفْنَ الي < حَرّمَ اللّهُ إلا بالْحَقِ ولا يَْنُونَ 
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آَنَامًا*يُضَاعَف لَهُ الْعَدَابُ يَوْم الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدْ 
فيه مَُانًا*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَاصَالَحًا فَأَوْلَِكَ يُبَيَّل اللّهُ 
سَيَتَاتهِمْ حَسَئَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًَا رَحِيمَاءوَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا 
فَإِنَهُ يَُوبُ إلى اللّهِ مَتَابَا*وَالَّذِينَ لَا يَشْبَدُونَ الزُورَوَإِذَا مَرُوا باللعو 
مَرُوا كرَامَا"وَالَّذِينَ إِذَا ذُكَرُوا بآيَاتِ رَييِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيَا صما 
وَعَمْيَانَا*وَالَدِيْقَ يَمُولُونَ ركنا هت لنَا من أزواخنا وذرتاتكا قؤة أعلين 
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامَاكُ سورة الفرقان الآيات من 64 إلى 74, يعرم 
على المضي في القراءة ليعرف. بعد ذلك كلّهء ما جزاء من اتَصف من عباد 
اله المؤمنين بمثل هذه الصفات الجميلة. والأقوال الطيّبة الحسنة. 
والأفعال الجليلة, ليصل إلى ما يطمئن به قلبه. وتستبشرله نفسه؛ إنه 
0 الذي نجده في قوله تعال: (أُوْلَئِكَ يُجْرَْنَ الْعْرْقَةَ بِمَا 

وا وَيْلَفَوْنَ فِما تَحِيَةَ وَسَلَامَا*خَالِدِينَ فِيَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَ 
َم 8 الفرقان الآيتان -75 76. 


أنّ آيات كثيرة خاطبت أشخاصا لم يذكروا بصريح الاسم وإثّما 
كأعلام مبهمة. لم تتضح معالمها إلا عند العارفين بأسباب النزول. 
والوقافين عند كلام اللّه. فكانت بمنزلة الآيات الموجّبة إلى كل متلق 
00 قارنا أوانافتها أوسبلها .. مؤمنا كان كقوله تعالى: #وَقَالَ الذي 
م مَنَيَاقَوْم إِنَي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ مِثْلَ ب يَوْم الْأَخرّابِ؛ سورة غافرالآية 30, 


خصوصيات المتلقي وحدوده« قراءة في نماذج قرآنية» 


وقد تكلمت الآية عن مؤمن صالح من آل فرعون. أو منافقا كان. كعبد 
مِنْ بَعْضٍ يَأَمُرُونَ بالمنكر وَبَنْمَوْنَ عَنْ المغْرُوفٍ وَيَقَبِضُونَ أَيْدِءَهُمْ 
نَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمْنَافِقِينَ هُمْ الْمَاسِفُونَ*وَعَدَ اللَّهُ المْنَافِقِينَ 
وَالمنَافِمَاتِ وَالْكَفَارَ نَارَ جَبَنْمَ خَالِدِينَ فِيًا هي حَسْبْهُمْ وَلْعَمَهُمْ الله 
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ4 سورة التوبة الآيتان -67 68. أو كافرا كان كقوله 
تعالى: بقل يا أَممَا الْكَافِرُونَ 4 سورة الكافرون الآية 1. الذي نزل في 
العاص بن وائلء والوليد بن المغيرة. وأمية بن خلف. والأسود بن عبد 
المطلب. كما نزل في غيرهم ممن عاصرهم أوجاء بعدهم وسار على دربهم. 


إذا فلن كل متلق أن بي اله المستند فك« الرئيسء اشوا تلقن 'الحطاب 
بصورة مباشرة أم غير مباشرة. إذ لابد له «أن يقدّرأته المقصود بكل 
خطاب في القرآنء فإن سمع أمرا أونهيا قدّرأته المنبي والمأمور. وإن سمع 
وعدا أووعيدا فكمثل ذلك. وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن 
السمر غير مقصود. وإنّما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعفيه ما 
يحتاج إليه. فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي 
(صلى اللّه عليه وسلم ) وأمته».11 إذ لكلّ فئة من هذه الفئات خطاب 
واحد ولكن بنياته ووظائفه متنوعة. ومن ثمة فإذا كان الخطاب للناس 
كافة فإنّ المتلقي - أيا كان مبلغا أوقارتا أومستمعا أومخاطبا-...مستهدف 
بالدرجة الأولى. 


إنّ الخطاب القرآني مكتمل تامء غير أنّ التخاطب فيه لن يتحقق 
ولن يكتمل ما لم يتوفر على متلقء وما يؤكّد هذا قوله -عز من قائل-: 
«أَنْ أَدُوا إِلّ عِبَادَ اللّه إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ4 سورة الدخان الآية 
7 وال معنى أدّوا إليْ سمعكم حق أبلّغكم رسالة ربي. مما يستوجب طرفا 


خصوصيات المتلقي وحدوده« قراءة في نماذج قرآنية» 


أخر تلقن الخطاب»:وساء عليه فإن التتخاط و غير يم كن إلا انطاذقا من 
الاستعمال الإنساني للخطاب.12 


وإذا تجتنا إل تنظ أخرمن المتلقين فجد المذلقي الفظري الذي فد يكون 
-أولا-قارئا فطرياء ذا مسريرة نقية ونفس سوية:» قادرا على تلقي الخطاب 
وقبوله قبولا حسناء وهذا شأن الأنبياء والرسل( علهم السلام) ومن سار 
على هديهم كما جاء في قوله عزوجل: (هُوَ الَذِي أَنْرَلَ السَّكِينَةَ في 
قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمَا4 سورة الفتح الآية 4. وقوله سبحانه 
وتعالى: آمَنَ الَسُولٌ بمَا أنزل إِلَيْهِ يْهِ مِنْ رَنَه َالمؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللّه 
ومََانِكَِهِ وَكُتِْهِ وَرْسِْهِ لا مرق يَْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعَْا 
وَأَطَعْنَا عُفْرَاتَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ؛ُ سورة البقرة الآية 285, أويكون 
مق الكغراف الذايق كم تفمد الستهك تل حافطوا عان تعائيم وحتفاتنه: 
ونخص بالذكر هنا المؤمنين باللّه واليوم الآخر من منطلق قوله تعالى: 
(وَمِنْ الْأعْرَابٍ مَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر وَبَنَحِدُ مَا يُنفِقُ قَرْتَاتٍ 
عِنْدَ اللّهِ وَصَّلَّوَاتِ الرَسُولٍ ألا إِمََّا قَرْبَةٌ لَمُمْ سَيدْخِلّهُمْ اللّهُ في 
رَحْمَتِهِ إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 سورة التوبة الآية 99. 
وقد يكون- ثانيا- قارئا فطرياء غير أنَ فطرته شوّهت بما اكتسبت من 
جحودء وتعتّتء وعناد. واستكبار في الأرضء ومكر السئ. ليس غيرء 
لوَلَايَحِيقٌ المكْرُ الس الايافله ا صورة قاكطوالاية وها وؤتن هذا 
قول رب العرّة في محكم تنزيله: دوَإِذَا قِيلَ لَمُمْ انَبِعُو | مَا نز اللَّهُ 
قَالُوا بَلَ تَتَبِعْ مَا أَلْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا أَوَلَو كَانَ آبَاؤْهُمْ لَا يَعْقِلُوتَ شَيْنَا 
006 البقرة الآية 170 الأن الناس بمازموف باتباع ذين 1ن 
الذي خلقوا له. وقوله تعالى: 9 إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ*فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ*ثُمَ 
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قْتِلَ كَيْف قَدَرَثُمَ نَظَرَ*ثُمَ عَبَسَ وَبَسَرَثُمَ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ* فَمَالَ 
إِنْ هَذَا إلا سخرٌ يُؤْثَرُ*إنْ هَذَا إلا قَوْلُ الْبَشَرِكُ سورة المدثر الآيات 
من 18 إلى 25. في هذه الحال تتكدرسريرته. وتسوء نفسه. وبالتالي يكون 
غير قادر على تلقي الخطاب.ء وإدراك كنهه كما يبدو ظاهرياء غير أنه كان 
يخفي وراء عناده وعيا كبيرا بما ورد في الخطاب فيزداد الأول؛ 5 القارئ 
الفطري المؤمن. قربا من الخطاب. ويزداد الآخر؛ أي القارئ الفطري 
الكافرء بعدا عنه. وهذا حال الوليد بن المغيرة** الذي لم يفسده التحيز 
الأدبي المكتسب بالمهارات الرفيعة والتعصب العلمي؛ فمثله وغيره ممن 
أقرّوا بإعجازه. واعترفوا بعجزهم؛ فقالوا: «إمَا سَمِعْنَا بَِذَا في آَبَائِنا 
الأوَِينَ» سورة المؤمنون الآية 24. وقالوا: «إمَا سَمِعْنَا بهَذَا في الل 
الآخرة إِنْ هَذَا إلا اخْتِلاقٌ4 سورة ص الآية 7 يجب أن يكونوا هم 

أصحاب القول الفصل الذين يقررون أسس التفوق؛15 لأئْهم كانوا 
متمرسين بفنون القول إلى أبعد حد. عارفين بالفروق الدقيقة بين نص 
إبداعي وآخرء بناء على ما تراكم لدهم من معارف تزودوا بها في وقت 
سابق. فأكسبتهم خبرة. ولأئهم كانوا عرب الألسن. فقد استغنوا عن 
السؤال عن معاني الخطابء كما استغنوا بعلمهم به عمّا فيه ممّا في 
كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيصء16 فكان منهم من سجر وفتّن 
وأقبل وآمن وازداد إيمانا ويقيناء وكان منهم من سّحر ففَكّن وأعرض وكفر 


وازداد جحودا ونفوراء ولا أدلٌ على ذلك من خروج أبي سفيان بن حرب 
وأبي جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ليلة. 
ليستمعوا من رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) وهويصلي من الليل في 
بيتهء فأخذ كلّ مهم مجلسا يستمع فيه وكلّ منهم لا يعلم بمكان صاحبه. 
وكان محمد( صلى الله عليه وسلم ) يقوم الليل إلا قليلاء يرتل القرآن 
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في هدوء وسكينة. ويردّد بصوته العذب آياته القدسية على أوتار سمعه 
وقلبه وفؤاده. حتى إذا طلع الفجرتفرّق المستمعون عائدين إلى منازلهم» 
فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو راكم 
بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاء ولأضعف ذلك من أمركم» ونصر 
مجمذا عليكم. ثم اتصرفواء قلما كانت الليلة الفانيةء غاد كل واخد مهم 
إلى مجلسه. في مثل الموعد الذي ذهب فيه أمس. كانت رجلاه تحملانه 
من غير أن يستطيع امتناعا؛ ليقضي ليله حيث قضاه أمسء وليستمع 
إلى الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم) يتلو كتاب ربهء وتلاقوا عند 
عودتهم مطلع الفجروتلاوموا من جديدء فلم يحل تلاومهم دون الذهاب 
في الليلة الثالثة فلما أدركوا ما بيم لدعوة محمد(صلى اللّه عليه وسلم) 
من ضعف تعاهدوا ألا يعودوا لمثل فعلهم.17 ولأخهم يتأثرون فقد كانوا 
يجعلون أصابعهم في أذاهم, خاصة وأهم يدركون أثر الإيقاع السليم 
في نفوسهم وقيمة الكلام الصريح والفهم الصحيح وهؤلاء من الصنف 
الذين ذكرهم التوحيدي في إمتاعه قائلا «وصنف هم الهمج الرعاع 
الذوق إن قلت: «الاأعقول ليم» كنت عبادقاء وإ قلت «ليم أشياء شبية 
بالعقول» كنت صادقا».18 ولكن كيف نفسرأنٌ بعض المتلقين يجمعون 
بين الإعجاب بالخطاب والذهول وبين الرفض والإدبارفي آن واحد أوبين 
إظهار الإيمان وإضمار الكفر؟ 

إِنّ الذي يحاول أن يتقصتى ما ورد في الخطاب. في هذه النقطة 
تحديداء يجد أنّ المسألة متعلقة بنوع من اللاتمازج الناشئ عن اجتماع 
جل عوامل الرفض؛ من تعنت ونكران وجحود وجبلة فاسدة ... وقد 
حصلت كلها في نظامه الفكري المختلء والأمرهنا متعلق بالمتلقي الذي 
بموجبه حكّم على الخطاب وقيّمه. حيث إِنّه فكرثمٌ قدّرء وحينما يفعل 
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ذلك يكون قد ربط التخاطب بأرق مستوياتهء ثم بره في مستوى آخرء 
وفي هذا دلالة على كبره وعتوه وخوفه على العادات والتقاليد وضياع 
دين آبائه المزعوم, لقد غلّق باب البداية عليه؛ لأته غيرمقتنع بأنّ القرآن 
غادقن اربوك شه ميان له عليه وملام ). قتررنة قبي اللفطرة ال 
كان عليها. 


غير أن جميع هؤلاء- سواء المتلقي سليم الفطرة أو مشوه الفطرة- 
عانوا توترا رهيباء خيّب توقعهم وخلق «مسافة جمالية» حددت ردود 
فعل المتلقي إزاء الخطابء ومن بين هذه الردود أن يناله الخطاب بنصيب 
من الرضا والارتياح؛ ويحدث هذا عندما يلج المتلقي عالم الخطاب. 
فيجد فيه انسجاما مع أفق انتظاره. وأفق الانتظار يتجلى هنا في تماشي 
أحكام الشريعة مثلا مع النفس السوية. فلا يعقل أن نجد شخصا سوبا 
يرغب في النصوص التي تخالف الطبيعة البشرية وتدعوه إلى التهلكة. 
وهنا تتحقق فاعلية الآية في قوله عرّ جل: بإوَأنًا كا سَمِعنَا الْمْدَى آمَنَا 
به فَمَنْ يُؤْمِنْ بربَِفََايَحَافَ بَحْسَا وَلَارَهََاكُ سورة الجن الآية 213 
وقوله: ٠‏ قَانُوا يَا قَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنَا كتابًا أنزل مِنْ بَعْدِ مُوسىى مُصَّدّقًا 
ا ينَيََيْهِمدِي إلى الْحَقٍ وإِلى طَرِيق مُسْتَقِيم 4 سورة الأحقاف الاية 
0 وقوله تعاق: نما كانَ َوْلَ المُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلى اللّهِ وَرَسُولِهِ 
لِيَحْكُمَ بَيْتهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعَنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ» 


وقد يحسنّ بالخيبة؛ لأنه يحاول عبثا أن يبني قراءته للخطاب من 
خلال شروط مرسومة سلفاء فيحاول أن يسقطها عليه غير ئها تعود 
عليه بالخسران المبين. فلا يبقى له إلا أن يتأقلم مع الخطاب الجديد 
الوافد إليه. فتكون النتيجة أن يغيّرمن نفسه وقراءته ورؤيته بما يتناسب 


خصوصيات المتلقي وحدوده« قراءة في نماذج قرآنية» 


والخطاب. ليجد أنّ المسافة الجمالية التي سطرها أو حددها أخذت في 
الاتساع الجميل الذيء وإن باعد بين الكلام الذي اعتاد عليه والكلام 
الجديدء فإنّه أكُد قيمته الفنية وكشف عن مزيد من أبعاده الجمالية؛ 
ذلك أن «ذاتية القارئ بقدرما هي من إنتاج القراءة وملكة النصء فإئّها 
حاملة للتوقعات التي من خلالها يدنو القارئ من النص وبتلقاه».19 

وحتى لا ننقض ما حاولنا أن نؤصل له ولا نتجاوز ما حددناء فإِنّ هذه 
الدراسة متعلقة هنا بالخطاب من حيث قيمته الفنية والجمالية اللتان 
لا تكتملان من دون البعد الدلالي المحدد لدور الخطاب وقد نجح في 
المتلقي؛ ممّا يعني أن المتلقي. أيا كان صنفه. هو على استعداد مسبق 
لأي نوع من التلقيء عن طريق بعض الملامح الصريحة والضمنية التي 
تقتضها طبيعته وحالته. على اعتبار أنَ إدراك البعد الوظيفي للجمالية 
يتم إِمّا بالتلفظ وبالسمع وبالبصر خاصة. وبذلك يكون ظاهرا صريحا. 
وما يتم إدراكه بالعقول والقلوب التي تبصرء فيكون ضمنيا خفيا. ونحن 
هنا نؤكّد ما ذهب إليه آ. أي. ريتشاردز «إِنّ العمل الذي يعجب كل الناس 
من كل الدرجات يعد بسبب ذلك أعظم وأكثرقيمة من العمل الذي يروق 
للبعض فقط... العمل واسع الجاذبية ينبغي أن يكون بالضرورة أعظم 
وأكثرإعجابا بحد ذاته من عمل يروق فقط للقادرين على التمييز بدقة... 
وهكذا يبدو أته يلمس أمرا جوهريا وأساسيا في الطبيعة البشرية».20 
ويبقى الخطاب القرآني البلاغ الوحيد الذي تمثل فنّ التخاطب الراقي» إذ 
تمكن في نفوس الكافرين والمنافقين كما تمكن في نفوس المؤمنين. غير أن 
أولتنك رفضوا وجحدواء وهؤلاء أقبلوا وأذعنوا. 

وأما إذا ما بحثنا عن نوع آخرمن المتلقين نجد المتلقي النموذجي الذي 
نحسبه من أبرز الأصناف لتحديد مفهوم المتلقي وضبط دوره؛ ذلك أنّ 
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طبيعته- من حيث هوعضو مشارك في الخطاب ومتمثل له- تتطلب منه 
تفاعلا على قدر الأمانة التي أهلّه الله بها ليحمل مسؤوليتهاء فقال: 

«قُل أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ تَوَلّوا فَإِنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَلَ 
وَعَلَيْكُمْ مَا حْمَلْتُمْ وَإنْ تُطِيعُوهُ تَبْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إِلَّا الْبَلَا 
المبِينُ 4 سورة النور الآية 54. وعن الرسول( صلى الله عليه وسلم) قال: 
«يا معاشر قراء القرآن اتقوا اللّه . جل جل١اله‏ . في ما حمّلكم من كتابه, 
إن مسؤول وإتكم مسؤولون. إِني مسؤول عن تبليغ الرسالة. وأمًا 
أنتم فمسؤولون عمّا حمّلتم من كتاب الله وسنتي».21 فما إن يقوم هذا 
العيقك مو التاق كندل العتطاب من ستو الاتفيان'ال«تواضل» 
وهكذا يتجاوز المتلقي البحث عن مدلول الخطاب إلى البحث عن الكيفية 
الغونها ندلة هن منتظلق أن الأسلام مد إلى وفتعة رك لفامن لاسن : 
وبهذا فبولا يلغي دور الإنسان أمام هذا المنبج. ولا ينحيه من طريقه, ولا 
يحكم عليه بالسلبية المطلقة اتجاهه.22 بل إِنْ الأمرهنا يتطلب إفساح 
المجال أمام الفكرليّفيم ويُفهم. فيصبح دوره المحور الرئيس الذي يدور 
حوله الخطابء. وفق شروط يجب أن لا يتعداها؛ أي أن يحرص على 
#هذيب دوره. حسب العناصر المتاحة في الخطاب. ويمتثل لما جاء فيه. 
فهو القائل سبحانه وتعالى: (وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَفُولُونَ آمَنَا به 
كُلّ مِنْ عِنْد رَتنَاوَمَا يَدّكَر إلا أوْلُوا لباب سورة أن مرا ال 
والقائل عر وجل :(إلكن الرَاسِخُونَ في الْعِلْم مِمْهُمْ وَالمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ 
بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبْلِكَ وَالْقِيمينَ الصَّلاةَ وَامُؤْتُونَ الرَكَاةَ 
وَاْمُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر أُوْلَئِكَ سَنُؤْتهِمْ أَخْرَا عَظِيمَا) سورة 
النساء الآية 167 فلي يكون التخاطب بين المتلقي وبين الخطاب ناجحا 
فنك الماتطعظ :تاق تلفق المرو سن بظريقة ما م :قبل الضطاب: 
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ويجب عليه؛ أي المتلقي النموذجيء. أن يُقبل على الخطاب من دون 
تعصب أو انغلاق بشكل يتيح للخطاب أن يتواصل معه بإيجابية.:23 
ونذلك تكوت" استراتييجية التخاطب: الجزاة المستقطت أو اللافظ الذي 
يوجّه نوعا مخصوصا من المتلقي. ويقوده إلى تمثل الخطاب وتمثل ما 
207 يوضح هذا ما جاء في قوله سبحانه وتعاى: ووَإِنكَ لَلى خلْقٍ 
عَظِيم 4 سورة القلم الآية 4. وقوله: إقذ أَفْلَحَ المُؤْمنُونَ*الَّذِينَ هُمْ 
في صَلاتهمٍ خَاشِعُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللّغْو مُعْرِضُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ 
ِلرَكَاةٍ فَاعِلُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِيِمْ حَافِظُونَ* إلا عَلَى أَرْوَاجِيِمْ أؤ 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَاءهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرْ مَلُومِينَ*فَمَنْ ابْتَقى وََاءَ ذَلِكَ فأَوْلَنِكَ 
هُمْ الْعَادُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاهِمْ وَعَبْدِهِمْ رَاعُونَوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَوَاتهِم يُحَافِظُونَ*أُوْلَتِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ*الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ 
هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ؛ُ سورة المؤمنون الآيات من 1 إلى 11. 

والذى متعم تمده الأنا ضيجه أن هد | التود مق اللتلعي تخاضة ييل 
إلى درجة عالية جدا من الوعي في استيعاب كنه الخطاب ومراده قولا 
وعملاء على أن يتمّ هذا التخاطب بطرق متنوعة تجلي أساليبه. وتساعد 
عن فريفية أنعاة الرومالة السامية. 


إِنَّ الوضوح البيّن عند الرسول . صلى الله عليه وسلم .وكذا عند 
المؤمنين الراسخين في العلم في فهم محتوى الخطاب. ون هذا العمل 
المنجزبعد التلقي سماعا أوقراءة من خلال قوله تعالى: بإرَبنَا إِنْنَا 
سَمِعْنا مُتَادِيايْتَادِي ليان أَنْ آمِنُوا برَكمْ فَآمَنَا رتنا َاغفِرْ لَنَا 
ُنُويَنَا وَكَفَرْ عَنَا سَيْتَاتِنَا وَتَوَفُنَا مَعَ الَْبرَارِ) سورة آل عمران الآية 
3. وقوله: ل فَإِذَا قَرَاَنَاهُ فَانَبعْ قَرْآنَهُ4 سورة القيامة الآية 18. وكذا 
قوله: (إيَا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا 
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الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْنِحُونَ؛ سورة الحج الآية 77. وقوله تبارك وتعالى: 
«وَقَل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَثُرَدُونَ إل 
عَالِم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُتبَتُكُمْ بِمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ)4 سورة التوبة 
الآية 105. إلى أن جعل هؤلاء يقرون ويقولون: #آمَنَ الرسُولُ بِمَا أنزِل 
إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ باللّه وَمَلَائِكَتَهِ وَكُتْبهِ وَرُسْلِهِ لَا 
تُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطّعْنَا عُفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ 
المصيز» سورة البقرة الآية 285, أقول فهذا الوضوح وهذا العمل المنجز 
كان نتيجة حتمية للتخاطب الناجح بين الخطاب والمتلقي؛ مما يؤكّد 
أن المتلقي النموذجي طرف فاعلء يسهم في تفعيل التخاطب, بتحقيق 
الخطاب قولا وعملاء بوساطة الفهم والإفهام» وبالتالي فالأعمال المنجزة 
هي نتيجة تفاعل وتجاوب تم بين معطيات الاتصال وإجراءاته المستخرجة 
من الخطاب من معان وتأويلات وتوضيحات. 

إذا فالخطاب أمرإلبي يجب تطبيقه. على أساس أنّ كلّ خطاب 
يتطلّب متلق. وكلّ متلق لا يمكنه إلا أن يتواصلء وأيضا على أساس أنّ 
كلّ تواصل يتطلب تبادلا في شكل تناظر واستكمال؛24 أي انجاز بعض 
أنماط الأفعال التي هي جزء من العمل. فحينما نقرأ قول الله عرّ وجل: 


دوَأَنْ أَقِيمُوا الصّلاةَ وَانَقُوهُ وَمُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخشرُونَ4 سورة 
الأنعام الآية 72, وقوله: لوَأَقِيمُوا | الصّلَاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ 
الرَاكعِينَ 4 سورة البقرة الآية 43.. وغيرها من الآيات التي يأمرمن خلالها 
اللّه . عرّ وجل . عباده تأدية الصلاة. فإنا نجده يسكت عن كيفية تأديتها 
بحقّها وإقامتهاء والحقّ أنه سبحانه أمر بالسعي إلها في خشوع والحفاظ 
عليها في وقتها بعد التبيؤ لها فقال: (يَا ما الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى 
الصّلَاة فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ 
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وَأَرْجْل» م إلى الْكَعبَيِ وَإِنْ كُْتُمْ جُنْبَا فَاطَهرُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْ مَرْضةِ 
قر ادسج جد متك من القايد ١|‏ لاسشقة الس فلم 
تعذوابها #افتنتكوا: سرعية | طبن فافتكوا وشوفكة واتدركه 
مِنه مَا يريد الله لِيَجِعل عَلَكُم من حَج ولك يبد لُك ) وَلِيْتِمَ 
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ؛ سورة المائدة الآية 6 على اعتبار 
أن(الظبارة"فن مقاح الخيلاة بل لاقفيل صلاة بشها»تذلك بقن ل 
الوكموين ويكذه :فراكسيم شه القيته للمعدوي'قة اراد هده 
الفريضة وذكر عظيم شأنها والغرض من إقامتهاء فقال سبحانه وتعالى: 
«اثل مَا أوحي إِلَيْكَ مِنْ الكتاب وَأَقِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاءً تَنَْى عَنْ 
الْمَحْسَاءٍ وَالمنَكَرٍ وَلَذِكْرُ اللّهِ أكبَرُ وَاللّهُ يَعْلَمْ مَا ار 0 
العنكبوت الآية 45, وقال: (إِنَّني أَنَا اللّهُ لا إِلَهَ إلا أنَا فَاعْبُدْنِي وَأَْقِمْ 
الصّلاةَ لِذِكرِي )4 سورة طه الآية 14, أيضا فقد أمرقائلا: نيا أَمّهَا 
الَّذِينَ آَمَنُوا إِذّا ثُودِي للصّلاةِ مِنْ يَوْم الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا 0 ١‏ 
اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنثُم تَعْلَمُونَ4 سورة الجمعة 

الآية 9. مثلما أمرقائلا: ِقُل إِنَّ صَلاتِي ونْسْكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله 
رب الْعَامِينَ 4 سورة الأنعام الآية 162. وفي هذا عظة للمتعظين وإرشاد 
للمسترشدين. وحث على الخشوع فها فقال: لالَّذِينَ هُمْ في صَلَاتهِمْ 
خَاشعُونَ؛ سورة النور الآية 2؛ لذلك أمربتأديتها بحقها وإقامتها 
بتمامها وكمالبا فقال: «فَإِذًا قَضَيْتثُمْ الصّلاةَ فَاذْكُرُوا اللّهَ قِيَامًا 
وَقُعُودًَا وَعَلَى جُنُودِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَتَنثُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةً إِنَّ الصّلاةَ 
كَانَت عَلَى الُْؤْمِنِينَ كتَابًا مَوْقُوتَا4ُ سورة النساء الآية 103, كما قال: 
«وَلَّا تَجْمَرْ بِصّلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بها وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا؛4 سورة 
الإسراء الآية 110. وحرص على تأديتها باجتناب ما يُذهب الخشوع فيها 
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والحديرة فقال: ليا با الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَفْرَبُوا الصّلاةً وَأَنِثُمْ سْكَارَى 

َّ كلق تعلكواها تفولون ولجنا الاعايري صريل + حَتَ تَعْتَسِلُوا وَإِنْ 
كتمحرو ارط كر أرقاء اح متك ع الخانط اد لافاتتم 
اليّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَّعِيدًا طَيّبّا قَامْسَحُوا بِؤْجُوهِكُمْ 
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوًا غَفُورًا؛ سورة النساء الآية 43: وأكٌد 
المحافظة علها- كذلك-أكثرمن مرة في القرآن الكريم» فقال تبارك وتعالى: 
لوَانَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ4 سورة المؤمنون الآية 9, 
وقال: وَهُمْ عَلَى صَلَامهِمْ يُحَافِظُونَ 4 سورة الأنعام الآية 92, وقال: 
لحَافِظُواعَلى الصَّلَوَاتِوَالصلَاةِالْؤْسْصَ وَقُومُوالِلَهِقَانِتِينَ4سورة 
0 الآية 238. وحدّد أوقاتها فقال: «أَقِمْ الصّلاةً لِدُلُوكِ الشَّمْسِ 
إِلَ غَسَقٍ اللَيْلٍ وَفُرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشَهُودًا 4 سورة 
الإسراء الآية 2/8 وقال: (وَأَقِمْ الصّلاةً طَرَني المََارِوَزْلَمَا مِنْ اللَيْلٍ إِنَّ 
الْحَسَنَاتِيذْهِبْنَ السَّيَنَاتِدَلِكَذِكْرَى لِلذَاكرِينَ 4 سورةهود الآية114. 


فإذا ما نظرنا إلى قوله تعالى وجدنا أنّ تفاعل المتلقي مع الخطاب كان 
تفاعلا إيجابياء يعزز من أهميّة التخاطب من خلال عملية ملء الفجوات 
التي سكت عنها التشريع الرباني» وأوكل مهمتها لمتلق خبيريسعى باستمرار. 
بما يمتلك من معطيات. إلى إخصاب مضامين النصوص. وتوسيع دائرة 
المعلومات التي تنطوي عليهاء25 هادفا إلى اعتبار الخطاب وثيقة للأوامر 
والنواهي التي تلامس شغاف القلوب وصميم العقول وتهدي إلى الرشدء 
وقد نقلتها اللغة بصدق خالص وتوقيع بديع. «فالكلمات هي التي تحرّك 
اليد بخدمة الفكر»26 بتعبيرابن خلدون. وبهذا أمرالله في القرآن الكريم 
بالصلاة ولم يبيّن كيفياتهاء ولا عدد ركعاتهاء وإنّما رسم الخطوط العامة. 
وترك تفصيل ذلك للسنة النبويةء ولا أدل على ذلك من أنّه لما نزل قوله 
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تعالى: 9 فَسَبَحْ اسم رَتَكَ الْعَظِيم 4 سورة الواقعة الآية 74 قال( صلى 
الله عليه وسلم): اجعلوها في ركوعكم, ولما نزل قوله تعالى: «سَبّحْ اسْم 
رَتَكَ الْأَعْلَى» سورة الأعلى الآية 1 قال: اجعلوها في سجودكم. لذلك 
لم تنته ميمة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) عند التبليغ بل تعاضدت 
مع مهمة باقي المتلقين يقول تعالى: لفَإِذَا فَرَعْتَ فَانصّبْ؟وَإِلَ رَتَكَ 
فَارْعْبْ 4 سورة الشرح الآيتان -7 8: ليكمل مع الآخرين رحلة التخاطب 
المتفقع حاق الجداليات التحادةه' لا بجد د وعية القراء ات والقراء 
فحسب. بل بتجدّد رموز الخطاب وأنساقه وبنياته ومجموع ردود الأفعال 
المثارة فيه ٍِأَلَمْ تَرَأنَ الله سبع له من ب المشعاوات والأرض والطرر 
صَافَاتٍ كُلّ قَدْ عَلِمَ صّلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ»4 
سورة النور الآية 41. 

وما كان الأمر كذلك أصبح المتلقي يستشرف مثل هذه الجماليات 
المتتالية التي تعرض له وفق مذهب إعجازي يكتمل فيه التخاطب 
ويعظم. فقد سئل الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ما الإحسان؟ الذي 
جاء في قوله تعالى: إن اللّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذي الْقُرْتّى 
وَيَمَى عَنْ الْمَحْشَاءٍ وَالمَُكرِ وَالْبَغي يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكوُونَ) سورة 
النحل الآية 90. وقوله تعالى: #للذين أَحْسَئوا الْحُسْنَ وَزِبَادَةٌ وَل 
يَرهَقْ وُجُومَبُمْ قَنَرْوََاذِلّةُ أولَئِكَ أَصْحَابْ الْجَنَّةَ هُمْ فيا خَالِدُونَ؛ 
سورة يونس الآية 26, وقوله: طهَلْ جَرَاءُ الْوِخْسَانٍ إِلّا الْإخْسَانُ» 
سورة الرحمن الآية 60. قال: أن تخثى اللّه كأنك تراهء فإنك إن لم تكن 
تراه فإنّه يراك.27 


إننا حينما نتحدث عن متلق يسنى إلى تحقيق قيق حدث جليلء يمتد 
عبرالزمن من خلال أقوال تترجمما الأفعال عن عيض الذي يعتري 
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مجموع المتلقين الخاضعين على الأقل للوقع الجمالي الكامن في الخطاب. 
نكون قد تحدثنا عن متلق مخبّرمقتدرعارف باللغة مستوعب لمكنوناتها 
ودلالاتهاء ومتمرس لديه تراكم معرفي سابقء فيدرك عن علم ويقين 
الفروق الدقيقة بين التراكيب البليغة والأساليب البديعة التي تشكل 
جمالية الخطاب الذي تلّقاه. وبالتالي فنحن أمام متلق مخصوص 
بلغ مستواه الذروة العليا في تحقيق الغرض الأسامي من التخاطب 
مع خطاب حسبه أنه معجزء. ومثل هذا الخطاب لا يعرف معناه ولا 
درجة تفوّقه وتميّزه, لا يقدرأن يخوض فيه إلا إن كان مثاليا نموذجياء 
يتكئ على الاستنباط والقياس في دقة وحذرء لئلا ينحرف عمّا ورد في 
الخطاب؛ أي يعطيه تأويلات وأبعادًا لا تتجاوز حدود ما فيه. فيضيف 
إلى الخطاب صحة وإيضاحا ينمّان عن مقدرته على «تلقي مراد الله تعالل 
من كلامه».28 بناء على أنّ الخطاب بجميع دلالاته وأسراره لن ينكشف 
إلا لذوي العلم المكين من أولي الألباب. الذين يرون أنّ مستوى التلقي 
الواعي لا بد أن يكون بنفس مستوى الخطابء وإن كان هذا مطمحا 
محال الوصول إليهء إذ يقول سبحانه وتعالى: قل لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مِدَادًَا 
لِكلِمَاتٍ ري لَنَفِدَ الَْخرُ قبل أَنْ تقد كَِمَاتْ بي وَلَوْ جنا مله مَدَدَا) 
سورة الكبف الآية 109. 


وجدير بالذكر أن الوصول إلى المعنى الهائي أمر مستحيل بالنسبة 
إل جميع هؤلاء اللتلفين هيما كان دوعيم؛ لأنه «يظل نسبيا لاعتمادة 
على خصوصية أفق القارئ الفرد وزمانيته ومكانيته».29 وإذا كان دور 
المتلقي النموذجي- كما أشرنا آنفا- يتجلى في قراءة القرآن وتدبره وكشف 
أسراره من خلال بنائه وأنساقه والعمل به في غيرما زيادة أو نقصان أو 
تحريف وتبديلء يقول تعالى: و إِذَا تُتلى عَلَِمْ آيَانَْا بَنَنَاتِ قَالَ الَّذِينَ 
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لَايَرْجُوتَ لِقَاءَنَا انتِ بِمُرآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْبَيِلْهُ قُل مَا يَكُونُ لي أَنْ أَبَيِلَهُ 
مِنْ تِلْقَاءٍ تفي إن أََبعُ لاما يُوحى إل إنِي أَخَافَ إِنْ عَصَيْتُ ري 
عَذَابَ يَوْم عَظيم # سورة يوقسن الآية 15+ فرك هذا نشيو إلى أثة:عقيد 
بما يفرضه عليه الخطاب من أعراف لا يجوز له تخطهاء إذ «ما أمر الله 
عرز وجل بالاعتبارء ولا حث على التدبرء ولا حرّك القلوب إلى الاستنباط. 
ولا حبّب إلى القلوب البحث في طلب المكنونات, إلا ليكون عباده حكماء 
ألبّاء أتقياء أذكياءء ولا أمربالتسليم, ولا حظر الغلو والإفراط في التعمق. 
إلا ليكون عباده لاجئين إليه متوكلين عليهء معتصمين بهء خائفين منه. 
راجين له. يدعونه خوفا وطمعاء ويعبدونه رغبا ورهباء فبيّن ما بِيّن حرصا 
على معرفته وعبادته. وطاعته وخدمته. وأخفى ما أخفى لتدوم حاجتهم 
إليهء ولا يقع الغنى عنه. وبالحاجة يقع الخضوع والتجرد. وبالاستغناء 
يَعْرِضُ التجبر والتمرّد».30 من أجل ذلك ملأ الرسول . صلى اللّه عليه 
وسلم . هذه الفجوة* المسكوت عنما في القرآن بقول صدّقه عملء فقال 
«صلوا كما رأيتموني أصلي».32 ومن هنا يستعين المتلقي العادي حين 
يعجز عن فهم الخطاب بالمتلقي المثالي من أهل الذكر مصداقا لقوله 
تعالى: «فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)4 سورة النحل الآية 
3ه فيتدخل ليعينه على إيجاد الألفة مع غير المألوف؛33 وذلك بطرح 
التساؤلات أولا لفك ألغازه. وتفسيرآيات وقفوا عندها حائرين يتوسلون 
حكمترهاء ثم يعمل على إثبات قيمة الخطاب من حيث معناه وما يحدثه من 
تأثير جماليء ليتحول من متلق عادي مستهلك إلى متلق متمثل للخطاب. 
إيجابي ومنتج. يسيم بدوره في استحضار المفاهيم الضمنية وإيضاحهاء 
على أن تكون له قابلية للتلقي والاكتسابء. فيكون سببا في أن ينصهر 
داخل الخطاب ويستحكم فيه؛ مما يعني أنه قد لا يحصردوره في التلقي 
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والفهم «والاستجابة المباشرة لمكونات وقعه. بل يتعدى ذلك خلق طاقة 
تفاعلية متطورة تكرّس قيمة العمل الفني من جهة وتبلور أجهزة مفسرة 
ومؤولة لهذا العمل من جبة ثانية».34 

وقد يبقى على حاله؛ أي قارئا عاديا لا يتجاوز حدود المتلقي الممتثل 
لأوامره عزّ وجلء فإن تلقى أمرا نفذه والتزم بهء وإن تلقى نهيا انتبى كأن 
يؤمربمعروف أوينهى عن منكر أويؤمر بصلاة أوصيام أوصدقة... ونحو 
ذلك كقوله تبارك وتعالى: لوَأَنْ تَصَّدَّقُوا خَيْدٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ نَعْلَمُونَ 4 
سورة البقرة الآية 280, أوقوله تعالى: (إيَا أَيُمَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّه 
وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابٍ الَّذِي تَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الّذِي أَنزَلَ مِنْ 
قَبْلْ وَمَنْ يَكْمُرْ باللَّه وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرْسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر فَمَدْ ضَّدَ 
ضَلَالًّا بَعِيدَا؛ُ سورة النساء 136. أويجيء في عبارة اسَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا؛ُ 
ما أمرنا الله وآمنا بكل ما جاء في كتابه العزيزء أو يجيء في صورة غير 
مباشرة ولكن فيها من دلالة الامتثال ما فيهاء ومثالها قوله: «التَائْبُونَ 
الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَانَحُونَ الرَاكعُونَ السَاجِدُونَ الآمِزونَ 
بِالمغْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنْ المنكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ اللَّهِ وَيَشَرْ 
المؤْمِنِينَ 4 سورة التوبة الآية 112. 


ولئن كان الخطاب القرآني قريبا من الأفهام وموجّها إلى العام والخاص. 
فإنته يظل في شقه التفسيري والتأويلي خاصة محصورا في نوع مميزمن 
المتلقين؛ إذ «لو كان القرآن ظاهرا مكشوفا حتى يستوي في معرفته 
العالة والجاهل؟ لعطل التفاضل بيو التامن+ ومتفطت المخدة ومانت 
الخواطر».35 ومع ذلك يظل القرآنء وهو كلام الله المقدس. محافظا 
على حقّ المتلقي أيا كان نوعه. حيث أولاه عناية منقطعة النظير. فكان 
يحضه دوما على تحقيق وجوده بتفعيل دوره عن طريق القراءة والتلاوة 
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والتدبر والمداومة على الذكرء بالغدو والآصال أو طرفي الهار وزلفا من 
الليل... 


لم تنحصر أنواع المتلقي عند هذه فحسب بل تنضاف إليها أنواع 
أخرى لا تقل قيمة عن التي سبق ذكرها منها المتلقي المستروح؛ إذ لم 
تتلق النفس الإنسانية الخطاب الرباني وهي مجرد جسد بمعزل عن 
الروح» ولا بوصفها عقلا من دون مشاعرء وإتّما بوصفها كلا مكتملا لا 
يمكن فصم عراه. فلا الروح تستطيع أن تحلّ محل الجسد. ولا العقل 
يستطيع أن يستغني عن المشاعر. وقد وجد المتلقي المستروح نفسه 
مسوقا إلى خطاب ربه. راغبا في الاستماع والإنصاتء فتشدّه الآيات 
شدًا وكأئما شيء ما يدعوه إلى أن يفتح دفتي المصحف لتعانق روحٌه 
سرا خفياء لا يستمل مع كثرة الردء بناء على أن هذا النوع من المتلقي 
يبحث عن راحة لنفسه وصفاء لقلبه وأنس في خلوته. ولأنّ القلوب تصداً 
كما يصدأ الحديد وإنّ الذكر جلاؤهاء كما قال الرسول( صلى الله عليه 
وسلم) فكذلك «النفس تملء كما أنّ البدن يَكلُ؛ وكما أنّ البدن إذا كل 
طلب الراحة. كذلك النفس إذا ملّت طلبت الرّؤح».36 وراحت تنشده 
في الجمال الذي يتوارى فيه حب التواصل مع اللّه. لتجد متعة متجددة 
يستحيل ضبطها؛ ذلك أنّ النفس تقبل ما يشاكلها ويوائمباء ولهذا فبي 
تزداد سموا وطيبة كلما كانت أصفى وأنقىء وتزداد انحدارا واضمحلالا 
كلما كانت مكدرة خبيثة لأَلَّمْ ثَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلّا كلِمَةَ طَيّبَةَ 
كَشَجَرَةٍ طَيَبَةٍ أَصِلْبًا نَابتٌ وَفَرْعْهَا في السَّمَاءِ *تُؤْتِي أَكُلَبَا كُنَ جين 
بإذْنِ ربا ويَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمثَالَ لِلنّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَدَكَرُونَوَمَثَلُ كَلِمَةٍ 
ا 
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ضلثة كشحجئة < ثَة احتث* ناه لخم +1 :قا 
خَبيئة كُشَجَرَةٍ خَبِيِثَةٍ اجتثت مِنْ فؤقٍ الأرْضٍ مَا لا من قرَارٍ*يُثيَتَ 


وا 
2 


اللّهُ انّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدَنْيَا وَفي الآخرة وَتْضِْلٌ 
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اللَّهُ الظَّاِينَ وَيَفْعَلْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ؛ُ سورة إبراهيم الآيات من 24 إلى 
27 


إن المتلقي بوصفه قارئا أوسامعا أو مبلغا أومخاطبا أومرسلا إليه أو 
مقولا له... بحاجة إلى أن يعايش القرآن الكريم؛ لأنه بعوز إلى أن يجعل 
حياته على فسحة من الجمال والسمو والروحانية. إنه دوما يبحث عن 
مأوى يلوذ إليه لافي حالات انقباضه وأحزانه وإطباق الهموم عليه فقط. 
بل في ساعات الرخاء أيضاء ومثل ذلك «االَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُويهُمْ 
بذِكر اللّهِ ألا بذِكر اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُيُ سورة الرعد الآية 28 أو 
من انّسم بقلب لين منشرح غير قاس كقوله تعالى: «أَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ 
صَّدْرَهُ !ولام فَبْوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبَهِ فَوَيْلَ لِلْمَاسِيَة قَلُويهُمْ مِنْ ذِكْرٍ 
اللّه أَوْلَئِكَ في ضَّلَالٍ مُبِينِ؛ سورة الزمر الآية 22. والحقّ أنّه يفرّ من 
هموم الدنيا إلى الله مطيعا لأوامره «فَفِرُوا إِلى اللّهِ؛ سورة الذاريات 
الآية 50. راغبا في ذلك من تلقاء نفسه 9وَعَجِلْتْ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرَْضى» 
سورة طه الآية 84 أوقوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم الخليل . عليه 
السلام : بإوَقَالَ إِنِي ذَاهِبٌ إلى رَبِي سَمَمْدِينٍ 4 سورة الصافات الآية 99 
في راحة لا أسمى ولا أصفى منها. 

هكذا سادت وظيفة النزوع إلى الآخر؛ إن تحببا أو أمرا أوجيدا للوصل 
والتخاطب.37 والصحيح أنه بتواصله مع الله في كل أحواله؛ إن قائما 
وإن قاعدا وإن مستلقيا وإن ماشيا وإن راكبا... كما يتجلى هذا في قوله 
عرّ وجل: لتَتَجَاقَ جُنُوبهُمْ عَنْ المَضّاجع يَدْعُونَ رَبَيْمْ خَوْفًا وَطّمَعَا 
وَمِمًا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ»4 ضنورة السجدة الآية 6 وقوله: 
ل«الَّذِينَ يَدكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبهِمْ وَيَتَمَكّرُونَ في 


- 


خَلق السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض رَتَنَا مَا خَلَّفْتَ هَذَا بَاطْلَا سُبْحَاتَكَ فَقنَا 
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عَذَابَ النَارِ4 سورة آل عمران 191. قاصدا الإصغاء إلى سورة بعينها 
أو كلام بعينه. يريد من وراء هذا خلق جو من التخاطب. قد يدعوه إلى 
البحث عن التجديد والتغيير. فيفضي به إلى البكاء والخوف والرهبة 
في مواطن بعيهاء أو إلى البسط والانشراح والأمان والرغبة في مواطن 
أخرى. فيرق قلبه وتذوب خشونته. ومن ثمة يقبل على العمل ويخلص 
النية... وما يعزز هذا قول . رب العرّة : «اللَّهُ تَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ 
كتَابًا مُتَشَاا مََانِيَ تَفشَعِرٌ مِنْهُ جلُودْ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَُمْ ثُمَتلِينُ 
جُلُودْهُمْ وَقَلُوبْهُمْ إلى ذكر اللّهِ ذَلِكَ هُدَى الله يَمْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءْ 
وَمَنْ يُحْْلِلَ اللّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ؛ُ سورة الزمرالآية 23. 
وقد يكون مقتنعا أو منفعلا أو قلقا أو خجلا كقوله تعالى: «الّذِينَ 
إِذَا ذكرَ اللَّهُ وَحِلَتْ فَلُوبُيُمْ وَالصَابِرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ وَالمُقِيمي 
الصّلَاةِ وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ4 سورة الحج الآية 35, وقوله: (إِنّمَا 
المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرّ اللّهُ وَجِلَتْ قَلُويْهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَنيِمْ آيائة 
َادَْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ4 سورة الأنفال الآية 2. وقد يشعره 
الخطاب بالجمود فلا تهزه السورة أو الآية لخلل فيه. كما جاء في قوله 
تعالى: 
أفَمَنْ شح اللّهُ صَّدْرَهُ ؛ لِلْإِسْلَام فَمْوَ عَلَى تور مِنْ رَبَهِ فَوَيْلٌ 
ِلْقَاسِيَة قُلُويهُمْ مِنْ ذِكْرٍ الله أولَِكَ في ضبَلالٍ مُبِينِ» سورة الزمر 
الآية 2 وقوله: «إِنَكَ لا تُسْمِعْ الموْنى وَلَا تُسْمعْ الصّمّ الدّعَاءَ إِذَا 
وَلّوا مُدْبِرِينَ 4 سورة النمل الآية 80, وقوله: وَمَتَلَ الّذِينَ كَمَرُوا 
كَمَئَلِ الَذِي يَنْعِقَ بمَا لَا يَسْمَعْ إلا دُعَاءً وَتِدَاء صم بُكُمْ عُمْيٌّ فَيُمْ 
2 يَعْقِلُونَ» سورة البقرة الآية171. وقد يزيد هذا المتلقي من تعنته 
وجحوده وكفره ونكرانه. ومن يتدبر هذه الآية «وَإِذَا تثلى عَلَبْهِمْ آيَائُنا 
قَالُوا قَدْ سَمِعْنَالَوْنَشَاءٌ لَقُلْنَا مِئْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَا أَسَاطِرُ الْأَوَلِينَ»؛ 
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سورة الأنفال الآية 31. يستشف ذلك جليا. وفي هذه الأثناء يكون 
المتلقي محمولا على الاسترسال. ويكون فيها المتلقي مكرها على الاستماع 
فقوله تعالى: (وَإِنِّي كُلَمَا دَعَوْتّهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَيُمْ في 
آذَانهِمْ وَاسْتَعْشَوَا ثِيَابَُمْ وَأَصَر َرُوا وَاسْتَكَْرُوا اسْتِكْبَارَا) سورة نوح 
الآية 7 وقوله: «إيَا يا اليَسُولُ بَلَغْ ما أنزل إِلَيْكَ من ن وَتَكَ وَإِنْ لَمْ 
تَفْعَل فَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَحْصِمُكَ مِنْ النَّاسٍ إِنَّ الله اندي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 سورة المائدة الآية 67. وقوله: نيا يما الَّذِينَ آمَنُوا 
اسْتَجِيبُوا لِلّه وَلِِيَسُولٍ إِذَا كم ما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه 
يَحُولُ بَيْنَ الْمَوْءِ وَقَلْبهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ م تَخْشَرُونَ 4 سورة الأنفال الآية 24, 
كليا آياك تشيو إل :ذلك عن 000 الظاهرة التخاطبية عملية إخبار 
وإعلام تهتمّ بنقل الخبر من مخبر إلى مخبّرء وتهتمّ بتوضيح الخبر المنقول 
والإبداع في التبليغ. وأحيانا حتى في الإلزام المادي والمعنوي مثل قوله 
تعالى: «وَمَنْ َعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِييشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ 
الْقيَامَة مَةِ أَعْمَى» سورة طه الآية 124. فإذا كانت الظاهرة التخاطبية 
على هذا النحوء فإئّه والحال هذه تظهر سيطرة الرسالة وهيمنة المبلّغ 
ودونية المتلقي.38 الذي يقع تحت سلطة المتكلم وكلامه. وهي سلطة لا 
تعني إلغاء أهميته في العملية التخاطبية في الخطاب القرآني؛ إذ لا شك 
أنّ افتتاحه بكلمة <اقراً> يعني التأكيد على حضوره.ء بل على صلته 
الوثيقة بالتخاطب. فلا أحد يكتب أويتكلم من دون حضور أو استحضار 
طرف آخر بدليل قوله تعال: لوَلََدْ يَسَرنَا الْمُرآنَ لِلذِّكُرِ فَجَلْ مِنْ 
مُدَّكرِ؛4 سورة القمر الآية 17. بالإضافة إلى «أنّ ما علا يؤثّرولا يقبل 
التأثير. وما سفل يتأثر».39 كذلك فإنّ هذا التخاطب قد يدعوه إلى 
البحث عن جمالية خاضعة لنظام معين يتماشى والمتلقيء إِنْها أفعال 
إنجازية تصاحب القراءة أو بتعبير أوستن «أفعال إخبارية».40 
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إِنْ المتلقي بتواصله مع هذا النوع المميزمن الخطابات يشي رإلى حنينه 
إلى التواصل مع الله. ويعرض إخلاصه التام له. فيحصل على اللذة 
السرمدية. والصفاء المطلق. والجمالية العليا التي تلازمه حتى وهويرتقي 
في السموات العلاء تاليا آيات الذكر الحكيم, فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال: «يقال 
لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإِنّ منزلتك 
عند آخرآية تقرؤها».41 وعليه فبدايته تخاطب ونهايته تخاطب. 


نعم.. إِنّ هذا المتلقي يحسنّ بخلوة حميمية بينه وبين من يقرأ له أو 
يناجيه وبدعوه. خاصة إذا كان المتكلم المبلّغْ هو الخالق العظيم., والمتلقي 
المبلْْ هو المخلوق الضعيف وشتان بيهما؛ بين عظيم جليل وذليل 
متذللء فكأنّ هذا المتلقي يشعربعناية عظمى. فكيف لإله ذي الجبروت 
لا يحتاج إليه وهو [المتلقي] يحتاج إليه في كلّ أحواله وحركاته وسكناته 
لا يستغني عنه في صغائر أموره طرفة عين وهو يستغنيء, يخاطبه ويعيره 
اهتماما فسبحانه القائل: بإيَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أْضي وَاسِعَةٌ 
فَإِيَّايَ فَاعْبْدُونِ) ضورة العتكبوت الآية6 3 والقاقل: :إقن يَا عِبَادِي 
الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِيم لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللّه إنَّ اللّهَ يَعْفِرْ 
الذَّتُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ4 سورة الزمر الآية 53 
وهو القادر على أن يرزق مريم وغيرها ويتقبلهم قبولا حسنا كما تقبلها 
رَكَرِنَا المخرّاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا قَالَ يَا مَرْتَمْ أَنّى لَكِ هَذَا قَالَتْ 
هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ إِنَّ الله يَرْرُْقْ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ)» سورة آل 
عمران الآية 37: وهو الله الرحمن القادرعلى أن يبشّرعباده الصالحين 
بالذرية الصالحة. كما كان الشأن مع نبيّه زكرياء ( عليه السلام ) حين 
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وهبه يَحْيّ(عليه السلام ) فقال: لفَنَادَنْهُ الملائكةٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَي 
في المخْرَاب أنَّ اللّهَ يُبَضَرْكَ بِيَحْى مُصَّدّقَا بِكَلِمَةِ مِنْ اللّه وَسَيّدَا 
وَحَصُورًا وَنَبِيّا مِنْ الصّالِحِينَ؛ سورة آل عمران الآية 39, فهؤلاء 
وأمثالهم ممن كانوا يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه. ويعبدونه حق 
عبادة. ويتواصلون معه في السر والعلن. متقين الله شاكرين إحسانه 
وإنعامه. وما يؤيّد هذا قوله تعالى: (إإِنَا كُنَا مِنْ قَبْلُ تَدْعُوهُ إِنّهُ هُوَ 
الب الرَحِيمُ 4 سورة الطور الآية 28, وهذا قول أهل الجنة الذين فهموا 
كنه قوله تعالى: (إيَا أَمَّا التَامِنْ أَنْثُمْ الْفُقَرَاءُ إلى اللّهِ وَالنَهُ هُوَ الْعَيُ 
الْحَمِيدُ4 سورة فاطر الآية 15 فاستجابوا لأمره تعالى» فهو سبحانه 
محمود في ذاته. مستحق للحمدء أهل للثناء. غير محتاج إلى شكر من 
شكر أوكفرمن كفر؛ لأنه غني مستغن عن العباد كلهم أجمعين فهو جلٌ 
جلاله القائل: (أَنْ اشَكْر لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِنّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ 
كَفَرَفَإِنَّ اللّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ؛ سورة لقمان الآية 12. 

ثمة إذا تواصل يقوم بين العبد وربه. وهو الذي حدا بالمتلقي إلى 
التوجّه نحو الخطاب القرآني ليبلغ منه غايته. وهكذا تصير جمالية 
التلقي نظرية توفيقية تجمع بين جمالية النص وجمالية تلقيه, استنادا 
إلى تجاوبات المتلقي وردود فعله. باعتباره عنصرا فاعلا وحياء يقوم بينه 
وبين النص الجمالي تواصل وتفاعل فنيء ينتج عهما تأثر نفسي ودهشة 
انفعالية. ثم تفسيروتأويل. فحكم جمالي استنادا إلى موضوع جمالي ذي 
علاقة بالوعي الجمعي؛:42 لأنّ المتكلم كان هدف إلى إيصال كلام غاية 
في الإنسانية. من أجل الإعراب عن جملة من القيم الجمالية العلياء 
مستندا في ذلك إلى شروط معينة يجب توافرها كالعقل المجرد في الإبلاغ 
والإيضال والتفبيم والإفناعوكالقلب ف التأثير بأساليبفنية وجمالية 
خاصة. تحكمها أصول مشتركة بين قطبي التخاطب المتكلم والمتلقي. 
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وفي حال إذا ما تلقّف المتلقي هذا الخطاب وفقا لبذه الشروط. 
تتحول القيم الجمالية التي أودعت في الخطاب إلى جماليات يصعب 
حصرها وقد يستحيل. وبالتالي فإنّ هذا التخاطب تحقق؛ لأنّه قام على 
نظام لغوي مشترك تمّت فيه مراعاة ظروف التخاطب والتخاطبء مع 
العلم بأن التخاطب مع الغيريجيء على شكل إثبات أو تساؤل أو طلب أو 
أمرمن دون أن يتوقف ليكون تواصلا.43 

وإن نعجب فعجب أن نجد التخاطب على هذا النحو من الشمولية 
والتمام. وخصوصا عندما يتنوع الخطاب وتتنوع أحكامه تبعا لتنوعه. 
فيو بعذان تحني موف قوم التلقرق: فلو ماوتضدة اق لجسا 
متفرقة وأرواحا متعالقة في عقول متباينة. فبو يشدّ المتلقي فلا يزيغ 
عن الخطاب محتوى أو شكلاء أو محتوى وشكلا في آن معا. وإن رغب 
عنه فلعيب أو خلل موجود في المتلقي ناتج عن جحوده وتعنته. مع شدة 
إعجابه به وانهاره في ذات الوقتء «فترى غير المتعلم يطرب للقرآن. ويجد 
فيه ما يرضيه. ونصف المتعلم يجد في القرآن ما يرضيه. والمتبحرفي العلم 
يجد في القرآن إعجازا يرضيه».44 فكلّ فئة من هذه الفئات قد وجدت 
لنفسها موضعا داخل الخطاب في أوضاع متراوحة بين الإقبال والإدبار 
والتصديق والتكذيب... ومن خلالها . أي الفئات . كان الفعل التخاطبي 
خاضعا لنمطين من المتلقين؛ المؤمن والكافر. 

فأما المتلقي المؤمن فهو يتصف بأنه محدد معينء غير مذكور باسمه. 
كقوله تعالى: «إِلّا تَنِصُرُوهُ فَقَدْ نَصَّرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا 
ثَانِيَ اثتَيْنِ إِذْ هُمَا في الْعَارٍ إِذْ يَقُول لِصَاحِبهِ لَا تَخْرَّنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَا 
فَأَنرَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَآَيَدَهُ َجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ 
كَفَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَهُ اللّه هي الْعْلْيَا وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌْ4 سورة 
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التوبة الآية 40. والصاحب هنا أبوبكر الصديق( رضي اللّه عنه) أوكقوله 
تعالى: «أَكَانَ لِلنّاسٍ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مِنْيُمْ أَنْ أَنْذِرْ النّاسَ 
وَبَشِرْ الَّذِينَ آمَنُوا أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَتهمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إن 
هَذَا لَسَاجِرٌ مُبِين» سورة يونس الآية 2. وهوهنا الرسول محمد ( صلى 
اله عليه وسلم ) وهو أيضا محدد معين غير مذكور باسمه. ولككنه خاص 
جنمي ونوعي . وغيربعيد عن هذا قوله تعالى: 9إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ 
رب ني نَدَرْتْ لَكَ ما في بَطْنِي مُحَرّرَا فَتَقَبَّلَ متي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعْ 
الْعَلِيمُ4 سورة آل عمران الآية 35, وقوله: «وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْه 
حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ فَلَا تُطِعْبُمَا إل 
مَرْجِعُكُمْ فَأََبَنُكُمْ بِمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ4 سورة العنكبوت الآية 8 وقد 


نزلت في سعد بن أبي وقاص لما أسلم. 


1١ 


4 


وأنه محدد معين مذكور باسمه كقوله تعالى: «إوَمَا مُحَمَّدٌ إِلْاَسُولٌ 
قَنَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُلُ؛ سورة آل عمران الآية 144: وكقوله سبحانه: 
إذْ تقول لِلَذِي أَنْعَمَ الله علَيْهِ وَأنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ 
وَانَّق الله وَتَخْفِي في نَفْسِكَ ما اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْسْى النَّاسَ وَاللّهُ أَحَقّ 
أنْ تَخْشَاهُ فَلَمَا قَضى رَنْدٌ مِنَْا وَطَّرَا رَوَجْتَاكَبَا لِك لا يَكُونَ عَلَى 
المؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائهِمْ إِذَا قَضّوا مِثْمُنَ وَطَرَا وَكَانَ أَهْرْ 
اللّهِ مَفْعُولًا؛ ضووة الأسراك الآ 7دتفرو ها كان لخدي 
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وأنه غير محدد. غير مذكور باسمه. مثل قوله تعالى: بإفآمًا الْإِنِسَانُ 
إِذَا مَا ابْتَلَاهُ َيْهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَمُولُ رَتِي أَكْرَمَني4 سورة الفجر 
الآية 15. وهوهنا خاص جني وقوله: لوَلَكُمْ نِصِفُ ما تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ 
إن َم يكن َنود إن كن لَمْنَ ود َلَكُمْ الي مما تَركُنَ من بد 


و مه 
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إنْ كانَ لكُمْ وَلَدَ فلَهْنَ النْمُنْ مِمًا تَرَكثُمْ مِنْ بَعْدِ وَصيَِ نُوصُونَ 
با أَوْ دَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَتْ كَلَالَةَ أو امْرَأَةٌ وَلَهُ 3 أَوْأَخْتٌ فَلِكُنِ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسْ فَإِنْ كَانُوا أكْثّرَ مِنْ ذَلِكَ فَيُمْ شرَكَاءُ في التّلْثِ 
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى با أؤ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارّ وَصِيَهَ صِيَةَ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ 
عَلِيمٌ حَلِيمٌ» سورة النساء الآية 12. هو هنا خاص نوعي. وقد يكون 
مطلقاء كما هو الحال في هذه الآية. وقد يكون مقيدا مثلما جاء في قوله 
تعالى: إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ لِكُلِ عَبْدٍ مُنِيبِ 4 سورة سبأ الآية 9. وكقوله 
سبحانه وتعالى: «هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنْ الممنْجد الْحَرَام 
وَالْمَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُعَ مَحِلّهُ وَلَولَارِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتُ 
َم تَعْلَمُوهُمْ أن تَطَنُوهُم فَتُصِيبَكُمْ مِهُمْ مَعَرَةُ بِعَيْرِ عِلْم لِيُدْخِلَ 
اللّهُ في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَتَلُوا لَعَذَبْنا الَّذِينَ كَمَرُوا مِمْيُمْ عَذَابَا 
أَلِيمًا؛ سورة الفتح الآية 25. 

وأمَا المتلقي الكافرفيتصف بأنه محدد معينء. مذكور باسمه. كقوله 
تبارك وتعالى: ل تَبَّتْ يَدَا أبي لَبَبٍ وَتَبَّ4 سورة المسد الآية 1. وكقوله 
تعالى: لوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا ما الما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ 
لي يا هَامَانُ عَلَى الطَّينِ فَاجْعَل لي صَرْحًا لَعَلِي أَطلِعْ إلى إِلَه مُوسى 
وَإِني لََظْنْهُ مِنْ الْكَاذِيينَ4 سورة القصص الآية 38 فهو هنا خاص 
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وأنه محدد معين. غير مذكور باسمه. مثل قوله تعاى: طوَامْرَآَتُهُ 
حَمَالَةَ الْحَطّب» سورة المسد الآية 4؛ وهي أم جميل زوج أبي لبب. 
وكذلك قوله: (قَالَ إِنَّ فيا لُوضَا قَالُوا نَحْنْ أَعْلَّمْ بِمَنْ فيا لَنُتَجَيئَه 
وَأَهْلَهُ إلا امْرََتَهُ كَانَتْ مِنْ الْعَابِرِينَ4 سورة العنكبوت الآية 32, فبذا 
العيدت يون انلقع بعد كرمعون عيرم كور السهه ولكله عافن جتني 


عهع» 
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وأنه غيرمحدد غيرمذكور باسمه كقوله سبحانه وتعالى: نا أَنذَرْتَاكُمْ 
عَذَابَا قَرِِبًا يَوْمَ يَنظرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وََقُولٌ الْكَافِرُ يَا لَيْتَي 
كُنتُ ثُرَايَا4 سورة النبأ الآية 40. وكقوله عرّ من قائل: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ 
مِنْ الإنس يَعُودُونَ بِجَالٍ مِنْ الْجِنّ فَرَادُوهُمْ رَهََا4ُ سورة الجن 
الآية 6. ففي هذه الآية ورد مطلقا غير مقيّد. مثلما ورد مقيّدا في قوله: 
«وَلَآَمَة مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِنْ مُشركة وَلَوْ أَعْجَبَنَكُمْ ولا ثنكخوا الْمُشركِينَ 
حَتَ يُؤْمِنْوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ 4 سورة البقرة الآية 221. 

وما يؤكد هذا أنّ النفس «جوهر لا عرضء وحد الجوهر أنّه قابل 
للأضداد من غيرتغيّرء وهذا لازم للنفس؛ لأنها تقبل العلم والجهلء والبر 
والفجور. والشجاعة والجبنء والعفة وضِدَّها».45 وقد بسط ابن الدباغ 
الحديث عن النفوس وأنواعبهاء وقسّمها إلى ثلاثة أقسام, ليدلل على 
أصناف من المتلقين جمعبم في قوله: «واعلم أنّ النفوس ثلاثة أقسام, 
نفوسنٌ خُلِقت متيقّظة من ذاتهاء مقبلة على بارها بالفطرة. معرضة 
عن ما سواه؛ وهذه هي نفوس الأنبياء وخواص الأصفياء. أشرق عليها 
نور الحق فجذبها إليه. وتسمى مطمئنة. والقسم الثاني نفوس أعرضت 
بالكلية على الحق تعالى». وغلب علها حب المحسوسات وشهوات الأجسام 
لاستيلاء الوهم عليهاء فأنكرت اللذدّات الروحانية والمدارك العقلية, وهذه 
هي نفوس الأشقياء, فبي محجوية عن اللّه تعالىء مطرودة عن جنابه. ولا 
مطمع في نجاتها وتسدى الأمّارة. والقسم الثالث نفوس أقبلت على حبّ 
المحسوسات إقبالاً متوسطاًء ولم تستغرق فها قوتها بالكلية, بل بقي 
في قوتها من اليقظة والفطنة ما تُدرك به لذّة المعاني العقلية. وتطلب 
الفضائلء وتنفر عن الرذائل فكان لها نظر إلى الجاتب الأعلى بقدر ما 
فها من اليقظة ونظر إلى الجنبة السفلى بقدر ميلها إلى حب الشهوات 


الكليسية ونسس اللقافة 
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فهذه وإن كانت محجوبةً عن الحقائق الربانية يمكن أن تتذكٌ 
بالرياضة» وتلحق برتبة السعداء, وهذا الصنف هم الذين وُضعت لهم 
مراتب السلوك, وإلهم قصدنا بهذا التنبيه, إذ الصنف الأول لا يحتاجون 
إلى سلوك. فإنّ الحق تعالى أرادهم. فاختصهم لعنايته, والصنف الثاني 
طبعوا على الشقاء في أم الكتاب ولا تبديل لخلق اللّه. والصنف الثالث هم 
أصحاب الرياضة؛ لأنّ الأصل طهارة النفس وخلوصها من آثارالظلمة».46 
وهذا ما يعني أنّ مفهوم المتلقي بتعدده واختلافه عرف مفاهيم متنوعة 
ومتشعبة. إذن فهو أكثراستيعابا وأوفرتحصيلا لمفاهيم أكسبته تضخما 
دلالياء لذلك يبدوتناوله كاملا أمرا مستحيلا. 


وقصارى القول: إنّ هذا الخطاب الرباني في طرحه الإعجازي. لم يكن 
في مستوى تصور هؤلاء المتلقين جميعاء بالرغم من تبايهم» وتمايزهم, 
أوتفوقهم وتمكّهم من فنون القول. أوإخلاصهم وتمثلهم للخطاب الذي 
قال عنه تبارك وتعالى: «قرآنًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذي عِوَج لَعَلّهُمْ يَتَُونَ4 سورة 
الزمرالآية 28 إذ لما كان تفاعل المتلقي بالمتكلم تواصلاء وتفاعل المتلقي 
بالخطاب تأوبلاء كان لابد من أن يكون الخطاب دالا على مبلّغه وفي 
مستواه حتى يستقيم التخاطب ويتمكن في النفوس. 

تمثل شمولية الخطاب من خلال قوله تعالى: لِهَذَا بَلَاعْ لِلنّاسِ 
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وَلِيُندَرُوا به وَلِيَعلَمُوا أَنمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدٌ وَلِيَدَكَرَ أوْلُوا الْأَلْبَابِ» 
سورة إبراهيم الآية 52. وجها من وجوه الإعجازء كما أن «اقرأ» لم تكن 
خطابا محصورا في علاقته بين الله ورسوله محمد ( صلى اللّه عليه وسلم) 
وإثما امتدت العلاقة لتشمل «كل إنسان يفهم الخطاب من بعده».47 
ولك ويه فل ظاهرة بمكطةلة معيطا بكلة العقاكت سانيا اللعرقية 
المنتوعة والمخطلفة ويتفاوت استعد اذها لعلف 'الغتطاف »لان «الإعيجاز 
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كحجة لا بد أن يكون في مستوى إدراك الجميع وإلا فاتت فائدتهء إذ لا 
قيمة منطقية لحجة تكون فوق إدراك الخصم. ومن حيث كونه وسيلة 
لتبليغ دين أن يكون فوق طاقة الجميع».48 ولعل هذا ما يخوّل لنا أن 
نضع كل فئة ونوعية في مرتبة بعينها؛ ذلك أن الخطاب القرآني يقوم بها 
من منطلق قوله ( صلى الله عليه وسلم ) «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن 
نْزِلَ الناس منازلهم» ونكلمّهم على قَدُْرعقولهم».49 


والحق أن هذا الخطاب الرباني على قداسته وعلوه استوجب 
النزول إلى كل الفئات من الناسء أنبياء ورسلء. وعلماء راسخين في 
العلم وجاهلين. وحكام ومحكومين. وعرب وأعاجم. وفقراء وأغنياء. 
ومؤمنين وكافرين ومنافقين. وأتقياء وعصاة. وسعداء وأشقياء. ذكور 
وإناث... لذلك «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدارالمعاني» ويوازن بينها وبين 
أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات. فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء 
ولكل حالة من ذلك مقاماء حتى يقسّم أقدار الكلام إلى أقدار المعاني» 
ويقسم أقدارالمعاني إلى أقدارالمقامات. وأقدارالمستمعين على أقدارتلك 
الخالاك 8044 لاتديكل برناظة شكلم ليقي وقول مين 
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(قراءة في أعمال إبراهيم بوهندي) 


أ.د عثمان بدري (ج.الجزائر) 


تؤكد قرائن عديدة. على تميز فسيفساء المجتمع في مملكة البحرين» 
محبوية 'التواهيل مع الثفافات :والحضارات: الإنسانية الكبرى» الي 
تكون مراكز وأطراف ” القوة الناعمة ” للقارة الآسيوية. كالهند والفرس 
والصين. وما إلمهاء فبلا عن تشبعها بتوهج الذاكرة الوجدانية والثقافية 
والحضارية لما بين الرافدين. 

ولعل هذا من بين ما حفز مخيلة الشاعر الرومانمي البادف. أحمد 
محمد الخليفة (1929). حين رسم لوحة مكانية. مائية متراقصة 
الأضواء للبحرينء في معزوفته الغنائية الأيقونية الموسومة بعنوان : ” 


جزائر اللؤلق ”(1). 


نجاف مركبة رقع لا مادج ؤكظة اليكم والشان التاق فى 
مملكة البحرينء أن الوعي الاجتماعي والثقافي والأدبي والحضاري للنخب 
المبدعة أو المفكرة في هذا الفضاءء أقل اعتدادا بالنبّرٍ العالي لثقافة 
الأحساب والأنسابء بالمقاسات الملاحظة هنا وهناك في أرجاء إقليمية 
أخرى. وأكثر ولاء وتجذرا في القيم الاجتماعية والثقافية والحضارية 
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الإنسانية المشتركة بين الناس. بصرف النظر عن تباين أعراقهم 
ومواقعهم وأهوائهمء. فالبحرين - بذلك - حضن اجتماعي وإنساني داق 
يستقطب ويجرب وينتج قيم وآليات التمكين للحرية والتسامح واحتضان 
الاختلاف والتعدد والتنوع. طريقا إلى العمران والاستخلاف في الأرض. 

وفي سياق استكشاف ومعاينة ذاكرة الحياة الشعرية التي تزدهي بلآلئها 
مملكة البحرين. استوقفتنا تناسلات المشهد الشعري المعاصر فيهاء 
بكفاءة وجرأة ”انزياح” الملكات الشعرية المكرسة فيها(2). عن الدوران 
في مدارات البنى الشكلية أو الموضوعاتية التقليدية التي تتناسخ من 
بعضهاء دون فك عرى التواصل مع المواقف أو الحالات الشعرية أوغير 
الشعرية التراثية الخالدة في مجرى الزمن”: طرفة بن العبد. السموأل. 
مجنون ليلىء المتنبي إلخ ... من جهة. وبحيوية وتنوع اقتحامها لمجاهيل 
” اللأَوَغْ ” المحتبسة فيما وراء أرمدة الواقع الإنساني المتشظي. الذي 
أفقدته إكراهات الخطاب الأحادي الآمر (هوية) المعنى المتجذر ء المتغير. 
المتغايرء في أن معاء من جهة ثانية. 

وقد تجلى تكامل التجارب الشعرية البحرينية المعاصرة لاستكشاف 
“الزمن الضائع“. أو “الوعي المفقود ” في مؤشرات إجرائية حيوية جديدة. 
في صميم الحساسيات الفنية والأدبية والفكرية الحداثية ٠‏ أبرزها 
وأكثرها دورانا في المنجز الشعري البحريني المعاصرء “آلية التجريب 
3 لهأغدنامع مأ 6م«ط)ء الناتج - وجوبا - عن حساسية «الانزياح» 
2611 في مقول القول وفي كيفية تحققه معا. 


وأول مؤشرعام للتجريب في التجارب البحرينية المعاصرة. أنها تكاملت 
2 تجذير وإنتاج انزياحات وتوصيفات أو شهادات الشعراء العرب 
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الأقطاب. الذين أسسوا وكرسوا الوجية التجريبية للحداثة الشعرية: 
مثل رسول الشعر الحر على إطلاقه بدر شاكر السياب (1926 - 1964) 
الذي قال:” إن الشعر الح رأكثرمن اختلاف عدد التفعيلات المتشابهة بين 
بيت وآخرء إنه بناء فني جديد واتجاه واقعي جديد. جاء يسحق الميوعة 
الرومانتيكية وأدب الأبراج العاجية وجمود الكلاسيكية “(4). 


وبزاوية منفرجة ورد لسليله علي أحمد سعيد (أدونيس). توصيفا 
شاملا وعميقا قصية : 'وقف أسلافنا: عند مظطاهن الطيعة وأشكانيا 
الخارجية. أما اليوم فإن قلوب وارثهم تخفق صوب الأعماق والجذور. 
كان الإبداع لدى أسلافنا يقوم على انتقاء موضوعات في حدود الوعي 
الإنساني العام. غيرأن موضوع الإبداع اليوم جوهره تجربة تتجاوز القيم 
المألوفة والأشكال المكرسة. صار الإبداع الشعريء وسيلة لاكتشاف 
نفسيء واكتشاف الإنسان والعالمء. صار فعالية جوهرية تتصل بوضع 
الإنسان ومستقبله ومصيره "(5). 

ويختزل شاعر سلطة هوية النفي والغياب. الراحل محمود درويش 
(2008-1944) تعريف الشعرالحديث (الحداثي) بأنه “شعرتجريبي'(6): 
وغان محواف السياق فيينة «يفقق اناق عفه هزاةة ناب كاذه شاعو 
تجريب الأقنعة والرموز الأيقونية, إزرا باوند (1889 - 1972) 62/6 
اداه : ” الأدب يموت بدون التجريب المستمر '(7). 

ولعل من بين النقاد المبدعين .الأحدث الباحث المتفليسفء. معجب 
الزهراني. الذي اختزل بلاغة التجريب في التجارب الشعرية الحداثية 
البحرينية وذلك في إحدى متواليات مدخل دراسته الممتعة عن قاسم 
حداد. بعنوان مفصلي. فاصلء وهو ” لعبة المحو والتشكيل في أخبار 
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مجنون ليلى“. إذ يقول: “ في سياق تعلق الشاعر الحديث بمبدأ التجريب 
والتجاوز المستمرللمنجز الإبداعي السابق والسائد, الذاتي والغيري. فإنه 
ناكل مجاكدرة الكنابة القسية الجتهدة بطريعة فل التضن الالحد” 
ملتبسا ” فلا يقبل النمذجة والتصنيف وفق أي مبدأ نقدي أو إبداعي 
سخ ناه مكو القرل زان معان العرو ولد كول ليور جو + 
في بعض النصوص أو النماذج. وبمقصدية ماء ضد عملية التموضع 
و“التجنس”. وكأن مبدأ ” العدول ” أو الانحراف أو الانزياح يطال في 
الوقف كانه ا لون الكفانةه والشتكل: أو االغابر العام للخصى_المكدوف 
“(8). 


وإذا تجاوزنا بعض التجارب التي تعثرت بها الطريق إلى الحداثة. 
فالمستخلص من معاينة عشرات النصوص الشعرية البحرينية 
المقاضرة(0)9 يوكن عاق تكامل مجه ومتذوقها مع الأقتطاك الشعرية 
الكبرى التي استهوتهم. مثل السياب. وأدونيس . وصلاح عبد الصبور 
(1931 -1981). والبياتي (1926 - 1999), وأمل دنقل (1940 - 1980) 
ومظفر النواب. وغيرهم. في إرادة الإصرار “ على الخروج من مدار 
الأنساق الثقافية والإبداعية المعيارية الجاهزة. وقد تمثل هذا الإصرار 
عاق وتتكيايع للعة تسحرنة “رق زورة "م تركذ اللغة الأ ]يعاذا 
مهم بأن ذلك هو الذي يتيح لهم أن يتميزوا باقتناص وتوليد الرموز 
الشعرية المفعمة بالمعنى الفني المتجذر. من موقع تشبعهم بافتقاده في 
راهن حياتهم التي هي جزء لا يتجزأ من حياة مجتمعهم “(10). 

وللإنصاف فإن معاينة دواوين الشاعرين البحرينيين . قاسم حدادء 
وعلوي الباشمي المتصدرين محليا وإقليميا وقوميا . تؤكد على كفاءة 
وجراة وجاذنية امتعفال اللعة الكدرنة عند هما عاك نسمالجات التحريب 
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التي لم تقتصر - كما أشيع- على خرق المكون الإيقاعي النمطي الرتيب 
للعروض الخليلي ٠‏ أو على فك الإرتباط بالمكون الموضوعاتي: (شعر 
الموضوع) أو “القضوي”: (شعر القضية). أو على الارتياب في الحالات 
والأحوال الوجدانية المتناسخة بخصوص الأنتى : (شعر الحب . وما إليه) 
وإنما هي تجاوزت ذلك لخلق كون شعري “رؤيوي” مفتوح على خصائص 
افكال, التعنين الفية "الشاق ا «تفرية"ن كالاسطورة :وا الحق 1 
والأحلام, و“الصوفية”. في أعلى مدارجها الوجودية. واستحضار الغياب 
ق كل 'أقهدة دركية الأذوان راكنا الحال ف مونو اللاتعغول 0 
والفقوى التشكيلية البضيرة “بو"وق " اوماق الموسيفية العالية 
الى تسيعلن الععق تفرد افق الاغتراب الوجودى اق بهذا العالم :+ 
بوصفه - الاغتراب- ضريبة فلسفة الحرية والاختيارمن جبة. وسخرية 
من قصور وتهافت فلسفة الضرورات القهرية الزمنية أو “الفوق/ زمنية” 
التي يبدوفيها الإنسان مجرد دفقة بيولوجية بلا معنى . في حين أنه هو 
“معنى المعنى” منذ بدء الخلق إلى يوم يبعثون. 


ومن بين أخصب وأرق التجارب اللافتة. تجربة الشاعر إبراهيم 
توعتدى لذ كاه متحياقه [التعومة عان اهماع ولعفافرة ارين 
يمكن اختزالها في نوعين متباينين من مؤشرات التجريبء يبدو أحدهما 
تجريبا ناعما لا يؤدي إلى اختراق مقال ومقام الشكل الفني للشعر الحرء 
وإن انفتح به على خصائص أشكال التعبير الفنية الأخرىء ويبدو ثانهما 
تجريبا نوعيا يخترق البنية الشكلية والموضوعاتية للشعر المعاصرء ليولد 
- بذلك - شكلا فنيا متلاقح “ الأجناس”. إذ يمكن أن يقرأ كأسطورة 
شعرية سردية. ويمكن أن يُتمثل كفضاء مسرحي مقنع على طريقة 
(الاستعراضات الاحتفالية) ”الكرنفالية”. ويمكن أن يستقبل كلوحات 
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تشكيلية أيقونية ساخرةء. أقرب ما تكون إلى روح فن ” الكاريكاتير ” 
ويمكن أيضا أن يقرأ كرواية شعرية ساخرة: إلخ... 

وتتبدى مؤشرات التجريب الناعمء أوالتجريب داخل النوع نفسه. في 
الدواوين الثلاثة التي تتغذى عتباتها الخارجية أوالداخلية فيها من بعضها 
كال و1" أشيد أى: احت؟ العبادريطة 87ق1, وغول الطريدة 
”. الصادر سنة 1994. و“ قيام السيد الذبيح ” الصادرسنة 2006, في 
حين تتجلى مؤشرات تجريب الاختراق في العمل الملتبسء المعمى المغرق 
في الغرائبية» وفي إعادة “ تجنيس “ المتخيل الشعريء الموسوم بعنوان: ” 
الوطيسة ” الصادرسنة 1994. 

ولاستكشاف ذلك - دون البرهنة عليه لضيق المقام - نتساءل: ما هي 
أبرز مؤشرات التجريب الناعمء وما هي أبرز مؤشرات التجريب الخارق» 
أو الجذري ؟؟ 


د إيفاتضيئ' البتؤال: الأول *الإقيارة انان لمجا الناهم لدوراة 
المخيلة الشعرية في هذه الدواوين الثلاثة. مجال وجداني/فكري. وجودي 
مركت فتتظامة مفارقاف الحرنة ومشتعانها الممائلة فعا أو اللتناظرة نا 
على نحوعكمي يقوم على النقض والنفيء أو على “نفي النفي” . كما هو 
الحال في دواوين ابراهيم بوهندي الثلاثة المتوالدة من بعضها. 

وبعبارة أوضح وأدقء فإن معاينة المجال الذي تتحرك فيه نسبة 90 
» من نصوص هذه الدواوين. تؤكد على تماهي لغتها وصورها وإيقاعها 
في الاشتغال على توليد رؤية “تَفُض". أو ” تفي “. أو - إذا تسامحنا 
- مقاومة وتشتيت الوعي بمباعث صيرورة الاغتراب والتشظي وافتقاد 
البدقه وتلاقي الكينونة الروحية ف العالم: 
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وتأسين :هذا "القن :”فق "العدواق القواة "+ الذئ توالدت مده 
هذه الرؤية (يا) في كل أعمال إبراهيم بوهنديء وهو: ” أشهد أني أحب ”2 
الذي صيغ وجه لفظه وملفوظه المظهربنفي صيغة قفاه المضمرء وهو ” 
لأاشي أن اع وين فزية "فأنا كرد“ 

وقد لا يكون من باب تحميل ما لا يحتملء. أن نشي رإلى أن علامات مثل: 
“ أشهد أني أحب”. و“ لغة الوجد ”. و“ من عاشق إلى البحر ”. و“ تأخذين 
حضوري '”. و“ غزل الطريدة”. و“ في نشوة العشق “. و“ طارقة الرؤى "2 
وقول الأبام "ينو" مسييتاضاق الصدى "اعقب رخلت عر اكسر 
اكتشاف الموجود في الوجود من مجال اليقين العقلي. كما صاغه أبو 
الفلسفة الحديثة (ر.ديكارت) (1650- 1595) (785امع 065 6معه)., 
في مقولته المشهورة «أنا أفكرء إذنء فأنا موجود»(11).: إلى مجال سلطة 
اليقين في الحدوس والمواجد الإنسانية الروحية. التي تتسع لبا ولكل 
منعفاء | مود ة تان اعد ذي فانا موسود: 


والأمثلة لذلك أكثر من أن تعد 2 هذه الدواوين» ولكن بحسبنا أن 
نشي رإلى قطوف منا في ما يأتي: 

« قاحل عمري 

طأرَدَ اللّيلُ عُيُوني 

فرأى وَجْيُكِ في كن مَحَلْ “(12) 

“عَيْنَاكِ يَا حَبِيِبَتي 

تَشَرْعٌ الطريق 
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وتُعْلِنُ السَّمَرْ 

وتَرْسِلُ المطّز 

وتَفتحُ الكتَاث” (13). 

“رَشَقَاتُ رُوي في قوآك زلا 
والوّقت بَرْقٌ في اللَقَاءِ ... 

وبَعْدَهُ كُلُ النَّوَاني في الحَيّاةٍ تَوآقِلُ ” (14) 
"أَمِيمْ بِكُنَ مآ تي من الأفكار 
أسألك 

إذا جادت بك الأيام 

في خوني من الأسوار 

شقّ الصدرعمًا فيه من الأسرار 
صرت الماء 

صرت الحجر 

صرت اللهر 

صرت النار 

صرت الحرف 

صرت العزف 

والدنيا كتانب يسكن الأشتعار“ (015): 
” أنا هنا 

أرسم وجه طفلة 

هي الأنا وأنتما ونحن 
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ترانا قن يريع قلمنا 
فيثا |! به 
ويغدو 


كل من أبدع فينا علما (16) 


نستنتج من ذلك أن الشاعرإبراهيم بوهندي . يتكامل مع مجنون ليلى 
قديماء ونزارقباني (1922- 1998)., حديثا وما إليماء 2 الاستعاضة عن 
الحوة المطية وحن مخاقاة "الاغتزات بوالنتع دروا ففقاة المع ببتاللواجد 
الوجدانية والروحية الوجودية التي تكاملت في سن وترسيم خلاصة 
إكسير الحياة : ”أنا أحب 6 إذن فأنا موجود 4 التي دتشي بصيغ مضمرة لها 
مثل “أنا أحب» إذن» فأنا حر” 3 و“أنا أحب 3 إذن 3 فأنا متجذر” 3 و“أنا 
أحب » إذن » فأنا المعنى”. وهذا قي الواقع- أحد أهم مؤشرات التجريب 
التي سُّكّتْ في الكون اللفظي لبا . فإذا “هما هما” كما في أوراد الصوفية. 

2- بتأثير طبيعة المجال الناظم للمواجد الشعرية 2 دواوين إبراهيم 
بوهندي السابقة. لاحظنا وجود لطائف متفاوتة للتجريب الناعم 2 
هذه الأعمال . على مستوى كيفية القول الشعري. نجملها في المؤشرات 
التالية: 


بخلاف ما هو متواتر ومكرس في التجارب الشعرية المعاصرة التي 
تتغيا افتعال التجريب والتجاوز والاختلاف والغموض والإبهام إلى حد 
التعمية. فمكون اللغة الشعرية في مواجد إبراهيم بوهندي بقدرما ينزاح 
عن القاموس الاضظفاي المتقهر: الذي أنبكة:التداول فى الشعر العريي 
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التخرة» قإنة يعون التوامس 'الإنحات الاتقاف"الهة العرية : 
وبين سلاسة وانسياب وبساطة ونعومة اللغة النثرية. 


وإجمالا فاللغة الشعرية في كل هذه الدواوين. أقرب ما تكون إلى 
وجدان الحياة الإنسانية التي يضطرب بها واقع الإنسان الحديث 
والمعاصرء وبالأخص في الحالات والمواقف والأوضاع الوجودية الكونية 
التي تجعله يناجي حضوره في الغياب. كما في “قرأت في لغة الحفيف” 
(17) ء وحسيس ليلة النجوى(18) , و“قيام السيد الذبيح“(19)» أويناجي 
داخله في خارجه. كما في: “طقوس التوبة” (20). وفي ”“سؤال الدخول” 
(21) : وفي “حوارالصمت“(22).الخ... 


وهي -اللغة الشعرية- باختصارء. لغة تشرب من زلال سحر البيان 
العربي. دون أن تغرق في مياهه الراكدة. وهي - في الآن نفسه- تقتات 
مما تدخره وتفيض به الحالة. الشعورية والذهنية والخيالية . 
الشرروى» الفوازة »اال تطلت م لحتني اين حيث ف توق 
ولغة تصويرية من حيث هي تعبر وهي -إلى هذا وذاك- لغة تتميز بطاقة 
إإتحاقية اتسعا بئة. تومن ونكوايخن ما عاضام] اللفظية المتمامية وين 
“المتذاوتة” مع ملفوظاتها على نحو من الإدراك الوجودي المركب. الذي 
يذكرنا بالأستبصارات الفذة لأحد مؤسمي ورواد الفلسفة” الظاهراتية. 
76001081 هدام ١2‏ (مارتن هيدجر)(23) (1889 - 1976) (ماغمةلا 
6 غ6 1) حين عمم فقال :«... وبدون اللغة لن تكون الأشياء على ماهي 
عليه . ذلك أن اللغة هي التي تستدعيها وتعطينا القدرة على استدعاتهاء 
وبهذا المعنى فإن اللغة هي التي تفتح لنا العالم, لأنها وحدها التي تعطينا 
إمكانية الإقامة بالقرب من موجود منفتح ... إن اللغة هي بيت الوجود 
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الذي يسكنه الإنسان ٠‏ وفيه يتخذ كل شيء مكانه» (24): ليمعن ني 
التخصيض :قاتلا + «إن'ق الشعريان وجود اللغة «واللغة الست فق 
المقام الأول وسيلة اتصال وإنما هي (أساسا) ما يضمن إمكان الوجود في 
وطق انقتاع الموعحودة 05 


مؤشرات التجريب الجذري في عمل : «الوطيسة أو: (أُسْطرةٌ 
الواقع). 


اهلك أن المفال الوعوات المجودى + القاضف المتفق داق 
الذواويخ (الشارقة لإبراهيم توحتدى هو الذي استلوة أن لكوت اليه 
التجوينيه الناعم عاق كناملك واليتحاة مير ساسلات السلالة الكسهرية 
في شكل الشعر الحر . المنفتح على شعرية منثور أحلام ومواجد وتبتلات 
الروح التي لم تقبل بأسر الاحتباس في سجن الواقع بنفس القدر الذي 
جعلبا تعاوم اللققاباوالاجستتات من الحياة. 

أفانها هنا :ف الأمن تيده مهلف بتحدراها سدردا يفمل مكو متكا 
الول اللتر فلي" الوك سو الى متتل قساد اه وممناش افيه 
وإنسانية وأخلاقية وحضارية وروحية شاسعة في المعمورة عموما ويتركز 
وقعه الجنائزي المضمرفي بؤر معينة من الشرق الأوسط , وتحديدا » في 
المبرق الخرى التي كان قدا دوم ومفارقة هيه رو فيط الرننا لع 
السماوبة الكبرى: (التوراة -الإنجيل -القرآن الكريم)؛ ومهوى كل الأنبياء. 
والرسل » والعباد . والصالحين من أهل الله » وفاض حديثا- لحكمة بالغة 
لا يعلمها إلا الله - بما يدعى «الذهب الأسود» .وبما رأى فيه الغرب المادي 
الوثني عموما . وأمريكا خصوصا «زيتا مقدسًا» : 
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« ... فصاحت 

إنه الزيت المقدس 

ضريت يانكي برجليها 

فسال الزيت 

قالت: 

أ ذخروا هده التتابيع بأمرق: 

وبأمري فجروا قلب الزمان «(26) 

لأيدئ لغيرها الانمان عليه أ الهم + والإتهاه ببركاته. 

2 - فانطلاقا من العتبة الأم ”الوطيسة ” . وما رافقها في المنمنة 
الشنارعة المرسوؤمة غن العلاف الحارى:. وتتعنا فق العتنات الداخلية 
المتشاكلة في صيغة الحكي . وفي التقنيع الأسطوري للمحكي , واستغراقا 
قينا فقي كووقطى نيه« القناسادف الشورة الحلنة د ملرهفيا يل 
تفندها :ملكة انققاد المغيلة الإبداعيةتناولا تغول الشهرية هنا - عن 
اشاح حتبية محيعة الالال فتسعضق عن التوصضيف: التقي :2 أو 
المعياري النسبي . الذي تترجح فيه مورثات نوعية لشكل معين من القول 
الإبداغى :الام الذي جعلنا نتساءل: هل مره ذلك الى الطبيحة التمفعة: 
السوتاي الحشدواي لمحا «الوظليفى #الكونى اندز مه انقرف شرف 
المحيطات . ويستبيح أقدارومقدرات الأرض والبشر: 

”كانت الأرض 
لأرياب من الغرب 
ويا نكي لم تزل بكرا تثير الرغبات 
بعد حين في الزمان 


شربت من ثدي ربات الجهات 
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نزلت تسبح في قاع الرزايا 

أكلت حوتا كبيرا 

ثم قرشا وأفاع يافعات 

صارت الغولة في جزء من الأرض (الوطيسة . ص : 7) ؟ 

قد يكون ذلك . وبالأخص اذا استأنسنا بمقولة : ” لكل مقام مقال 
“ ولكن الأكيد أن ما بدا لنا أمشاجا نصية هجينة يتنازعها ألق القول 
الشعري والرغبة (في ) والرهبة (من ) مجهول الحكي الأسطوري . 
وتشخيص الأدوار والوظائف في الرواية والمسرح, يُسَكّ في أخص وأعقد 
آأليات التجريب . وإعادة اختزال “تجنيس”“ سلالات النوع الأدبي المكتفي 
بذاته في الفن والأدب والفكر الحديث كله . ونعني بذلك 


3 - “تقنية القناع“(27) (عناوكةممع1) التي أتاحت للمخيلة الشعرية 
في هذا الإنجازالإبداعي . البديع أن تتغذى من بلاغة أشكال القول الأدبية 
أو «الخارج/أدبية». الأخرى ٠‏ >الأقنعة والرموز الأسطورية . والاقنعة 
المعماة في مسرح «اللامعقول» و»الاقنعة» الوظيفية للشخوص -وليس 
الشغحياكه :الى كركزفيا الرواية الحنيكة على قيمة وآهمية الدور 
المع سلفا للإتجازه ومجرد وجود شيية ف الإغلال بذلك الدوو المرسوم 
٠‏ يبتلع الفاعل الأكبر: -(يانكي) هنا - القائم بأعمال الدورء وتُسند 
- ضمنا- استمرار الدور لرديف آخر ذخره عن بعد لذلك . هذا فضلا 
عن انتظام المخيلة الشعرية هنا في قابلية استحضار فنون حافة كفن 
النحت وفن «الصورة . السيرة» : «البورت ري» (201:310) إذ يمكن أن 
توضع منحوتة ليانكي . وهي «ترمي بشرر» وأخرى «للزيت المقدس» وثالثة 
للعميل المع #شوهوة ا ؤوابكه العفيل الذي شرج مى ميليا:اسزافيل» 
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وخامسة «لخامون» . المنبعث من أهل الكبف. وسادسة ل «سمطار» 
إلخ... والفنون الأيقونية الساخرة كالرسم الكاريكاتوري عن بعد أوعن 
قرب وأفلام الرعب الغرائبية التقليدية أو الإلكترونية (البوليودية )» 
وإنداغاك الغبال الحلس الع 

4- ولكن براعة المخيلة الشعرية في تجريب آلية القناع . على نحو 
وا اخترلا موضبيف فزق تميلها لكل المكرنانها القع ف هذا العمل 
رافقتها -في الوقت نفسه- براعة انفتاح تعمية القناع وتحوله إلى مولد 
رموز مركبة تقع مسؤولية فك طلاسمها على استجابات المتلقي المنظور 
أوالمتواري في طي الزمن ٠‏ فإذا وجدنا من العلامات السياقية الشحيحة 
أن الأقفعة العتديةة ليان #««الوظيية باتك مناهرة السحار» حلفي 
شوهوفي التيار - يانكي تفتح رأس النارفي قلب الزيت الجبار- يانكي تهتاج 
وسمطاريصبح صفرا في الأصفار» تحيل على شراهة ذرائع عقيدة الشر 
لاتبراظورية كويرة تجماح الكره اكزغرية وتسميت كبا إلاقا للأليةى 
القرق انمهي والمضووعمخطور فون اوم :اذا ومدنابتن العلامات 
السياقية الشحيحة أيضا أن «قناع» «سرافيل» في تحولاته الوظيفية 
المتنوعة . يحيل على «إسرائيل» صنيعة ولية نعمتها «يانكي» وحارسها 
المؤتمن على أثمن ودائعها: «الزيت المقدس» في بلاد قال عنها أحد عفاريت 


«يانكي»: 
ما فها سوى حفنة أعراب 
ورمل وتلال 
وعلها حسك البحر 
ونخل عاقرٌ 


يطعم أبقارا عجافا وبغال 
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ونياق عقلت دون عقال 

ودجاج ينقرالأرض 

ويرمي ببياض من خديج 

هكذا مولاتي كانوا 

من محيط هادر 

حتى الخليج 

لن يكون الأمرإلا 

كلمات وضجيج (28) 

ولكننا لا نعلم إلاظنا وتخمينا من هو «قناع» «شوهو» أَهُوَ - تخمينا- 
شاه إيرانء محمد رضا بهلوي . حليف أمريكا . ونصير «إسرائيل» ؟ ومن 
هوقناع «خمون» نزيل الكيف: 

«لزم الكهف خمون 

لم يعد يخرج في الليل . 

فحاز الناس دماذا وفلوف (29):. االلتبعك من الكرفه كدي شوم 
«لشوهو» و»سرافيل» والأحبار: «من ترى ذاك البعيد حاملا رايته 

ينذربالناروالوعد والوعيد 

من ترى ذاك العنيد يدخل الناربرجليه ولا تلجمه كل القيود 

من ترى هذا» 

«صارفي العرش خمون 

غسل الأرض بماء 

قبن ها الوكاة 


ذات يوم جمع الناس اعتلى منبره العاجي 


كل (زمى 
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أفتاهم بما لا يعلمون 

فإذا هم يسجدون 

أمطر الجميع تحايا 

فإذا هم ساجدون 

ألبهب القول خمون 

أمها الناس إلينا 

نمب الروح غذاء ودواء 

فتكون»(30) 

أهوالإمام الخميني تخمينا ؟ وما يكون قناع “رأس النارفي قلب الزيت. 
الجبار”(31). أهو “وقيعة” أمريكا بين العراق وإيران لاستدراجهما لحرب 
ضروس أفنتهما معا ويانكي” تتلبي في عليائها ؟! ومن هو قناع "سمطار" 
الذي أهاج يانكي . وتوعد "سرافيل" : 

"ذات يوم جُمِعٌ الناس 

لسمطار 

أمطر الجميع تحايا 

وبعينيه شرود 

صاح فهم: 

أمها الشعب العظيم 

ذلك الثور السماوي الذي 

تخرج من شدقيه نار 

ذلك الثور الذي انسل 

من يانكي عجولا 
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لم يعد حكرا لأرياب كبار 
قد عرفنا سره 
وملكنا قلبه "(32) 


إن من بين وظائف تركيب وتشكيل شعرية القناع في هذا الإنجاز 
النصي المنفتح . تحفيزوإدخال أفق توقع المتلقي في مدار النص المقنع لا 
ليقول نعم أولاء ولكن ليصبح هو نفسه من بين احتمالات التقنيع الفي 
وفك رموزه. لأن الفن عموما والشعرفي هذا النص تحديدا لا يخاطب 
فينا ما يثير استجابتنا لإفادة أو معلومة أو خبر أو تقرير وإنما هو يوحي 
أويرمز أو يُقَنْعٌ بما هو مفتوح على المحتمل الذي لا يتناهى في الاحتمالية 
٠‏ حتى في أكثر التجارب الإبداعية وضوحا في اللغة وتصريحا في المعنى. 
فما بالنا ونحن بصدد عمل إبداعي تكمن بلاغته في اللعب بتجريب مكون 
القناع. وفي إشراك المتلقي لممارسة لعبة الحقول المعماة والمعاني الشاردة 
المقنعة في طوايا « الملباةء التراجيدية الكونية» لنص : «الوطيسة» على 
نحوما تمثلنا ووصفنا سابقا. 


5 - وأخيرا - وليس آخرا - ما الذي تتباثه وتبثه الأقنعة الشعرية التي 
تفاعلت لغتها الانسيابية المتماوجة. وصورها المشهدية المفتوحة على 
الإنس والجنء وإيقاعها التصويري العضوي الدرامي المتردد في العبور 
بالمتخيل الشعري إلى فضاء المحكي العجاتئبي(33) ]لا 185110للم] ؟ 


فق ااكزاخيق حكن فاك أن اللزبارة# الوك مات القول الشعرت 
على ملامح تكوينية وخصائص وظيفية لأشكال تعبيرية عديدة. وتحول 
طبية الخطاف من المكوق: الاق إن المكوى الغيري ابذركن.: كن ذلك آنا 
الففاها وتعاد! ف معفم الرسالة للبدوفة الع كن فرعي مقا مها 
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5 -1: فمن موقع الأقنعة الأساس. أو المتفرعة ليانكي قد يبدو أن 
المبثوث هنا هو تشكيل «منظور» كوني شائه . فوق المنطق والواقع , 
فعيفر الأتببائية الجا عن امتباة اهرك (كفاقة الععن)م اللعالة 
كله » إجمالا » وللشرق في صورته العربية الإسلامية تحديدا . وبالأخص 
بعد أن ابتعلت القوة المادية والايدولوجية المكافئة لها: 

دهم ثم تقك طيرحا لمن ذهت المعرة 

والأموات من كل الفئكات 

فأقامت فوق أنقاض ملوك 

وسبت بعض الأميرات وبعض الملكات 

جمعت مالا وجيشا وسلاح 

لبست تاجا من الهامات واحتلت بطاح 

عصرت خمرا من الآهات في الكون 

وخاضت في الجراح» (34) 

«جعلت يانكي على الأرض 

من الأرباب 

وسرافيل على رأس اليسار 

في يمين الأرض 

تجري أنه رالزيت المقدس ... 

كلها جام تطبنيا 2 

أطعمت يانكي به كل العفاريت 

وألقت بالفتات (35). 


2-5:ومن موقع القناع المزدوج ازدواجا مصيريا : « يانكي «و» سرافيل 
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« » قد يبدو أن المبثوث في النص كله . هو تشكيل «منظور « . عقائدي 
وذرائعي شيطاني» مبعثه فلسفلة «الإنسان الأعلى» (20صممعمن5)ء التي 
تدين جفريانها المغرقية» ق الفكرالقري المتدنيع باللكنارب الصهووفية ب 
على المقولة الاصطفائية العنصرية : « شعب اللّه المختار». إذ بموجب هذا 
المنظور المقنع لا يحق وجود مكون هوية عربية . إسلامية » فلسطينية » 
وقعا للك الديحق للكم البشري العري الوا جد وليمى لوحو :دا خل 
هذا المنظورء أن يحتكم لأقداره الروحية . وأن يتحكم في ما فاضت به 
أرضه الجرداء القائضة من ثروات نفطية غير مسبوقة: 

« ضحكت يانكي طويلا 

ثم قالت: 

بامتيزا فرك اللشان و 

بخمر البركات 

حيث يأتيه السبات 

فازيل الحواقعية 

ثم نعطية سكون الخلجات 

ونعلمه مفاتيح معاني الكلمات»(36). 
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يأكله جيل 
وجيلنا قلب 
دولاره رب 
وشبره ميل 
لايد البان 
إلا إذا قالوا 


5 - 3: وبين هذا وذاك ٠‏ قد يبدو أن كل الأقنعة المحكية التي تتناوب 
فها صيغ الغائب والحاضر والمستقبل . وتسودها نبرة الخطاب الفوري 
الآمرء تأتلف في تشكيل منظور عدمي . خارج سديم العدم . تأبدت 
فيه سلظة عالم الأشياء المادية لتضيح بديلا ليتلطة العقل أو الدين أذ 
القانون . بعد أن تمكنت ساحرة العصر : «يانكي» من تجفيف ينابيع 
الإنسان «الإنساني» . وتحويل العالم كله إلى محرقة كونية مرعبة . 
مجال وطيسها الشرق العربي الإسلامي . ولكن مآلها يشمل العالم كله : 

«بسطت يانكي يديها 

وأقامت حول سمطار 

ستارا من حديد 

وأذلت قوم سمطار بغدر 

وأعزت من تريد 

فأدارت وجهها نحوسرافيل 

اكتاحت وضيا عو تسد اها 

ومضت ترسم للعالم ناموس هواها 


- عرهعه 
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آل يانكي ياسادة العالم 
والناس على الأرض عبيد 
إنه الشكل الجديد (38) 


5 -4: وإذ يتسع نص «الوطيسة « لكل ذلك . ويفتح شهية المتلقي 
للمزيد منهء فإنه قد اختزل سكها في بعضها أولا . وأعاد إخراجها في أقنعة 
حكائية وظيفية مكثفة تتماهى فهها حكايات أدواروظائف شياطين الجن 
في عالم الأساطيرالممعنة في الغراتبية مع حكايات أدوارووظائف شياطين 
الإنس في عالم دنيا الناس العينية المتعينة ثانيا. 


5-5 : ويبقي أخيرا أن نشيرالى انشغال معرفي وفني لا يزال معلقا في 
هذا لقص و روفاو فل عق تنوه الأ سحو إن مراعيع موظادى يروك دين 
رواء كه : امرك مد كنا إن اردا لمتعرة اب امس رودي اذ 
واللامعمول ها أورما قت من مفاهيم 'كقافة برلكلة الفوى الفييية "ل 
مف لكات معي العارك .المارض الى لحنترورة العياة ومن مه 
الأييدو أخ الكل مها قاف توكرنه و :لواقم المحسوين: والدراقت مقا 
أسطوري أوعجائبي 5 أوفي حكم «اللامعقول» ؟... 
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التبئيرونظام التفريع 
في رواية “حمائم الشفق“* لجيلالي خلاص 


تتحرّر السّردية من انهاك الإنجاز عندما تتواصل مع متلقهاء أي 
بمجرّد أن تصير عنصرا ضمن لعبة القراءة. تحاول أن تؤسّس منظومة 
تؤهلها للإنخراط في عملية “الإنتاجية النصية” الثانية. التي تجعل منها 
منطلقا لرؤية محايثة للنص تنجز تداوله وتفاعليته. ومنه ف “الإنتاجية 
تنطلقء, وتدور دوائر إعادة التوزيع ويبزغ النص عندما يباشر المدوّن أو 
القارف أو كاذهها مذاغية الذال“1: 


تشتغل رواية “حمائم الشفق“ على تسريبات خفيّة ل “توتر داخلي". 
يسري عبر حركة النص الجدلية صوب استقطاب رؤيوي لشرعية 
التغييرء وارتكازعلى شفاف الرّؤية الحلمية التي يستشرفها المدى المعرفي, 
في اتساقية النص مع الحلم وعدم انسجامه مع الواقع, ولعل توافق دلالة 
العنوان مع مضمون نهاية الرّواية» يفتح التأويل على ترتيب حلمية النص 
انطلاقا من مستويات السّرد التي تكشف عمق مدار حركته الإنتاجية, 
ذلك انّه يقدّم عنصر التبئي ركعلامة نصية تحيط المعنى من حيث تساهم 
في توليد الدلالات من الأشياء والأفكارء وبشكل توظيف الضمائر أداة 
لسبر أعماق الشخوص. وملمحا هاما في توجيه القراءة صوب دلالات 
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التبئيرء من حيث البؤرة: “هي التبيين. هي تثبيت ما كان مخفيا عن النظر 
وهي عملية تحديد ما هو مركزي بالتّسبة للفضاء الذي تكشفه الدائرة 
المرمنوطيقية الجمالية“2. ولعل تَوجّه الشخوص المحدّد للحدث 
الروائي في مستوباته الرّائية والمُسائلة, يُبيّر السيطرة الخُلمية في توغلاتها 
الرؤيوية لدى الناص من خلاله ترتيبه الإبداعي لمسارات الشخوص. 
وإنتاح مشيدية مستقباية 'المدينة من خلال عمل السام برهان' 
والممندسة المعمارية “جميلة". والرّنين الدّلالي للمعنى ينبّه إلى علامية 
الخطوط. التي تمنح المدينة حلميتها القائمة في الوعي الطوبائي للفنان 
المنغمس في الهم الوجودي والكينوناتيء ومن ثَّمّ فهو غارق في الاهتمام 
لا بزيف الاستهلاك وإِنّما برؤيا الإنتاجية با تختزنه من حلم التحقيق عبر 
المتخيّلء ذلك انها تتيح الاشتغال على العلاقات الخفيّة المنتجة للمفاجئ 
في الفضاء الوجودي للذات, الذي يؤسّس للاإنتمائيتها وهوذات ما عبّر 
عنه ت. ي. لورنسء في كتابه “أعمدة الحكمة السبعة”: ”إنني في حياتي 
كلها كنت أرى السعادة في الأشياء أكثرمما أراها في الأشخاص. وفي الأفكار 
أكثرمما في الأشياء”3 وهوما يختزنه العنوان ”“حمائم الشفق” في تشوّفاته 
التضادية المنتجة للحلم. 


مضمرالعتبة / مسار السرد: 


”يشير جيرار جنيت في كتابه الهام 'عتبات' إلى أن التص نادرا ما يقدّم 
فو مين لعموعة من الإناجتاك: ( انتم لالت الحنوان: اللقدية) 
وكلها تعيينات تحيط بالنص وتمدّده”4. 


إن خطاب العنوان في رواية “حمائم الشفق” يتواطأ ثيماتيا مع بعض 
اللغظيات النحيية ليشكل شبكة إحالة على انتفبارالمكى الزوماسي فق 
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صراعية الحدث. مما يجعل الحلم أكثربروزا في عملية التغييرء لاندماج 
الناص في نسيج النص المرئّب وفق دلالة التبئيرونظام التفريع المتاحين في 
عملية انجاز معماروتقنية السّرد. 


عند مقاربة العنوان تتوفز الدّلالة مُحطّمة أفق التوقع في مفتتح 
الرواية. ف “حمائم الشفق”. كوحدة سردية تحيل على الفضاء الذي 
هو مكان حركة الحمائم ولوحة الشفقء والجمع بين الحمائم والشفق. 
يقدم في مضمونيته جمعا بين موضوع وزمنء تلاقهما يفرد هامشا ذا 
خصوصية على المستوى التفسيء لتداعيات التجلي الإبهاري للمشهدية» 
لكن يستمر الزمن (الشفق) في الوعي ليؤسّس مفيهوما سكونياء لان 
الشفق هو مستهل الليل المحرّر لفعالية التأمّلء وبالتالي تصبح الحركة 
المدمَجة في انطلاق الحمائم والمرافقة لانبلاج سكونية الشفقء مُفغَّلا 
لمسافة الحلمء التي تحيل الى الحرية في تتبع المشهدية الشفقية. تأسيسا 
على مكان حدوث الحالةء والذي هو الفضاء الرّحب المعرّف في مجال 
رفرفة أجنحة الحمائم وحمرة الشمس في أول الليل. وقيمة الحرّية قيمة 
جوهرية في الرّواية التي لا تني تلامس موضوعة الثورةء والعنوان باعتباره 
عتبة افتتاحية للنصء فهو بالضرورة يفضي إليه ويشرف عليه. حيث 
اعتبره جاك دريدا “كثريا بحكم موقعه معلقا على سقف النص“5. وبداية 
الرواية ونهايتها تُبيّران قيمة الحرّية من خلال الصّراعية المنتجة لها عبر 
مفاعيل الثورةء حيث مشهدية الشفق الحمائدي تنتج في التفس شَجَنِيَة 
مسرورةء وتتمظهر الشجنية أيضا من خلال ما تقدّمه جملة البداية: 


“..لئن كانوا قد تركوني الآن. بعد أن دلوا جسدي المرضوض العاري 
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السياق) الفجائى يطيعة مسحوق' اللفة بوومانسية تلتعق الشحنية 
بسرورالصياغة. وينكشف السّرور عند عتبات نهاية الرواية: 

”.. منهبية (الأيادي) الها رالفائربأحداث ترسبت في أعماق المدينة للأبد. 
بشفق نوراني.. بينما كانت آخر النوارس العائدة من البحربحثا عن مبيت 
في الميناء مثلها مثل الحمائم..“/,ص189. 

البنية التضادية التي يشكلها مخطط البداية/الهاية. تتمحور حول 
ثنائية حزن/سرور أو انكسار/حلم. والصّراعية بين الإنكسار والحلم 
تؤسّس لقيمة الحرّية المفقودة في واقع الناص والْمثبتة في مشهدية حمرة 
الشفق وتحليق الحمائم. 

نظام التفربيع / شبكة السرد: 


تبني الرُواية معمارها وفق نسيج سردي يعتمد هرمية التبئيرء ثم يتحرّر 
نظام التفريع تبعا لذلك من مراكز سردية تؤسّس لها الرواية وتمعلمها. 

تتوزع الرّواية عبرفصول يعنون لكل منها ضمير من ضمائر الصّرف. 
وتعدّد الأصوات السردية إنما يتشكل طبقا لما تنسجه الضمائر المذكرة 
والمؤنثة في مجال المتكلم والمخاطب والغائب. وبالتالي تصبح الحكاية 
داخل الرّواية صدى لسارد/راوي يصاحب الشخصية. ”يعلم ما تعلمه 
الشخصية... وقد يلتزم الرّاوي برؤية شخصية أو أكثر. وقد يستعمل 
ضمير المتكلم أو الغائب.“6 حسب تزفيتان تودوروف. 

انطلاقا من الفصل الأول الذي يتحدّد فيه الصوت السردي بضمير 
المتكلم» يتتابع مسار السرد وكأته انزياحا صوتيا أوتفريعا لصدى هيمنة 
الصوت السّردي المتكلم. بينما تشكل الأصوات السّردية الموزعة على 
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فضباء الرّواية مسلكا إيهاميا بالتعدّد. وهو ما يركز الإحالة على صوت 
الناص الذي يعقد شراكته مع مسار السّردء فتتأسّس الرّغبة في ترسيم 
أفق الحكي في مدارواقع الذات الناصة. وندرة الحوارإن لم نقل انعدامه 
يثي برغبة الناص في تقديم رؤيته عبر الشخوص المتماهية في صوت 


السارد/الراوي المتكلم. 
تعتمد الشبكة السردية في إرسائها نظام التفربع» على ثلاث وسائل 
اجرائية منها: 


-الذاكرة: حيث يتفجّر الحدث من استرجاع ماضويء. وتتحرك 
الذاكرة لتستجلب عناصر حركة الواقع الرّوائي في وقائعه المأساوية. 
المشرّعة على الاغتيال وانكسار الحلم وانسراقه وتشتت المسارات وغربة 
المكان في ظل أطماع الغزاة الخارجيينء ومن أزاحوهم وجاءوا بعدهم 
ليستخلفوهم في سلوكاتهم الهدّامة. 

-معمار الرواية: يُنسج الحدث ني ظل نظام سردي يعتمد ضمائر 
الصّرف. ثم ينبني في أسلوب تفريعي عن ما يُروى عن الشخوص وفق ما 
يسميه تودوروف الرؤية الداخلية. “وهي الأكثر استعمالا وفيها درجات 
أعوقبا ها موقل لما كل أفكان الجتعضية 7 حيث: تتشكل الخماكر 
كعلامات داخل النصء مما يؤهلها سرديا لمستوى المركزية» والتعبيرعن 
رؤيتها يُفرّع ما أدغم في كثافة المركزء وبالتالي يتشكل المعماروفق هرمية 
رأسية تبني قاعدتها من خلال ما أثبت في الرواية من ”الرّؤية المصاحبة” 


بمنظور تودوروف. 


في الألم واللذة. ولا تنج اللذة إلا من خلال الألم. وتتمثل بؤرة اللذة 
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في السّرد المكثف والمحايث لرومانسية عميقة تجتث مفرداتها من عمق 
الواقع. وأيضا المتمثلة في الميل الفئي لدى شخصية 'برهان' وأيضا في 
وظيفة '“جميلة' المتمثلة في البندسة المعمارية» القريبة من الفن بل لعلها 
الفن ذاته. كل هذه الجماليات تنبع نصيا من بؤرة الألم الذي يحيط 
هذه الشخصيات. من خلال نضالها المستم رلأجل محاصرة ورم الانميار 
وكافة أوجه الفساد والإستغلال. 

اللذة والألم / جمالية اللعب: 


تفده اكتف فرطة اماك الات الناعية فق جوهر عطسي الحكاق: 
لينفرد بلملمة ما غفلت عنه وسقط من لاوعها الغارق في تسريب رغبة 
إغادة نانيك الواقع قا تدوع ولدن" اللتغيل دور | «أسناسا ف تحت 
قراف يله العامة الكافي قوق أعها ف اتسيووزة ا لتعية بالوا حون 
والاستغلال. 


تحمد لقص ال خاطة مسنازة تتا غماك سترفية: تفي المع ارقي 
دوائر الإيصال عبرثنائية الألم واللذة: في توازيجعل كلههما يترجم الآخر 
وينعزل عنه في ذات الوقت, لتمكين الرّؤيا من التغلغل في مسارات الواقع 
وتسطيره عبر المتخيّل خطوطا دالة على امكانات التجاوز وترتيب فضاء 
عله فالوس ف االسوكية القالينة: 

”لئن كانوا قد تركوني الآن. بعد أن دلوا جسدي المرضوض العاري 
تماما..”/ص11 


يكشف فعل الترك على دلالية الإهمال المفضي إلى الموات بدلالة 


عدم تعامل الوحدة السردية مع المعنى في إطار الإنماء المنتظرفي أفق توقع 
القارئ: إذ الاقتياد إلى المكان البعيد والتخلي عن المقتاد يحيل على دلالة 
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التعلمق مندب لكان فح ستكال الانتعمر ارق رواكرة الأئع يفشين للثة 
رؤية الواقع من خلال فضاء النهاية. وهوما يدفع الذات إلى ترتيب عنصر 
بقائها في غمرة مظاهر فنائها غير المحتومء تقول الرّواية: 

:2 فليس سوى لاعتقادهم بأن المل البحري سيواصل مبيمهم 
الشنعاء..“/ص11 


يحقق السرد على هذا المستوى برنامجين مختلفينء. برنامج انفصال 
وبرنامج اتصالء فتركهم له بعد أن دلوا جسده المرضوض: 


”ليس سوىق لاعتقادهم” برنامج انفصال 


يتأسّس عند هذا المفصل السردي انفصال شخصية السارد المتكلم 
عن الفاعل السلبي المؤثرء المسند إلى الغائب والمتمثل في طرف الصراع 
المتحرّك لإزاحة فاعل التأثير الإيجابي المتمثل في “بوجبل”. لكن في ذات 
الوقت ينبثق برنامج اتصال بديل عند حافة المفصل السردي التالي: 
..“بأآن المد البحري سيواصل مهمتهم الشنعاء..“_برنامج اتصال 
الملاحظ أن الناص يعوّض انفصال السارد عن القوة السلبية 
المميمنة, باتصال أعتى منه قوة. عندما يحيل مصير الشخصية على 
المد البحريء منتجا بذلك لعبة نصية تمتح من المتخيل وتوسّع فضاء 
تلقي حركة الحدث. فبرنامج الانفصال جاء لضرورة فنية ورؤيوية. 
بحيث ينتفي الموت العبثي غير المنتج لأثاره. وتكون هناك فسحة لتفعيل 
المتخيّل وتثوير الحلمء وبرنامج الاتصال الذي انبثقت عنه موضوعة 
“المد البحري” يتعالق مع مسار السّرد ليقصي الصراع الإنهائي الرّاهن في 
زمن النصء مفجّرا صراع المتخيل المحيل على الحلم: 
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”إلى هذا المكان بالذات! حيث هاهو محياها ينبجس من تحت 
الماء بارق الثغر..»/13 


لحظة الألم هي لحظة أخرى لتفجير الذاكرة المفتوحة على العشق. 
و»الجوهر» زوجة «بوجبل». إذ تنتجها راهنية الموت. تمنح الفناء 
الإنتاجية المكرّسة لاستمرار المعنى بعد زوال الجسد. وهو ما قد يُمركز 
موضوعة الإلتزام السيامي. التي تنبثق عند الحد السردي: 

«نقابيا كنت قبل اللجوء إلى الجبل رفقة الجوهر»/,ص17 

غك هذا المستوى'فن السرد يتداغخل الألم باللدة ليحيل كلا منيما 
على الآخر ولينفصل أيضا كلاهما عن الآخرء منتجين فضاءات الإنجاز 
الإيجابي المتاح في تضاد البنيات. فالموت الذي ينجرّ عن الإنخراط في 
بوتقة النضال والإلتزام السياسيين. والذي يحيل على قهر الأنظمة 
الشمولية. يصبح قناعة ذاتية: 

«لم أتصور نفبي 2 الماية إلا مقتولا»/, ص21 

وبالتالي تصبح جمالية الموت في ما يخلّفه من تحريك الفعالية وإنجاز 
معالم الاستمرار عبر حلمية البحر والمرأة والذاكرة. ولكي يُبيّر النص 
بين صراعين لما طبيعتين مختلفتين لما تنحو الذاكرة صوب الجبل: 

«هكذا كنا نقول خلال حرب الجبل ونحن نهاجم الغزاة..»/, ص21 


تتجلى الصراعية في هذه الوحدة السردية على مستوى المكان 
«الجبل» الذي يحيل على الواقع راهناء وموضوع الغزاة الذي يحيل 
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على الثورة. والواقع الرّاهن نصيا يموج بالثورة ضد قير القوة المميمنة 
الواحدة. وتمثل هذه الانعطافة السردية رؤيا استخلاصية لفعالية 
الثورة في تحقيق عنصر الاسترداد للحق الممضوم نتيجة لنضال والتزام 
سياسيين. وبالتالي هميش البيمنة لصالح صورة الثورة البديلة المتولدة 
عن تفاعلات الثورة المركزية (التاريخية)ء وترتقي الرّواية إبداعيتها عندما 
تُسلم «بوجبل» إلى الموت في عرض البحرء الذي منحه الذاكرة المفتوحة 
على العشق والمرأة وعلى الاستمرارء وبالتالي يصبح الموت المتاخم لفضاء 
البحرمفمِّلا لأوليات جمالية تدمج اللذة في الألم لإنتاج البديل: 


«اشعربيرودة ماء أجاج.. البحربلا شك!إني اختف..»/ ص21 

مفاصل النص / تلازم المعتى: 

ترصد الرّواية في مفاصلها الحساسة خصوصيات سردية موفورة 
الغيل عل مجموعة من الإفلانات: الى فسوي الذا ىكستطور لاشتعال 
الفني على بواطها المترسّبة. وتحمل رؤيا وترصف كينونة للعنصر الأدبي 
فاته الوحوة يةخرو ا مخراظ الذاك اق القفى كمسيعوف اناس 
يُمَعرف المتناقضات ويبرمج سؤال الواقع عبر النصء وبالتالي يتأسّس 
اللقيوة للقافة اللتخر النصى عليفا لا ددم وظليقة كلق الأدى: 
«ووظيفة منطق الأدب هي أن يشير إلى كيفية تبنين نص ماء وانحلاله 
كذلك, أمام القارئ. وتتمثل مهمته في وصف نمط المعرفة الملائمة لنص 


محدد.»8 


يشتغل الأنا السارد في الرّواية متحذّيا تعدد الأضصوات السردية, 
لا مماكه في ترتيب توافقات مسارية تحدّد وضع الشخوص وتساهم في 
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القنارة وتعنية الحسافر فالذاكرة الى منطلق :مها الواية متراحية فق 
تقنية الاسترجاع. إِنّما تبني هامش القدرة على ترتيب مستويات الذات 
لتكثيف الحدث وترسيمه بمعطيات محدّدة وتناسلات حدثية. تؤجّج 
الوافع الزؤاق مق مسطاور واف جديا يدرك احداقيانة الناص زنوسم 
معلحة: البياقمتعطتنا بمجال: تعري محذوم فاتجملتان الشرد ينان 
التاليتان: 


١غ..‏ وتدهرينا علهم. لما أفل الشفق. تؤازرنا الشمس..»/ص15 - 
عامل مساعد «.. لإظلام دنياهم..»/,ص15 عامل معيق 


إنّ فعلي المؤازرة والإظلام يشكلان في سياق السرد عاملي مساعدة 
وإعاقة. ليحققان رغبة نصية تتأسس عميقا في السرد. وتتحرك في 
إصرارمعلنة حكائيتهاء لتلازمها الفني مع مقتطف ما في العنوان. فالعامل 
المساعد الذي يتمثل في مؤازرة الشمس يتحقق في دائرة «بوجبل». أي 
الأنا الفاعلة التي تروم تسجيل حضبورها الإيجابي المتمثل في القضاء 
على برنامج القبرء الذي تصئّف له فضاء يتوافق وطبيعته (الإظلام). 
وعند حدّ الإظلام تنبثق مفصلية الحد الفاصل بين الإعاقة والمساعدة 
والمتمثل في اختفاء الشمس. إلا أن جملة العامل المساعد تنطوي على 
استراتيجية نصية مُدركة واقعا ومستليّمَة نصيا ضمن منطق الأدب,. 
حيث لا يمكن إغفالها في عملية التفكيك الذي هو حسب دريدا ليس 
«الإنحلال أو الهدم بل تحليل البنى المترسّبة التي تشكل العنصر الخطابي 
أوالخطابية الفلسفية التي نفكرداخلبا»9 . تتمثل الإستراتيجية النصية 
في الحد السردي «..لما أفل الشفق..». والشفق يتأسس في إطارالمشهدية 
التي تتجاوب فيها الذات مع الموضوع. وبالتالي تصبح محل رغبة ذاتية. 
وأيلولتها إلى الأفول يثير في الذات شجنا يعادل الشجن الفرحي الذي 
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يحققه تلقيهاء وعند هذا التوازن التفمي الذي تنجزه البنية التضادية 
انبثاق/ أفولء ترتقي الذات مركز فعاليتها القصوى المنشوّة بصراعية 
عميقة تتخللبا الرغبة المزدوجة في القبض على حتميتين جماليتين» 
انبثاق الشفق الذي يلئّي ضرورة نفسية عميقة وأفوله الذي يمتثل 
لناموس إلبي تحكمه تعاقبية الزمن, والتوازن في النفس إنما ينتج عن 
ذاك الإذعان لبذه الناموسية الكونية. والتي تثير جمالياتها الخاصة 
بالإنزياح داخل بدائل الزّمن التي تمتلك كل واحدة منها فرادتها وذوقها 
الخاصين. وهوما تتفاوت الذوات في درجة تلقيه وتذوقه. حيث يُنتج تبئير 
االقتندية وتمرنم تلام الإنتخااض اللتعاق بالتلقي اشنامنا احالة دالة: 
تتولد في دائرة الأنا السارد وتحيل على الذات الكاتبة التي تمتلك وحدها 
فرادة توليد الجمالية. حيث يتوافق منطق الواقع الذاتي والموضوعي. 
مع منطق 'الآذب ق استدراج جماليات «الإنناجية النضية104 يمقيوم 
جوليا كريسقيعاء فأنتجت الجمالية الظاقونة نضيا لحضب :واجتفات 
فواعل القورد 

دال الفضاء / خصوصية المكان: 

يبحث الناص دوما عن مكان متخيّل يتأسّس بمعطيات داخلية. 
تسكن الذات إليه لتنتج المكان القادرعلى احتواء مسارالسرد وامتصاص 
حركة الحدث في تقلباته المفاجئة والمتفرّعة. ورواية «حمائم الشفق» 
تقدّم المكان ضمن بانورامية الفضاء الرُوائي. حيث يرى حميد لحميداني 
بأن «الرّواية مهما قلّص الكاتب مكانها تفتح الطريق دائما لخلق أمكنة 
أخرىء ولوكان ذلك في المجال الفكري لأبطالها. إن مجموع هذه الأمكنة 
هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه اسم فضاء الرواية»11. إذ يصبح 
متعدّدا و»متثعبنا» بلغة الرّواية» ليتساوق مع حركة السرد. فالبحر 
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والطريق المؤدّية إليه والمدينة والمرسم والجبل والسّماء والحي الشعي... 
تتقاري:فيما يها لتجمع نات العدث فق زودة كب الناض إنضاننا 
غبوطبزاغ المساراك الفخباق, الأنتشال المدى لكاي المتساكن والذاك فق 
عمق الناصء وهوما يتحدّد نصيا من خلال بداية ونهاية الرّوايةء فجملة 


البداية: 
كانوا قد جرّدوني . حال إيصالي الشاطئ المرجاني الأمغر 
الصخور)/ ص11 


رغم أنّ واقع حال الشخصية المشرفة على البلاك يناقض واقع حال 
وصفها للمكان, إلا أن مرتب السّرد يقدّم التبريرفي نهاية الرواية: 

«.. منهية النهار الفائر بأحداث ترسبت في أعماق المدينة للأبد. 
بشفق نوراني..»/,ص 189 

ادق النسن خن :فض ورحبة مسساحة السسماء وعوة اللدينة المظلية 
بلون الشفق: يكتف الإحتمال ف إدراج المكان المترتب ف عمق الذاكرة: 
فانساقت صوبه السّردية تمنحه من تجليات سطوته على اتجاهاتها 
الكتابية. حيث )»يغدو الإمساك بالمعى. عبر مجاري القضاء خاخبها 
لملا أسماه دوني برتران ب (الخط الموجه) أو «التيار البادي»12 الذي 
لحم مختلف مستويات المعنى المتراكمة في النص والموزّعة على شذرات 
ومقاطع متعدّدة»2)13 وهوما نلمسه من خلال عنواني روايتين للكاتب» 
«بحر بلا نوارس» و»عواصف جزيرة الطيور». اللذان يقدمان من خلال 
تحهوهيا: + اكد التفنام الناع رق الفضن امجن الدرامية». وهو بها ندمل 
اختمال الوضول إل 'مقهيدية الناض 8« دجرجة القبحباء الذي اح غلية 
وتساكن في عمقه إلى ذاتهء دافعا إياه الى سطح السرد ليكرّس ديمومته 
عبرفعل الكتابة. 
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تتأسّس الدلالة المركبة للمكان حينما تصبح المرأة هي المدينة: 
«الجوهرذاتما لا يمكن أن أتصوّرها سوى مدينة»/,ص18 


«..جميلة. جميلة كالمدينة..»/,ص 19 


وتتشكل المرأة في إطار الفضاء حينما تظهر الوظيفة السردية المتمثلة 
في فعل التغطية: 

«ترى أين الجوهر.. لماذا لا تغطيني..»/ص 19 

إن التدرج في ترتيب مستويات المكان. يشكل مقاربة معرفية يُستنبت 
من خلالها الجدر التأصيلي للمرأة التي تتعالق مع المكان عبر «الوحدة 
الدلالية»14 المتاحة في معنى الحضن. حيث يكشف فعل التغطية 
المأمول من 'الجوهر» عن احتياج عاطفي يستسلم فيه الرجل (بوجبل) 
إلى حضبن الدّفء الأنثويء تماما كما يشكل المكان (الوطن) حضبنا للذات» 
ولعل الظرف الذي تداعت فيه صورة المرأة إلى الذاكرة لدى «بوجبل». 
يمنح الحضن بعدا قويا تأخذ معه كلّ من علامية المرأة والوطن شكل 
الحضور الذي يلازم حالات الغربة. وهوما جعل مسار السّرد يقف عند 
علامية فعل التغطية المسند إلى المرأة» ثم لا يلبث أن يلحق الأنثى ببعد 
مستقبلي يتعلق بالحلم والمدينة: 


«.. حلم هي ولكم أتوق إلى رؤدتها وهي تبني مدينة جديدة..»/,ص 19 


تعن تحركة اعون انظلاقا م هده العفلة مانن الخلم :والمديعة 
ليتأسس زمن المستقبل المحايث لحركة الحدث القوية عبر وسيط فعل 
البناءء وعليه يصبح الحلم بنائيا يرتسم في أفق التصميم. حيث أن 
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«.. تنوي أن تصير مبندسة معمارية..»/,ص 19 


والهندسة المعمارية هي حقل دلالي للتصميم.ء إذ بدونه لا يمكن انجاز 
البناءء فتضافر عناصر شبكة السرد يساهم في منح النص منطقية 
معلنة, لا لتقتل منطق الإبداع المبني على المفاجأة أساساء حيث لا يمكن 
وفاقا الكل تاق واكرواتي يدري انسرد اياميتة الميررة 
إبداعياء وتَحَقّق حلم 'جميلة' في صيرورتها مهندسة معمارية» إِنّما يشكل 
الدلالة الفاصلة على ترتيب الحلم كمنجزء يساهم في تسريب رغبة الذَّات 
في تحريك مسار السرد 8 لتوسّمات جوانية مفعمة بالمتخيلء تتحدّد 
عند حافة المرتب السردي الذي يجمع فضاء المدينة إلى فضاء اللوحة: 


«حين رسمت لوحتك الشبيرة 'بياض'» /ص 25 


0 ا 0 00 من أن يحدّد 0 شكلا 
59 من خلال 5 

”.. فإذا البياض الأسطوري المضاء قبل ساعة بانعكاس الأشعة 
الشمسية.. /ص27 


1 5 


لاقف الدرة عست فضباء المدينة كميمموف تمحديياك المكان+:ولكق 
يعرّج على جزء من المكان: 
”أعالي الحي الشعبي في المدينة حيث نبتت الأسطورة..“/ص33 
ليجعله منطلق وجودية الفضاء برمّته. لأن الذاكرة ترتت على مفردات 
التشكل الهندمي للمكان البدئي. والذي تفرّعت منه كافة انبثاقات 
الفكباءء فضيرورة الشارد المكرفية في تتا تفاعله مع واقع الحي الشعبي 
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الذي أسطر مستويات ادراكه للمدينة. عبر ما يعتمل في ردهاته من 
تورّطات علاقاتية منتجة لكافة أشكال التوادد الإنساني المفقود. والذي 
لعمرانهاء وحسب رؤية الرّسام في لوحاته المتعلقة بالمدينة فإن ذلك كان : 
لينا)”/ ص32 

والحي الشعبي يمثل الجذور التي تنطلق مها الرؤى. والحضن الذي 
يأوي إليه المغترب ليعيد تشكيل خريطته الذاتية وفقا لمعلم بياني يدمج 
الذات 2 مجال تعريف الدالة الوجودية. وبالتالي يصبح المكان دالا على 
الحب. الذي يلحم المكان والذات والصيرورة الإنتاج الإنسان: 

*:إنها ]لحب الى لا يق هونا لا يفن رهلية خالبية التختر “7 
ص18 


تراهن رواية “حمائم الشفق”“ على دمج القارئ في منظومة خطاب 
متوازن. فتنسج الحدث على منوال مرتب وفق نظام تفريعي. يدفع 
الحركة السردية من حيث تستمد مقومات مظاهرها الإيحائية من 
تلاقحات مختلفة لتزاكيب الوعدات: 


يبني مسار السرد كينونته من خلال معادلات خطابية يتعالق بعضها 
مع بعض كما يتفرّع بعضها عن بعض. فالجمل السردية التالية تشكل 
مخططا معادلاتيا يتحقق كالاتي: 
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”الحب أنتن..“. تأكيد / ”هذا مالم يسبرغوره الرجال..” نفي 
/ضن 2 5 


تُنسج حركة السرد في مضمار جمالية تنبع من خفة الحقل المفرداتي 
والدّلالي للمعاني المطروحة. بحيث يُبني أفق ارتكاز الرّؤية على الطاغي 
في واقع اللحظة الذكورية المهيمنة والميملة للقيمة الجمالية الدّافعة. 
وكأنه يُذكّر المتلقي بالمقولة التي درج الوعي على ترديدها حسب خلفيات 
لاواعية والمتمثلة في: ”وراء كل رجل عظيم امرأة”. والمعنى يحيل ابتداء 
على لا مبالاة ذكورية بقيمة الجمالية الدّافعة حتى يُلقَّن الوعي المعني 
بذلك. والتلقين ينطوي على تذكير يوحي برفض ذكوري مسبق يترجمه 
سلوك جمعي. ومسار السرد إذ يقرن بين موضوعة الحب وعدم تفطّن 
الرجال اليهء إِنّما يساهم في الحفرفي نسق تاريخي مستمر على مستوى 
الذاكرة. تسترجعه كلّما حالت الأنوثة بتمركزها المرموق بين الخطى 
الحثيثة الذكورية ومركز القيادة المحتكّر من قبلها . الذكورة.. والمعادلة 
تكشف معرفيا عن شرخ في الوعي التاريخي يؤسّس لانتقامية متبادلة 
بين القطبين. فالسّلطة المكينة التي بوّأت شهرزاد امتلاك ناصية خطورة 
الموقف. وقلبه لصالح بنات جنسها أمام قهرية الملك شهريارالمستنبتة من 
انتقامية دافعها الاقتصاص من المرأة رمزالخيانة. تكشف هذه السلطة 
عن “بنية الرواة المعرفية التي يكمن وراءها عقل استبدادي معاد 
اسه ان النستاء ,وكروونين 1057" قبسي ارقف افيا عن كاله 
ذكورية مبيمنة. تساهم في تسلطبا عوامل طبيعية ومجتمعية تؤسس 
للأبوية من منطلق الأقوى. فيؤدّي ذلك إلى التغاضي عن الجمالية 
التوازنية الدافعة والمبثوثة في جلواف الأنثى المشفوع باحق 

إن مسار السرد لا يكتفي في تشخيص العلاقة بين الجنسين بالوقوف 
عند موضوعة الحب الأنثوي في مواجهة التجاهل الذكوريء بل يركز 
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والغازي لينصّص عنصر المواجهة: 
#تدزووك الخصطووظة [ضي:: داعروا "هلد ماله نقيمة العراء +4 
نف /ضن 152 


إن تأكيد وإثبات روح المقاومة عند المرأة» يقابل بالضرورة نصيا العجز 
الذي قد يلحق الرجل من خلال تعرّضه للأسرء وهوما يحيل عليه السرد 
من خلال الحد الشردي ق معادلة خظاباخطبوطية المرأة: 

”هذا مالم يفهمه الغزاة حين كانوا يأسرون فحولكن.”/ص152 

عندما يقع الأسرعلى أحد طرفي الخطاب. تتأسّس الإحالة البديهية على 
المضمرفي السياق الانقطاعي المتمثل في إعاقة وظيفة المقاومة الحصرية 
على الرّجلء بما يؤدّي مفهوم الاستمرار المنبئق تلقائيا في مجال العنصر 
الطليقء وهو ما يعيد التوازن لحركة الجنسين واقعاء ويعيد بالتبعية 
ترتيب البنية التذكيرية لمقولة المرأة والرجل العظيم. من خلال الوعي 
المتحوّر من مآزق ثقافاوية الرجل المركزية: والمؤجّجة لبامش التابعية في 
الوعي الأنثوي. ذلك أن فعل المقاومة يتحرّر تلقائيا عند الخضوع لذات 
الشرط المبيمن والمكبّل لمصير الجنسينء وعليه فعنصر الحكائية في "“ألف 
ليلةوليلة” قن يقوم معام المقاومة وتحقيق: فعل الاستمزاروالتغلييا عا 
عدوانية الرّجل في سردية ”حمائم الشفق”. حيث اضطرّت شهرزاد إلى 
أن “تقاوم الرّجل (شهريار) بسلاح اللغة. فحؤلته إلى (مستمع) 
وهي (مبدعة) وأدخلته في لعبة المجازوشبكته في نص مفتوح.. وتاه 
الرجل في هذا السحر الجديد..“16 


يعمد الناص في سياق السّردٍ المبئّر وفق نظام التفريع الى إقران 
الخطبوطية الكراةباختطتوظية للدينة 
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"متديتتكن تلك "الأحتطبوطية» المعقدة مكلكن ماما “رضن 153 

ليفجّر المسّرد بذلك جمالية المقاومة المدمجة في معنى الأخطبوط 
ذي الشكل المعقد في حركته. حيث التعقيد يكون لأجل إعاقة الوصول 
إلى الثيءء. بما يفيد تقوية جباز الدّفاع: ولا يمكن للمدينة أن تُصِمّم 
هندستها دون أن يؤخذ في الاعتبار الجانب الدفاعيء وبالتالي تصبح 
أخطبوطية المرأة الدّفاعية عنصرا جوهريا في كيانهاء وهو ما استثمرته 
الشهرزادية في حكائية “ألف ليلة وليلة”. حيث تتمثل هذه الأخطبوطية 
في فعاليتهاء “وتكون الحكاية فعّالة وقادرة على إلغاء قرا رالقتل كلما كانت 
غرائبية وسحرية وبعيدة في التخيل. وجديدة بالنسبة للمروي له لأنها 


.مه 41/1 


يتفاعل السرد لأجل أن تنخرط الرّؤبا في مستودات الإضافة. فلا يبرح 
(السرد) فضاء الانزياح نحو التلقي. دون أن يرتب استراتيجية حكائية 
تدمج العوامل والوظائف ضمن منصطق الفن وجمالية الحركة الإبداعية. 
حيث تتناغم المعطيات مُلبّية بذلك متطلبات شرط الإيهام بالواقع. 
فمقاومة المرأة لا يمكن أن تنفلت من حد أدنى من الجمالية. وقد تتأسّس 
الإحالة الموضوعية على خطاب الأنثى في المظهر الإيحائي للعنوان. من 
حيث أنثوية الحمائم التي تشكل خطابها ذا الخصوصية الجمالية في 
فضاء الشّفق. كعنصر حري يركز الانتباه حول المشهدية الشّفقية, 
التي كانت سوف تبدوعادية لولا رفرفة الحمائم العابرة لسكونهاء وهوما 
يمكن تأويله في نطاق القيم المضافة لحقل الأنوثة الفاعل. 

تقنية التفردع / كتابة الذات: 


يشتغل جيلالي خلاص في رواية “حمائم الشفق” على تقنية تفربعيية 
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للحدث. تستغل شحنة الذات المتوفزة للقول وجاهزية اللغة لامتحان 
فعالية المخيال في إعادة ترتيب عالم الذات وفق شرط اللغة المسبق الذي 
يحدّد ”أدبية النص“18. وعلى أساس هذا المخطط تقوم لعبة الكتابة. 
التي لاتستقرعند ما يستوجبه شرط الذات الناصة في حضورها المميمن. 
والمحدّد للمصائر الشخوصية. ف “ليس الرّوائي هو الذي يضع الرّواية 
بل الرواية هي التي تضع نفسها بنفسها. “19 كما يرى ميشيل بتورء لكن 
أيضا تمنح لعبة الكتابة هامشا للذات ينتظم وفق تصور التهيّؤ المحض 
لإنجازفعل ما ينحدر من ذوقية كتابية, ولا تكون كذلك إلا اذا أنجزت 
انطلاقا من تجربة الذّاتء وهو ما نلمسه عند ميشيل بيتور في حديثه 
عن كتابة الرّواية الجديدة. حيث يقول: «لا أستطيع ان أبدأ بكتابة 
رواية إلا بعد ان أكون قد درست تنظيمها شبوراً عديدة وإلا ابتداء من 
اللحظة التي أجدني فهها مالكاً المخططات الضرورية التي تبدولي فاعليتها 
معبرة وكافية بالنسبة للمنطقة التي استدعتني في بدء الأمر..“20. وهوما 
يمنح القارئ الاقتراب من الذات الناصة. وكأنّ مشروع قراءته ينبني على 
محايثة تعاقدية تدمج السياق النصي بصورة الناص المشروعة في مآلات 
النص الفكرية والإيديولوجية. هذا العقد الطوعي هو ما يصبغ المآلات 
المذكورة آنفا بصبغة جمالية. 


تتأسّس هوية الشخوص داخل المنظور النصي وفق ما تقدمه رؤى 
لزاه تدده تحمياك اح كدر كدعا درا متشي سورع كما كز فى 
تشتدين وحودها تكسي فا ناح الحيما كي عبن ونحتة نوهد 
الذي نملكه والذي به نميّز المستويات العديدة للوعي أو الكمون الذي 
يركب كل واحد منها ويموضعها ضمن الآخروضمنا.»21. 


وببدو من خلال قراءة رواية «حمائم الشفق» ان افتتاحها بضمير 
المتكلم ثم نسج سدى السرد على منوال ضمائر أخرىء ما هو إلا تمويه 
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لاتكمراو تير انادا لسارو الذي جازعان فوة الونسووبمق حاذل عااميقه 
داخل النص واستمراره في وعي الضمائر الأخرى. حيث تتحرك مستلهمة 
طيفه العاب رللنصء وبتجلى ذلك ظاهرا في ضمير المخاطب الأنثى «أنتن», 
الذي لا ينفلت من فرضية اللحاق بضمير المتكلمء قياسا على ما أثبته 
بيتورء حيث يضع السارد شخصية «بوجبل» المتقمّصة ضمير المتكلم في 
أفق تداعيات مخاطبة ال«أنتن» وفي هذا يقول بيتور: 


لا أعتقد ان أنت يستطيع مع ذلك ابعاد شبح «الأنا» المتسلط على 
«ميثاق القراءة» / السارد والقارئ: 


إن الاقتراب من العالم الرّوائي لكاتب ماء يعني بالضرورة للقارئ 
المقبوه النفدى: الوقوف فلع غاذمات مقهاة ديت شر كنا ف عفاد 
محف و الاتمقاح أكثر عن الفصى: وبالتال البتطة فق شخصضية الزواك: 
ولعلٌ القارئ يرتب معالم القراءة بوصفه عنصرا محايثا لعملية 
الإنتاخية كيتنا منشرم "ف عليه [غادة إنعات القصوء كرون الأدب: 
سواء بواسطة المنولوغ الشعري أم بواسطة السّرد يجعلنا نحيا تجارب 
فريدة.»23. وسبرغور التجربة عبر المعطى النصي المفتوح والمنساب في 
ذافقة القلقويشبرعن رغية التعرف على الداكدوااوطبوع التفعيلين 
عن القازئة: ونفثلان فق ذات الوقت مِفْصّلاً انتاجيفه النصية المتداعية 
مق تعليات القرادة اللفحووة دن «التسصوواك النطرية الجا موة :ميقا 2 
«ميثاق القراءة». هذا التحرّر يجعل القراءة تنتقل بين مستويات النص» 
تجسسنّ نبض المعنى محاولة العثور على ثيمة مركزية ترتكز علها شبكة 
السردء ورواية «حمائم الشفق» تنغلق في جوهرها على هذه القيمةء 
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لأنّ المعلم البياني الذي تتحرك إحداثياته وفق الصراعية التي يضطلع 
السَارد بشحن معطياتها واللعب بكافة مفرداتهاء يحيل على أفق لا تتعلق 
المتعة فيه بهاية الحكي. وإِنّما تتعلق بمدى قدرة النص على تشكيل أفق 
للتلقي يقف عند جوهر قيماتي يتعلق بالموضوعة الأساسء فالحب هو 
الأفق الذي تندلع صورته حينما تستفحل جذور الصراع. وهوما يسترعي 
الانتباه في «غابة السرد» في «حمائم الشفق»: 

«وماذا أجني من هذه الفانية إن انصعت. مالا؟ نساء؟ خمورا؟ 
كلها سهلة وبمقدور المرء أن يصل إلمها بنشة كف كما يقال في 
مدينتنا.. إنما المجد هو الصعب.. إنما الحب الذي لا يفنى هوما لا 
يقدرعليه غالبية البشر..»/ص18 


لقد استوقفني هذا المقطع. الذّي تأسّست علاميته من خلال الأثرء 
حيث استمرٌ كخطاب بعد نهاية الحكاية فارضا حضوره كقيمة وجودية, 
لانغلاقه على معنى الحب. ولعلّ أهمّية الرّواية على العموم تتجلى من 
خلال هذا المنحىء كونها «هي الشكل الأكبر من النثر الذي يفحص فيه 
المؤلف حتى النهاية وعبر ذوات تجريبية (شخصيات) بعض قيمات 
الوجود»24. حسب رؤية ميلان كونديراء ولعل القارئ لرواية «حمائم 
الشفق» يستشف هذا البعد الذي ينطوي على القيمة الوجودية. 


المستقرة عند الصراع. وينبثق الصراع عندما ينفقد الحب. وتضى 
الحاجة إليه (الحب) ملحة في ظل عبثية العناصر المفجّرة للصراع؛ وهو 
ما تقدّمه «حمائم الشفق» كمّخرج انقاذ مهمل في «غابة السرد» بتعبير 
امبرتوايكوء لا يمكن أن تتفطن إليه القراءة الا اذا أدركت المغزى الصراعي 
المبطّن في سردية مكثفة باللغة الرّفيعة والتراكيب المؤئّئة بفعل الحفرني 
نسق المعنى. والتّحت على جدارباته المفجّرة لشعرية اللغة. كون الشعرية 
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هي «الطاقة المتفجّرة في الكلام المتميزبقدرته على الانزياح والتفرد. 
وخلق حالة من التوتر»25. 

لذلك فالورّواية من حيث انها تفتح أفقا للتجربة. فري لا تمنحنا 
«معرفة جديدة بل قدرة جديدة على التواصل مع كائنات مختلفة عنا.. 
والأقق الهاق اليه المجربة ليين: الحفيفة بل العنهه الشكل الأسى 
للعلاقة الإنسانية.»26, كما يرى تزفيطان طودوروف. 
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أسماء الأعلام الجزائرية مشكلات وحلول 
«رؤبة قْ التخطيط اللغوي» 


أ.إبراهيم براهمي (ج.8 ماي 1945 -قالمة) 

المللخص: 

#هدف هده الدراسة إلى معالجة الواقع الانثربونيمي الطوبونيمي 
اللغوي الجزائري وإشكالاته ؛ إذ غدا فعل التسمية والتلقيب بفعل 
التحولات والتراكمات التاريخية إلى مزيج غريب وخليط عجيب من 
الأسماء والألقاب ؛ يبعث في كثير من الأحيان 0 لكر والتهكم من 
الذات . هذه الأسماء والألقاب تصادفك وأنت د » وأنت 
تسير في الشارع . وأنت ت تحاضر في الجامعة ٠‏ وأنت تقرأ قوائم أسماء 
الناجحين هنا أوهناك ... بل وفي أسماء الأمكنة في القرى والمدن وحتى في 
أسماء الشوارع والأحياء. 

إن دراسة أسماء الأعلام الجزائرية من هذا المنطلق تبدو اليوم أحد 
أبرز قضايا التخطيط اللساني المهمة التي يجب أن تولها السياسات 
اللغوية ببلادنا العناية البالغة . للتخلص من الإرث الاستعماري وقوانينه 
الجائرة في حق الجزائريين . وكذا طرائق التسمية والتلقيب البالية التي 
عفا عنها الدهر ؛ إذ من أساسيات التفاعل والتواصل اللغوي الاجتماعي 
الناجح التسمي والتلقب بالحسن من الأسماء والأنباز . وهذا ما يحمل 
على ضرورة التحسيس بأهمية الموضوع بوصفه إشكالا معرفيا لغويا له 
آثاره السلبية في واقع الاستعمال اللغوي اليومي العام . 
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- مقدمة : 


تصف أبجديات الدرس اللساني الحديث التخطيط اللغوي 
عناوأ]5أناع20| ١1301536100‏ بكونه : النشاط الذي يقوم بتحضير إملاء 
وقواعد ومعاجم نموذجية لتوجيه الكتاب والمتكلمين في مجتمع لغوي 
غير متماسك . وني هذا التطبيق العملي للمعرفة الألسنية . يتعدى عملنا 
إطارالألسنية الوصفية ليشمل مجالا يجب فيه ممارسة الأحكام في شكل 
اختبارات بين الأشكال اللغوية المتوفرة . فالتخطيط يستتبع محاولة 
توجيه تطور اللغة في الاتجاه الذي يرغب فيه المخططون. وهذا لا يعني 
اللكيخ بالممتقبل هل روم أسون المعرفة المتواقرة بالتسبة إل الماحدي 
» إنما يعني المسعى الواعي للتأثير عليه (1) . وجاء في تحديد آخر وصفه 
ب: مجموعة محاولات ومجهودات واعية ومنتظمة ترمي إلى حل المسائل 
اللغوية . إنها قرارات متخذة للتأثير على الممارسات والاستعمالات اللغوية 
؛ ولتشجيعبها أو لإحباطها . وأن التخطيط اللساني هو مجموعة جهود 
مبذولة لتغييرشكل لغة ما واستعمالها ؛ لتغيير الخطاب عمداء 

وهو إكمال لغة تعبرعن فرادة وطنية . وهو إصلاح لغة وقولبتها بكيفية 
معيارية ... ومن الممكن أن تطول اللائحة (2). 

هذه الليترينات كعمل ترق التحطانة اللخوي استراتيجية معرفيه 
علمية قرينة الاستشراف والتنبؤ المسبق لواقع لغوي أفضل تتحقق فيه 
عوامل التماسك والأمن اللغوي الذي هو جزء لا يتجزأ من التماسك 
والأمن الاجتماعي . لترتبط العملية برسم الأهداف والتأثير في الواقع 
اللعرى الأفراك:المجفمع ق مقي الأنام +«واللخسطاطوع بعيكا برمون تشكل 
مباشرإلى التدخل في الميدان اللغوي للمتخاطبين بالتعديل والتغيير إلى 


تت 2س / 
١‏ 2 م 
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ما هو أفضل مما هوسائد وهذا الأمرليس من اليسير والبساطة بمكان , 
وسقي اعوج ال هن المراهرة الميرة لك اليكل 


- مرحلة التفكيربالمشكلة اللغوية . بتحليل الوضع والواقع اللغوي . 
- مرحلة التقرير ( في هذا المثال : استخدام مفردات بدل أخرى في واقع 
الاستعمال اللغوي). 
- مرحلة التطبيق أو وضع القرارات موضع التنفيذ ( في هذا المثال : 
إشاعة استخدام مفردات بديلة في واقع الاستعمال اللغوي ) (3). 
هذه المراحل تؤثرفي شكل الواقع اللغوي من خلال اللغة في حد 
ذاتها ؛ أي تؤدي إلى تنميط اللغة الوطنية وتقيسها ؛ وتدخل كبذا يقع 
على مستوبات ثلاثة : 
أ- مستوى الخط : حين يتعلق الأمربآن يبتدع خط اللغة الشفوية 


ع ع 


؛ أوأن يغيرالخط المعتمد فيها . أو أن تغير أبجديتها. 


ب - مستوى المعجم : حين يتعلق الأمر بخلق وحدات معجمية 
جديدة ( بالاقتراض أو التوليد) ليسمح للغة بالتعبيرعن معان كان يعبر 
عنها بلغة أخرى ( كمفردات السياسة . والعلوم . وغيرذلك) . 

ج - مستوى الأشكال اللهجية : حين يكون للغة التي ارتقت حديثا 
ال معندوة جا للقة الوطقية أمكال مسناعة العاف منا طعا روحت إن 
أن تختارواحدا من هذه الأشكال . وإما أن يخلق شكل جديد يأخذ من 
مختلف اللبجات (4) . وهو ما تعمد إليه البلدان الحديثة زمن الثورات 
وحصولبا على استقلالها . ففي المستوى الثاني هذه تركيا توفرلنا مثالا 
جين قر مشعلفن كمال ناورك عسد :وضيولة: إل لحك سند 
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3ه سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بالموازاة مع» الثورة اللغوية 
«القي دعا إليها ؛ ومن أهم القرارات التي أقرها دعوة المواطنين الأتراك 
إلى تبني اسم ذي أصل تري : مثال غيّر «مصطفى كمال» اسمه ليصبح : 
أتاتورك أي أبو تركيا (5) . 

انطلاقا من هذه الرؤية في فهم عملية التخطيط اللغوي في أبعادها 
ومراحلها في قراءة وتحليل الواقع اللغوي تبدو أسماء الأعلام بشقها : 
أشحاة:الاشخاص + أوأسقاء الأمكدة :مع أكثر الظواهر اللحوية تاثا 
بهذه العملية وأبعادها الإستراتيجية في عمقها التفاعلي الاجتماعي ؛ 
ذلك أنها أداة مضيئة كاشفة ومعبرة عن السياق الثقاني والاجتماءي 
اليب واللاقك روا شيو أتفاء والقات أقرات وأسماء أمكدة عرية 
أو مستفحشة . أو بعيدة عن ذات الإنسان وهويته يشكل شرخا في 
شخصيته ؛ مما يؤثرفي تفاعله وتواصله وتماسكه الاجتماعي . وهو الأمر 
الذي يجب أن نحسس به ؛ فمع ما بذلته بلادنا في إطارسياساتها اللغوية 
من مراجعات لغوية وثقافية وقانونية تسبل بناء منظومة اسمية تليق 
بكيان الإنسان الجزائر في زمنه الحاضر إلا أن التساؤل يظل عالقا عن 
جدوى هذه المراجعات والواقع اللغوي في كثيرمن الأحيان لم يتبدل وبقي 
على حاله ؟؟. 


1 - إشكاليات أسماء الأعلام الجزائرية : 

من الظواهر اللغوية البارزة التي تسترعي نظر الدارس للواقع اللغوي 
الجزائري ظاهرة أسماء الأعلام ؛ التي تشكل التميز في بنيتها واشتقاقها 
وتركيها ودلالتها ؛ ألفاظ ليس لبا معنى . أوغريبة أو مستفحشة . أو 
لا يستسيغها الذوق الجمالي . تعبرفي دلالها عن مناهي لفظية قبيحة 
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ومحظورات لغوية ( 560105 أناع10| 5ناه360]) (*) لا يقربها العرف اللغوي 
الاجتماعي العام ؛ تبعث في كثير من الأحيان على السخرية والتهكم من 
الات هذه الأسماء والألقات قضادفك وآنت #تضفع الجرندة دوانت 
تسير في الشارع . وأنت تحاضر في الجامعة . وأنت تقرأ قوائم أسماء 
الناجحين هنا أوهناك بل وفي أسماء الأمكنة أينما حللت في القرى 
والمدن وحتى في أسماء الشوارع والأحياء...!!. 


فم القانىس افا بلك الو مه علوم يرا ساسا افيه عانم انولنا أن 
نتساءل هنا عن أوجه الإشسكا لق أسماء الأفلام الجرائرية :+ 


أ- الوجه اللغوي الخطي للإشكال : يتجسد فيما نجده في سجلات 
أسماء أعلام الناس في المصالح والبيئات الخاصة بذلك في وقتنا الحاضر 
من تصحيف وغلط وتحريف ؛ فللاسم الواحد صور متباينة » رغم أنه 
لها نفس صور التصويت والنطق والتركيب ؛ ولا تصحيح أوتصويب لها 
؛ نجد هذا في اللغة الواحدة ؛ فمثل العربية نحو : الاسم « سمية « من 
صوره المعتادة « سومية « والاسم «منور» من صوره المعتادة « مونور» 
والاسم « سارة» من صوره المألوفة « صارة « . و «مروة « بهذه الكيفية أو 
« مروى» بهذه الصورة... فهناك انتقال صوتي لغوي من النطق الشفوي 
إلى الرسم الكتابي غير المؤسس والمتقيد بضوابط اللغة . وهي أخطاء 
لا تحصى ولا تعد . يقف أمامها صاحها في كثير من الأحيان مكتوف 
الدون نيلت لحرن اوفيرها من الأنيناتة؟ ا فمانواللة ادف 
للقايل التقري الأحدى “ الفرقنى د فالاتسفال من السفري العري :إل 
الكناي القردني هم من الكتاني الفرتمي :إل تطيره'العزني على صبعيد 
النسخ الخطي (0ا007660م 61007م1/ء1305]) ٠‏ ولهذا الإشكال مؤثراته 
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السياقية التاريخية إذ يمكن إرجاعه إلى الحقبة الاستعمارية ؛ كما 
تذهب إلى ذلك الباحثة «هدى جباس» (6) : فقد كان لكل إداري فرنسي 
شكله الكتابي الخاص أو طريقته المختلفة في تدوين الأسماء الشخصية 
الجزائرية بالحروف اللاتينية .» ذلك أن كل واحد دونّ الأسماء وفق ما 
اعتقد سماعه ؛ وهوما أدى إلى نسوخ خطية كثيرة وغير موحدة للاسم 
الواحد فقط . بل وإلى صيغ متباينة ومختلفة له أيضا . خاصة حينما 
تعمد :معكن الكيباظ إل حرحمة الأسماء: أثناءفضيغا :+ وكل ذلك فك 
أحدث فوضى وخلطا في التعرف على الجزائريين وتحديد هوياتهم ومن 
أجل إيجاد صيغة متماثلة للأسماء بالوثائق الرسمية . وجه الإمبراطور 
«نابليون الثالث - 0160م2, رسالة إلى الحاكم العام بالجزائربتاريخ 25 
جوان 1865م حثه فبها على ضرورة إنجازعمل يسهل على ممثلي السلطة 
الفرنسية عملية تدوين أسماء الأهالي بشكل موحد . وعليه فقد انصب 
على محاولة إيجاد المقابلات اللاتينية للحروف العربية . وؤوجة ذلك الأمر 
بالكثيرمن الصعوبيات ؛ فالألفباء العربية تفتقد للمصوتات القصيرة . 
ولا تمتلك إلا ثلائة حروف مد (أ. و.ي) ناهيك عن عدم استعمالها 
الحروف الكبيرة التي تعتمد علبها الفرنسية في كتابة أسماء الأشخاص » 
فضلا عن جيل اللغة والألفباء الفرنسيتين للكثير من الصوائت العربية 


جو اط وص عط اك ا 
كتايتة بالحروف العرسية: 
3طنا0؟ نا360 , 3صانام ةط , خطمروط , 2طناه معط , 3طلا0 ا لامط رن 


إن الأصل في كتابة اللقب العربي بالحروف الفرنسية أن يراعى نطقه 
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في الأصل . وإذا عدنا إلى الكتابة الفرنسية لوجدنا أن أصحها هي الكتابة 
الخامسة . هو سبب جد بسيط لكنه كارثة حقيقية .. لقد أخطأ الكاتب 
في الحالة المدنية عن غير قصد بالطبع وعن حسن نية لكن عن جهل 
وانظر إلى أين يؤدي بنا هذا الجهل ؟؟ إنه وبعد حوالي خمسين سنة » 
ستنشق هذه العائلة إلى عائلتين إحداهما بجد وهمي هو بروبة التي لا 
تعرف بعدها الأصل أهو بن روية أو بوروبة .. وهذا حال كثيرمن عائلات 
الجزائر :ضياع الأصول يسيب بسيظ جدا .هفوة كاقي العالة اللذكية 
... خطأ بشري فادح مثل هذا في جرة حرف يقسم العائلة بعد مئة 
سنة إلى شجرتين مختلفتي الجد . وهذا التغير والتحور والتشوه عرفنا 
سببه الرئيمي . إنه التسجيل والتثبيت في السجلات المدنية الفرنسية 
الأمعهمازية فالكاب القرنبي إذ يسجل اللقنت الجزائرى لا براقي لكنة 
العربية الغريبة عنه بقدرما يراعيه في متطلبات لغته الفرنسية الجميلة 
الحضارية . ومن خلال ذلك تضيع أصولية اللقب العربي الجزائري سدى 


ومع استعراضنا لصور الكتابة الخطية المشوهة للألقاب فحري أن 
رقن لك بالأساء »قم :مور التكتويات الكتابية التخاضيلة فى الأستناء 
+3 خض نكس الوائفه كبرو مقا بل عون دا حت : 
- رميساء ء روميساء . روميسة . رميسة ... والمقابل الأجنبي لها: 


- 1731553لا0 - 1721553نلا0] - 553اء 7اناه!] - 231553 لا0 لابن 


- حسن ٠.الحسن‏ »: لحسن :أحسنة والمقابل الأجنبي لها: 


- عمععج لا اع - مععطم - معطم - عمغعطم - عمععطم - عمغعطم 


(8). صععطها -عمةقعطها عمععطها 


وقل عضول ذه اللتازيية اللخونة العف الزمرق عاق عويها الانسة: 
فخزف ناوا تلظ متشوها من الهون اللفوية الخطية لايداكه 
قافن ساح لأتحول ولا قرة :“تكس ق اخد صئوره بخالة الامبالاة 
بقيمة لاني وضنؤلته اللاو الشركة البية العميلة ينيل ريما وضنف 
من أتازهذه الإشتكالية بآن المع لييى الهيم بل امس + فلن يعنننا 
كثيرا أن تكتب «سارة « بالسين أم بالصاد ؟ . وليس ذي بال أن يكون 
الثم «تعين إل التعريفف أوجمدزتة + بالطيم قه 9 عاتب الأجدي 
عن وقوعه في مثل هذا الأخطاء ... فليست العربية لغته الأم حتى يحرص 
على سلامتها من التحريف والتصحيف . بل اللائمة كل اللائمة على ابن 


والتصحيف والتحريف هو الذي أسهم في تفاقم الإشكال اللغوي الخطي 
لأسماء الأعلام الجزائرية في ماضهها وحاضرها . 

ج - الوجه اللغوي الاجتماعي للإشكال : تعد ألفاظ الأسماء 
والألقاب وصيغبا من أكثر الوحدات اللغوية استخداما في السياق 
التفاعلي التواصلي اللغوي اليومي ؛ إذ لا يمكن تصور تفاعل حاصل 
بين متخاطبين إلا بهذه الإشاريات الشخصية الاجتماعية ؛ فالاسم يدل 
على شخص معين مسدى به . واللقب إشارة لغوية اجتماعية إلى المجتمع 
المصغر - العائلي - الذي ينتسب إليه اجتماعيا أووظيفيا... فبذه الدوال 
اللغوية. هي في الأخيروسم وعلامة ذاتية . وتعبيرعن انتماء وهُوية . 

إن بناء المحادثة بأنماطها المختلفة ( التعليمية . الاجتماعية . الثقافية 
يمرحتما من خلال توظيف هذه الأبنية اللغوية ؛ فالنسبة للمتحدث 
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الانجليزي مثلا ؛ فإن أوضح الشواهد اللغوية الدالة على العلاقات 
بين الناس استخدام الأسماء الشخصية مثل جون والسيد براون .1/ا 
0 ,ء, فلكل فرد عدد من الأسماء المختلفة يمكن مخاطبته بها . منها 
اسمه الأول واسم العائلة واللقب- الوظيفة والرتبة الاجتماعية - إذا وجد 
مثل (501د5ع]10م أوذا/ا. ). وينبغي علينا أن نتفحص صيغتين فحسب 
من هذه الأسماء ؛ هما صيغة الاسم وحده مثل 017[ وصيغة اللقب التي 
يتبعها اسم الأسرة مثل 5««اه:8 .2/1 . كيف إذن يقرر الفرد مخاطبة 
موز دسحاه:8 سواء بصيغة الاسم دلاه( أم بصيغة اللقب التي يتبعها 
اسم الأسرة مندامء8 .رالا ؟؟ (9) ... . 


يحاول « د. هدسون» من خلال هذا المثال في - المجتمع الانجليزي 
«كراسة عبية لعوية © ونزن ها :ذون الأسماء:والألعات< ف العلافات 
الاجتماعية والصعويات والعوائق التي قد تحول دون حصول تفاعل 
ايجابي أو خطاب تضامني بين المتخاطبين ؛ وفي أفضلية استخدام هذه 
الإشارة اللغوية دون الأخرى . فالإشكال عنده ينحصرفي طبيعة توظيف 
الإفاريات الشخصية أو الاجسماعية في الاستتعمال اللغوي اليوفي »وقد 
أووات هذا المتال تريظةه بواقع التفاعل الاقتسماع ق استعمال أسماء 
إغلام الاشعاضن :ف الجزائر .درف كيف كوت التوافيل:ابجاننا مع 
ما عن أ شان جحو جه ا متها ار لضا بغرييا تي لاله عه 
من المناهي اللفظية القبيحة أو المستهجنة ؟ ترى كيف تتأسس لحمة 
الخطاب التضامني بين متحاورين أحدهما يحمل اسما أولقبا يبعث على 
السخرية والتهكم . تستحي في قرارة نفسك أن تخاطبه أوتناديه به ؟؟. 


إن ظاهرة أسماء أعلام الأشخاص الذميمة والمستبجنة 2 الجزائر؛ 
أحسب أنها تمثل اليوم عبئا وحملا لا يطاق على الإنسان الجزائري 
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تصاحبه أنى حل وارتحل . فلا يجب الوقوف أمامها موقف المتفرج ؛ 
وقراءة الأسباب الكامنة وراء شيوع هذه الظاهرة اللغوية إنما يدفع إلى 
الإقراربعاملين اثنين : 

- العامل الأول : بعض طرائق التسمية والتلقيب البالية التي عفا 
عنها الدهر ؛ والتي سلكها أباؤنا وأجدادنا كان لها القسط الوافر في 
التأسيس لهذا الواقع اللغوي ؛ والتي هي نتاج لنظرتهم الحياتية البسيطة 
في ذلك الزمن ؛ إذ تجسدت رؤيتهم الانثربونيمية انطلاقا من المشاهدة 
اليومية لمظاهربيئهم (حيوان . نبات . جماد ...)؛ والدرس الانثروبونيعي 
القديم يؤكد ذلك ؛ فهذا ابن دُريد ( ت 312ه) يذهب إلى أنه : كانت 
الأمَيُون من العرب الذين تسخ الله عرّ وجل بدينه الذي اختصّهم به 
اليَحَلء وختم بمُلكبم الدّنيا إلى انقضاءٍ الأجل. وهداهم لأفضل الملل : 
في جاهليّتهم الجَبْلاء . وضّلالتهم العمياء . لهم مذاهب في أسماءٍ أبنائهم 
وعبيدهم وأتلادِهُم , فاستشتع قومٌ إِمَا جبلاً وإِمَا تجاهْلاً ؛ وتسميتهُم 
كلباً وكُليباً وأكُلب . وخنزيراً وقرداً , وما أشبة ذَلِكِ مما لم يُسْتَقْص ذِكْرْهُ 
فطعنوا من حيثٌ لا يجب الطّعن . وعَابوا من حيثٌ لا يُسْتَبَط عيب 
(10) . ولوصف هذا السلوك اللغوي مرويات من العصر الجاهلي ؛ هي 
جملة من الأخبارالمروية والمعبودة عن العربي في فعل التسمية والتلقيب 
والتكنية (*). 

ومن الصور الواقعية التي وقفت علما في هذا الجانب ؛ التشبث 
بالماضي التسموي مثلا بأن يفرض الأباء على أبنائهم أسماء ترتبط 
بنبسهم ؛ وأحب في هذا السياق أن أورد قصة معاناة فتاة اختار لها 
والدها اسم جدتها وهو» فرمية « ظلت هذه الفتاة تكبرويكبر معها ثقل 
هذا الاسم الغريب عن رفيقاتها في مقاعد الدراسة ؛ والذي أضحى محل 
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سخرية وتهكم دائم من قبلهن . حتى أنها كثيرا ما تجد في نفسها عدم 
الرغبة في مصاحبتهين أوحتى مجرد الحديث إلهن » وما أن بلغت مرحلة 
التعليم الثانوي مع تفوقها الدرامي ؛ لم تكن لتتمالك نفسها أمام هذا 
الوضع وانقطعت عن الدراسة في أسبوعبها الأول ؛ وخيرت والدها بين 
تغيير الاسم أو الانقطاع عن الدراسة ؟ وهو ما تحقق لها بعد شهرين 
من ذلك التاريخ ..! فكانت هذه الثورة الهادئة سببا في التخلص من هذا 
الاسم الغريب عن زمنه . وفي معاناتها النفسية الاجتماعية التي لزمتها 
لردح من الزمن ..!. 

حالة أخرى لطالب يحمل لقبا بذيئا «خراخرية» اسم قذارة - عفاكم 
النّه- ؛ حدثني أستاذ صديق يدرسه قال : كنت أجد صعوبة في أن أناديه 
وسط زملاته بلقبه لذلك اضطردائما إلى المناداة بالأسماء فقط لتفقد 
قائمة الحضور. ومما حدثني به : أنه وجد في الطالب انطواء وعزوفا عن 
مشاركة أقرانه في الدرس والتفاعل معهم. وصور لي حالة الاستغراب 
والتعجب الشديد ممن يحمل هذا اللقب ؛ ما هو شعوره تجاه ذاته ؟ 
وكيف يتفاعل في محيطه الاجتماعي؟ . 


والتساؤل المطروح هنا : هل نسلك اليوم هذه الطرائق أو نبقي عليها 
ؤلبااما بان الأثر التقنيي الأمتماع الف وحن تعدا ابقا2نا 
وأجدادنا فها ؛ فقد كانت عوامل الجهل والأمية والتخلف التي رزحث 
الأمة في ظله لقرون الدافع الرئيس إلى سلوكيم اللغوي هذا ؟. 

- العامل الثاني : لقد كان الإرث الاستعماري في بعده اللغوي 
الاماع أقلما يوطيف يه أنه مدمرا للبتية الاجتماعية وزهذأ الجانت: 


فقد عمل على تفتيت هذه البنية بحسن نية أو بأمردبربليل ؛ وذلك من 
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خلال قوانينه المتعاقبة التي تعرف بقوانين الحالة المدنية , والتي أراد بها 
التأسيس للنظام التسموي على الطريقة الأوروبية . 

والواقع أن تأسيس هذا النظام التسموي قد حمل أبعادا اجتماعية 
اقتصادية . تصور الباحثة د. وردية يرماش ما جاء في علاقة التلقيب 
بضباط الحالة المدنية والحاكم العسكري ومساعديه من الضباط . 
وتؤكد علاقته بالتواجد الاستعماري في الجزاترذي مسؤولية في تأسيس 
الحالة المدنية وهذا راجع لأن رأس مال العقارورأس المال الرمزي كانوا 
مسيرين بطريقة ملازمة كأمن المعاملات العقارية. تهدئة القبائل الثائرة. 
الامتثال إلى تنظيم اجتماعي شبيه بالفرنمي. إعطاء الألقاب للجزائريين» 
منح الألقاب للجزائريين بطريقة غيابيةء التسجيل الاختياري للألقاب 
ذات الشجرة الواحدة بإسناد اسم هذا أورفض أخرلذاك (**). 

ويحاول الأستاذ مصطفى لشرف أن يرسم لنا جانبا من هذا المشهد 
الانثروبونيعي الذي يحمل الأبعاد والأهداف الاستعمارية في سياسته 
اللغوية بقوله (11): أثناء تأسيس الحالة المدنية سنة 1891 م . ( بل 
ريما غداة انتفاضة 1871م ) . عملت السلطات الاستعمارية على فرض 
رقابة صارمة على سكان الجرجرة. ولكي تسبل علها عمليات الضغط 
علهم»ء ومعاقبهم وقمعهم عند ارتكاب جنايات أو أعمال مقاومة. عن 
طريق تطبيق ما عرف «بالمسؤولية الجماعية». التي سلطت على الجزائر 
الجزائرية ‏ دون شفقة ولا رحمة . فقد لجأت إلى تأسيس نظام لم يسبق 
له مثيل في العالم . فرض بموجبه على سكان قرية ماء مثلاء تبني أسماء 
عائلية تبدأ بحرف «78/. والقرية المجاورة أسماء عائلية تبدأ بحرف «8” 
وهكذا (.6.0.6.5.6.01.الخ.) إلى غاية حرف 27“ . واستغراق حروف 
الأبجدية. يكفي عندها أن يقوم رجال الدرك. أو الشرطة.ء أو البلدية 
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المختلطة الاستعمارية بمتابعة اسم مشكوك فيه. حتى يتم التعرف 
على القرية التي ينتمي إليها الشخص الموقوف. ثم يشرع حسب الحالات 
المطروحة. إما بإصدار عقوبة شخصية. أو بتطبيق العقوبة الجماعية 
المرعبة. ويتعلق الأمرعادة. بمخالفات «غابية» من رعي أومساس لم يقع 
إثباته. بممتلكات المستوطنين الفرنسيين. 


وإذا حدث أن نسينا الطابع الإلزامي والحشدي المشؤوم الذي فرض 
هذا الشكل البوليسي والقمعي في ضبط الحالة المدنية. لاسيما في بلاد 
القبائل. فإنه يكفي أن نلاحظ في مناسبة وفاة (عند قراءة ما ينشر عنها 
من تعاز) . أوبمناسبة بيع قضائي للملك المشاع. أوبمجرد حجزفي ملك. 
وما يعقب ذلك من ذكر للعائلات المصابة أو المعنية بالمسألة القضائية. 
أن الأسماء العائلية في هذه القرية أوفي تلك. من بلاد الجرجرة: تبدأ دائما 
بنفس الحرف. ليس ثمة من شك في حرمة الأسماء العائلية المختارة في 
بلاد القبائل. وفي كونها جديرة بالسلالة التي تحملباء لكن عند تذكرنا 
لما تعرضت له القرى من إكراه على التصنيف حسب التتابع الأبجدي. 
وحسب الحرف التي حددت لسكان كل مجموعة بشرية. فإنه يصعب 
علمكا ان متفيوو هو تالف ماله 


يعقب هذا بالتساؤل عن عدم تغيرهذا الواقع اللغوي بعد الاستقلال: 
فرغم هذاء فإننا سنجد من الناس من يدعي أن بلدنا قد توصل إلى محو 
اللغالفات اللطاهرة والعفية السيطرة الأحتينة غلينا ق»مجال حساسن 
مثل الهوية. ومن الناس من يرغب في أن يحملنا وصايات إضافية ٠‏ في 
شبكل "فقلين :عم :لطوون مق الدنزماء عغالية بين المقتضيات الجمالية 
وأخرف لون لا تعلاقة وواقهدا المغارني + بل تحمل أحيانا داز فريسة 
للجزائرء وتعرض عما عاناه شعبنا من محنء. وعن المكتسبات الثقافية 
المكتوبة والشعبية. التي تحتوي على ازدواجية لغوية بريرية وعربية (12) . 
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لقد أملت إذاً الظروف التنظيمية للمجتمع الجزائري على الإدارة 
الفرنسية إرساء نظام الحالة المدنية خاصة بعد تطبيق قانون الملكية 
الفردية الذي أعاد ترتيب الأرض . فكان من الضروري إيجاد أطررسمية 
لإعادة هيكلة « العائلة العربية « وفق النمط الفرنسي من أجل التحكم في 
الأفراد ومن ثمة في الجماعات ؛ لتسبيل مهمة المراقبة الدائمة والفعالة 
لكل ردة فعل صادر عن الأهالي المسلمين . وقد أوجد قانون التقليب إلى 
جانب قانون فارني للملكية الفردية الذريعة لتفكيك روابط الدم بين 
أفراد العمومة الواحدة وأحيانا بين الأخوة أنفسهم بحملبم ألقابا عائلية 
مختلفة عن بعضهم البعض بغرض الحفاظ على أملاك العقب دون بقية 
الأفراد أولأسباب أخرى . كما اوجد الأرضية الأساسية لتسوية الخلافات 
العافلية القاكقة بيخ أفراة الحائلات اللوسعة «خاصية إذا كان الأكوة مق 
أمبات مختلفات - بالانفصال . وذلك بجعل ألقاب عائلية مختلفة كليا 
أوجزئيا (13) . 

ب - الوجه اللغوي الثقافي للإشكال : الاسم واللقب علامة ووسم 
لصاحهما ؛ وليس أحب إلى المرء من أن يوافق اسمه مسماه في الحسن 
والبهاء ؛ فإن كان حسنا سعد به حامله وجعله مصدر اعتزاز وفخر بين 
مخاطبيه . وإن كان نقيض ذلك ثقل عن نفسه فتعس وشتقي به بين 
محدثيه ؛ فالاسم علو وسمو ورفعة بصاحبه ؛ وهذا ما يستشف من 
قول الشاعر قديما [من الطويل]: 

لِعْمرِكَ مَا الأَسْمَاءٌ إلا عَلامَةُ مََارومِن خَيرٍ المنار ارتِمَاعُهًا 


وقد حثت الديانات والعقائد على الاسم الحسن والنيز المادح قال 
تعالى ) وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْقَ فَادْعُوهُ بنَا ( الأعراف (180) ؛ وجاء عن أبي 
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الدرداء قال : قال رسول الله صلى للّه عليه وسلم : (( إنكم تدعون يوم 
القيامة بأسمائكم وبأسماء أبائكم . فأحسنوا أسماتكم )) (رواه أبوداود 
بإسناد حسن ) (14) . وقد بادر عليه الصلاة والسلام إلى تغيير أسماء 
أشخاص وأمكنة في زمنه لم يجد فيه الحسن والبهاء ؛ ومن هذا التصور 
فقد جعلته العقائد السماوية حقا شرعيا للمولود على والده ؛ كما قد 
كفلت الشرائع الحديثة هذا الحق وسنت له القوانين التي تحققه وتكفله. 


إن بنية الاسم اللغوية الثقافية تشير إلى أنه تعبير صادق عن قيم 
وتوجهات المجتمع وعن انفتاحه . أو انغلاقه » وتشبثه بهويته وانتمائه 
الحضاري أو انسلاخه منهما ؛ وهي بشكل اخص تعبير عن تفاؤل عن 
أمنية غن وفاء لذكرق عرز وما إل ذلك: .+ فالأسهاء والألقاتٍ والكى 
في حقيقتها تعبيرعن مدارك عقلية ومعرفية وعن توجه ونمط حياتي في 
الثقافة والسلوك ؛ فإطلاق الأعلام على الذوات دليل على تقدم المجتمع 
الإنسانيَّ بصورة عامة . ذلك أنَّ إطلاق الأعلام يؤلف مرحلة حضارية في 
التاريخ الإنسانيّ العام . ثُمّ إن الأعلام تعطي صورة للمستوى الحضاريّ 
الذي يمرٌ به المجتمع . ومن أجل ذلك فالأعلام عند الحضريين ذات 
دلالة عالية تدلٌ على المستوى العقلي الخاص في حين أن الأعلام عند غير 
الحضريين تدلٌ على مستوى خاص آخر (15) . 

إن التساؤل المنطقي الذي نتبعه لهذا الكلام : هل يعني ذلك أن 
الجزائري لم يوفق في اختياراته الاسمية واللقبية ؟ ما الذي يعيب في الاسم 
واللقب الجزائري بالقياس مع الأوطان الأخرى ؟ وهل هذه الاختيارات 
قدرا محتوما عليه ؟ وهل بإمكانه اليوم المبادرة إلى التخلص مها ؟. 


من الضروري الإقراربداية أن الاسم واللقب الجزائري لا يشكل في 
أغلبه نشازاً ؛ فإذا أردنا تفحص المكون الثقافي الاسمي واللقبي الجزائري 


وتحليله سنعثر على محتوى دلالي متنوع تطور مع الأيام لا يخلومن القبول 
في صورته العامة . وقد كانت اختيارات الجزائري مجسدة لتطوره العقلي 
التي ميزت كثيرا من أفراد مجتمعنا الجزائري فظلت لصيقة بشخصيتهم 
فشذت بهم دون سواهم ؛ لتشكل ظاهرة لغوية ثقافية أحسب أنها بحاجة 
إلى معالجة عميقة من قبل مؤسسات متعددة تدفع جهدها بالكامل إلى 
ضرورة التحسيس بإجراء تصحيحات ومراجعات لها . ويمكن أن نمثل 
لظاهرة الأسماء والألقاب المشينة في محتواها الدلالي بجملة من الحقول 
الدلالية : 

1 - أسماء أمراض وأسقام : دواخة 6 دايخ 6 محطوم 6 سايخ 6 
بوجغجاغة . رماش.... 

2 - أسماء أعضاء جسم الإنسان : بوراس 2 بوخشم 2 بوذراع 6 
بوصبع, بوسنة 666ء. 

3- أسماء حيوانات: ردي . بوحصان ء بوفكرونة , بوبقرة » بودجاجة. 
بوعلوشة . جرو الذيب . رأس البقرة . علوش . بطة . حناثي. فار . 
ريو 


4 - أسماء حشرات : بخوش . بيوض ء برغوث ». نملة .... 

5- أسماء وظائف دنيا : قبواجي ٠‏ بن طبال . ملاح ٠‏ براح »... 
ياسع ب مووي دقاو ولق لوا ركلا ولا 13: 

7- أسماء أكلات وأطعمة: بوشخشوخة . بودشيشة . سميدة . شعير 
لا شماه الفافا جديية: 2711110 
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9 - أسماء عيوب خَلقية : بلخن . خن . لعور . لعايب . لطرش » 
فرطاسء. لعقون . راهم. 

0 - أسماء عيوب خُلقية : خماجة . منتن . فاسخ . نعاس . ساكتة . 
مهابلية » خاين» مدرق ناروء. 


1- أسماء ألبسة : بوقندورة . بوغمبوز . حمبلي . بوغرارة . بوشملة. 


تبرز لنا هذه الحقول الدلالية في معجمها ودلالتها نسقا رمزيا معرفيا 
ترتسم من خلالبا المعاناة التي يكابدها أفراد من المجتمع الجزائري في 
حياتهم اليومية إزاء كيانهم العلامي الرمزي الذي يتفاعلون به ؛ ولنا 
أن نتساءل : ما ذنب ذلك الشاب أوتلك الفتاة في عمر الزهور أن تحمل 
إشارة شخصية أواجتماعية - بالمفبوم اللساني التداولي - مبينة ومشينة 
لكرامتها وإحساسها؟ . صحيح مع مرور الزمن قد فقدت كثير من هذه 
الألقاب والأسماء - بفعل الاستعمال والتداول- محتواها الدلالي إلا أن 
ذلك لا يعد مبررا لبقائها فاعلة حية إلى اليوم ..؟.! 


د أسماء الأغلام الجزائرية وإشكالية التخطيط اللغوي : بوجه 
عامايضك كناب البطاء لعو من الهم الأرلوناك لاق كولة مسف 
بلقن كون احد الامسبامات الركسية هبون الحركات القونية القن 
تسبق الاستقلال الراهن . ومع هذه الأهمية يعد قرار اختيارلغة وطنية 
وتمقلاهالللسانسة بالمنية ادولة تحزيقة امن اصعب الفتكدي اث )الست 
ميجوبة الاحتيارفيما بين اللغات الأفلية اوضرع القوى اللركزية غانيا 
ها اكسمم مودي لق افيد كلف رسمية لدواة نايت | اذل 
عونق سعدةنذه] الحتراد هري دسم يانه اسمن ف رين 
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فكرة أهمية لغته كلغة للحضارة والتمدن حتى ولو كانت هذه اللغة غير 
منتشرة بشكل واسع ولا يتكلم بها إلا فئة قليلة من المتعلمين (16) . 


إن هذا الوصف من قبل اللساني الاجتماعي برنارصبولسكي 0210اع8 
بواداهم5 للواقع اللغوي . هوما يكاد يكون الصورة الماثلة للواقع اللغوي 
الجزائري غداة الاستقلال في المواقف والتمثلات ؛ أي في المكونات اللغوية 
لتأدية الوظائف العامة للناس في التواصل والتفاعل اليومي بينهم . مع 
عدم المطابقة التامة في فكرة تبني لغة المستعمر بالمقارنة مع دول إفريقية 
أخرى مجاورة لبلادنا ؛ وقد وجدت الجزائر بذلك نفسها في موقف لغوي 
لا تحسد عليه بين أمرين : 


- الإبقاء على المواقف والتمثلات اللغوية التي كانت سائدة في الفترة 
الاتستمانية #وفا هتمهف كو الإفاء عن اليكل الذي واللقى * 
من وشروع حووية وتقاعدئة اللعون + الزلالية والمدتبية هنا ديد 
محافظة وإبقاءً على حقوق الناس الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
لأن مس هذه السجلات يعني الإخلال بحقوق الناس في مواريثهم وأملاكهيم 
وكل ما أقرلهم منذ زمن بعيد. 

إقرفية اللعااف الوطمة وابفقيا ره ركبا للاستعو اه كادي مداقت 
الوظافك العافلة رودا لعا مبافترة الابرغة والتعرنب :ف الفيمان 
اللغوي اليومي ؛ بالطبع ما يعنينا هنا هو الواقع الانثربونيمي الطوبونيعي 
اللغوي الجزائري ؛ لقد بدا لي أن الأمرقد غدا سهلا بالنسبة للواقع 
التاوموضي :وك للك بالمنادرة ل استركا تهون الأمكية والمعاله السمكتناردة” 
وذلك من خلال عمليات التعريب . غير أن هذه العملية قد رافقها سوء 
تقدير أوتدبيرريما مرده فهم حقيقة هذه العملية التي تباين الدارسون 
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اللستائيوة العوي فو قاءياة ترى اللمناق الغري: فيه الفادوالقيرف (17): 
أن عبارة التعريب تتعدد مضامينها وتختلف من مؤلف إلى آخر ء إلى درجة 
قد تجعل هذا المفهوم يستغلق على عدد من الناس : 


- فالتعريب عند العرب اقتراض . وعمل على إصهار المقترض ؛ ليصبح 
من صميم النظام العربي. 

- والتعريب في معناه اللساني الاجتماعي (06ا015610ا506101178) قد يعني 
إحلال العربية محل لغة أخرى غيرعربية (وهذا يدخل في إطارالتخطيط 
اللغوي وخطط التدخل). 


- وقد يعني التعريب أيضا تهيئة اللغة وتنميتها وتطويعها لتصيربنظامها 
قادرة على أن تقوم بالوظائف التعبيرية التي تقوم بها لغات أخرى . هذه 


ا 0 
توفرها لاستقبال اللفظ الأجنبي (ليفضي ذلك إلى ما يدعى اللفظ المعرب) 
أو استقبال المعنى الأجنبي ( حين يتعلق الأمر بالترجمة ) أو استقبال 
التقنية الأجنبية (حين يتعلق الأمربالترجمة) أواستقبال التقنية الأجنبية 
كالحوسبة »أو القراءة البصرية (عناو61مه ءنمعء1) أو وسائل الاتصال 
المتعدد (013ع20أ]اناص) الخ... 


ب ) إعادة النظر في وضع اللغة المحيطي أو الخارجي. ويتعلق الأمر 
بموقعتها داخل الإدارة أو التعليم أو الاقتصادء إما بإحلالبا محل لغة 
أخرى (ضمن تعريب شامل) . أوإحلالها إلى جانب اللغات الأخرى (تعريب 
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وقد ركرظ هد .ننم الأافتراهحات أن الدراضات :حول التحزيت عل 
الجانب الثاني. معتبرة أن التمكين للغة العربية لا يتأتى إلا باتخاذ القرار 
السيامي الذي يجعل اللغة العربية اللغة الوحيدة أو الأساسية في 
المحيط التعليمي والإعلامي والاقتصادي... الخ . وأن هذا التمكين في 
المحيط سينتج عنه بالضرورة تطور وتنمية اللغة داخليا. 


وإذا كان من المعقول أن نربط بين الوضعين الخارجي والداخلي للغة. 
فإننا مع ذلك نستطيع أن نذهب مذهبا مغايرا لما درجت عليه كثير من 
الاقتراحات. فالعناية والمجبود ينبغي أن ينصبا أولا على تنمية اللغة 
داخلياء وعلى تهيئة الآأدوات التي تجعلها مؤهلة لآن تتمكن في وضعها 
المحيطي. بل إن عدم تنميتها داخليا قد يساعد على اضطراب وضعها في 
المحيط. وتقبقرها عوض تمكها(18). 

مع هذه القراءة الناقدة لعمليات التعريب التي قامت بها كثيرمن الدول 
العربية ؛ تبدو مقاربة أسماء الاعلام أحد جوانب تنمية اللغة داخليا . 
والأدوات التي تجعلها مؤهلة لأن تتمكن في وضعبا المحيطي . غير أن ذلك 
لم يتحقق فبدل أن يتركز الجهد التثقيفي التعليمي الجواري مثلا على 
البعد الاجتماعي للمجتمع بالتحسيس بخرورة التخلي عن أحد الجوانب 
البارزة من الحقبة الاستعمارية ؛ ألاوهي أسماء الاعلام المشينة البذيئة؛ 
لاعتبار أن أسماء الاعلام أحد مكونات الهوية الثقافية الوطنية . فقد 
تمت معالجتها في سياق رؤية خارجية ؛ أي في إطار الإعداد لمدونة الحالة 
المدنية معربة البديلة عن تلك التي كانت سائدة في الفترة الاستعمارية ؛ 
بمعنى أن العمل تركز على التقنين الإداري الذي لم يسلم هو الآخر من 
عيوب ونقائص . فالإطارات التي أشرفت على هذه العملية في اغلها غير 
مؤهلة علميا وإداريا ؛ فمارست العملية بعشوائية أضرت أكثرمما نفعت. 
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نود يحض التراتاك التبيعية المشنة بالموهووة هذه لصوو 
لجال اللداجية- وما نيص باق مراحل العطة الرفرق ودع عات ينا 
الشكل (19): 


من غير جاهلة انتقال 


فرنسية مكتوبة له عربية مكتوبة 


أهل متحكمة بأسسها 
غير مدروس 
العربية عربية شفوية ه عربية مكتوبة 


وغير متحكم 


رسم بياني ل “ثاني مراحل العنف الرمزي” 


وضمن جهود السياسات اللغوية لبلادنا غداة الاستقلال فقد تقرر 
تكليف المجالس الشعبية البلدية بإعداد قائمة مجموع أسماء الأشخاص 
الواردة في سجلات الحالة المدنية. وإرسالها إلى وزارة الداخلية قصد 
إعداد قائمة وطنية تحوي جميع أسماء الأشخاص المحصاة في الجزائر 
مسجلة حسب الترتيب الأبجدي وعلى أن تكتب باللغة الوطنية. جميع 
أسماء الأشخاص الواردة في القائمة الوطنية. وأن تتولى هذه الكتابة 
وزارة الداخلية: على أساس الترجمة الصوتية لأسماء الأشخاصض. 


لك ؟مظبيق كد لشو كمشمعن 'اسسران ففازسة :ذلك العقن 
الرمزي علي هويتنا الاسمية حتى من قبل الإدارة الجزائرية بعد الاستقلال 
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بسبب قلة خبرة موظفهاء إذ شكلت مرحلة التعريب - غير المدروس- 
للحالة المدنية ثاني مراحل ذلك العنف. حيث أسهم الانتقال بكتابة 
الأسماء من الأحرف اللاتينية إلى الأحرف العربية » ليس فقط في تبرير 
أخطاء الفرنسيين وإلباسها ثوب المسلم به بل في مضاعفة تشوههاء 
كما أسهمت الترجمة الصوتية لبعض الأسماء في مسخ حقيقي لمعناها 
الدلاليء حيث رمت كتاباتها إلى ما يخالف معناها المقصود بدعا. 

ولقد وقفنا على نسخ اعتباطي وعشوائي للأسماء بمصلحة الحالة 
المدنية لقسنطينة. والحقيقة أنه من غير الممكن إلقاء اللوم في هذا 
التقصير على موظفي الحالة المدنية لوحدهم., ذلك أنه لا توجد سياسة 
واضحة باستطاعتهم تتبعباء أو نظام موحد بإمكانهم اعتماده أثناء 
تدوبنهم الأسماء: “نكتبوا كيما نعرفوا” كانت الإجابة النموذجية لضباط 
العتلكة: فرحين ةرك معط إجانات اللوفاقية تفن الممرايفة حرا 
اعتقاد مفاده : “1م00 00107 (انا ]دع 0» , « اكتبوكيما تحب» أو «..اكتبو 
برك»(20). 


هذا التصور عولجت بعض المسائل المتعلقة بأسماء الأعلام ببلادنا؛ 
ليست صورة قاتمة تمام العتمة فنحن حينما نقارب موضوع أسماء 
الأعلام الجزائرية ؛ غداة الاستقلال نجد أن الظاهرة الانثربونيمية قد 
عرفت تطورا أعطى دفعا وحركية لنظام التسمية والتلقيب في الجزائر؛ 
وبخاصة من خلال بعض الجوانب التي جاءت بها مدونة الحالة المدنية 
التي ألغت كثيرا من القوانين التي كانت سارية في فترة الاستدمار الفرنسي 
؛ والميم من هذه القرارات والمراسيم هوما أتاحته للجزائريين من إمكانية 
تصحيح الأسماء والألقاب واكتساب أسماء وألقاب تليق بهم وترفع من 
معنوياتهم وتشعرهم بأهميتهم الذاتية والاجتماعية وهويتهم الحضارية؛ 
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فيو أن «صووة .هله الالغائده إن الأسماء العاطلية <القسنة والمجمة 
للجزائري ظلت ثابتة ملزم الفرد بحملها فلم تتغيرإلى اليوم ؛ بعامل الجهل 
في إمكانية تغييرها أوبسبب عوامل أخرى مما يستدعي من رجالات الفكر 
والثقافة والبيئات العلمية والإدارية القيام بواجب المراجعة والتحسيس 
الدائم بها ؛ وفي هذا السياق يمكن إشراك المراكز البحثية الوطنية 
٠‏ والمؤسسات الإعلامية بمنابرها المختلفة ( المرئي والسمعي والمقروء 
والالكتروني ) في القيام بهذه الىهمة الوطنية النبيلة في رسم سياسة لغوية 
رشيدة تتعلق بموضوع أسماء الأعلام ؛ وقد كانت هناك متابعات صحفية 
متنوعة في السنوات الأخيرة للموضوع؛ تطرقت إلى بعض جوانب الإشكال 
الانثروبونيمي ببلادناء وأحسب أن مثل هذه الجهود الإعلامية يمكن أن 
تسهم في نشرالوعي الاسهي في الأوساط الاجتماعية (***) . 
4 -خاتمة: 


في سياق الاهتمام بهذه الظاهرة اللغوية في إطارها العلمي . فإن من 
أهم مايجب التاكيد عليه ق«سياق تففيل الدرتن اللمناق 'ق معالجة 
قضايا البوية والتراث الثقافي الوطني ؛ فإن من أهم التوصيات التي نرغب 
في توجيه أنظار الدارسين إليها : 


-تقعنية افقنام الباحكيح ممضوع امك الأعاض الجزائرية فق 
قاكيم ا رجاف هااء وتسيول منامية: 3 انجارهرائيات لطبيقية أكادييية 
علمية رصينة . تتوخى رصد الظاهرة الانثروبونيمية مجردة من الأغراض 
والأهواء . 


- العمل على تأسيس فرق بحثية علمية ميدانية في الإطار العلمعي 
وخارج الإطار الأكاديمي ؛ تشتغل بالقضايا العالقة والمطروحة في الحقل 
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الانثروبونيعي والطوبونيعي . تسهم فيه مؤسسات متعددة 2 وظيفة هذه 
الفرق إغنذ أو تقاردرغلمية رصيفة + إل بجانت تقديم الاستهنارة والعوجيه 
في هذا المجال. 


العفل: على. تش الثقافة الانثرونونيمية في الأوساط التريوية 
والاجتماعية ؛ مثل إشاعة ثقافة التسمي بالأسماء الحسنة » تشجيع 
المتعلمين على البحث عن معاني أسمائهم ودلالاتها في مصادر اللغة 
والتراث ‏ العمل على أحياء أسماء أعلام خالدة في تاريخنا الوطني القديم 
والحديث لربط الأجيال الحاضرة بيُويتها وثقافتها الوطنية , إشاعة الكنى 
الحسدة ب 


- العمل على التخلص بالتدريج من مظاهرالإرث الاستعماري في المجال 
أخطاتها الخطية وغيرها . أو تلك الأسماء والألقاب التي لا ترضهيم أو 
تسبب لهم حرجا وقلقا نفسيا واجتماعيا . 


العمل غل:ففكيك' الوعى اللعوى للأسماء والألفات والكق اععماذا 
عانّبها ابتسحوف امن ماعب الدرمن اللخوئ الحديك: وروا اعفاد 
هو الدومم. اللمال) ف عراسة أوافعنا'اللعوف الكقه عن خرانصبه 
التواصلية الإبلاغية . 

- العمل على تأسيس واقع انثربونيعي سليم يقوي من تماسك البنية 
الاجتماعية ولا يمارس الإخلال بها وضع خال من بعض حقول التسمية 
والتلقيب والتكنية التي تمس الناس في عقائدهم . ومشاعرهم,. 
وكواكليب بدوفديوسفيه [الوظفة: و الجعيارنه #خوماء البديية 
والأجنبية... وغيرها. 


تت 2س / 
١‏ 2 << 


أسماء الأعلام الجزائرية مشكلات وحلول ف 4 5 2 


- السعي إلى دراسة خطاب الأسماء والألقاب والكنى في الجزائر 
بالكشف عن جوانبه المتعددة المتعلقة بالتحولات اللسانية المعرفية 
الإدراكية ضمن السياق الثقافي الاجتماعي ؛ من خلال رصد مظاهر 
السلوك الفردي والجماعي ضمن الجماعات المختلفة السائدة . 


الهوامش 

1 - هذا التعريف قدمه اللساني الأمريكي (( هوغن 0ع5.]1308 )) في النصف 
الثاني من القرن الماضي - 1959م -حينما أطلق مصطلح التخطيط اللغوي 
8 1308138 في مقالة مخصصة للوضع اللغوي في الترويج . 

للتوسع ينظر : قضايا ألسنية تطبيقية . دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع 
فى 10 

2 - اللسانة الاجتماعية 3 جولييت غارمادي تر: خليل أحمد خليل 3 داز 


3 - حرب اللغات والسياسات اللغوية . لويس جان كالفي . تر : حسن حمزة , 
نشرالمتظمة العربية للترجمة .ظ1 :2008 .يروت ؛ لينان + ضن 220 . 


4 - المرجع نفسه . ص 223 3 


5- ينظر : علم الاجتماع اللغوي . لويس جون كالفي . تر : محمد يحياتن . دار 
القصبة . د.ط . 2006 . الجزائر . ص 116 . 117 


* - المناهي اللفظية أو المحظورات اللغوية بالاصطلاح الأجنبي ( دنامطة] 
دعنال]دأناع | ) ألفاظ ينبي أو يحظر استعمالبا اللغوي اليومي في السياق 
الاجتماعي العام رغم أنها من المكون المعجمي لتلك اللغة ؛ وهي ظاهرة لغوية تشيع 
وك الدات تسعد وح مقا تحنبية »إل هما جات إل عرية بن الجرسع يقظان 
مادة : ئاهط2 في قاموس اللسانيات لجون ديبو: 


2, ع055ا310 | ,دع ]نات اع 015لاما مدع[ , ع نا أ]دأناعص ذا عل عا نوصصمولعء نا 


6 . عع صواط ,5أةم, 


6-ينظر: مسألة النسخ الخطي ( عربي - فرنسي ) للأسماء في قسنطينة ( 1901 


لحت 54 


«3635 نجاف :جوان 2007 متتتوورات اللركرالوطق البعثف ف لاسر ولوجيا 
7 - بالتتصرف عن : نفض التراب عن الأنساب.. وكشف الحجاب عن حقيقة 
الألعات ملهان بحشان ارت 38082162 4ه «ديون الرابظ مكارو 


2-5 م حام. لدع خا نقده حك /حابك/ره]ص ايه ]اع زل. مانم 


8 - مسألة النسخ الخطي ( عربي - فرنمي ) للأسماء في قسنطينة ( 1901 - 
1) مقاربة توليدية لغوية . هدى جباس . مرجع سابق » ص 83 


9- علم اللغة الاجتماعي . د.هدسون . تر : محمود عياد » دارعالم الكتب, 


0 - الاشتقاق . ابن دريد . تح : عبد السلام هارون . دار الجيل . ط1 . 21991 
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** - ومن هذه المرويات والأخبارقال (حدثنا السّكن بن سعيد الجُرموزيّ عن 
العباس بن هاشم الكلبي. عن خراش قال: خرج وائلُ بن قاسط وامرأثه تَمَخَضْ 
وهويريد أن يرى شيئاً يسجّي به. فإذا هو ببَكْرٍ قد عَرضَ له فرجّعَ وقد ولدت غلاماً 
فسمّاه بكراً. ثم خرج خَرجةًَ أخرى وهي تمخّض فرأى عنزاً من الظباء فرجع وقد 
ولدَتْ غلاماًء فسماه عَنْرَا وهو مع خَئعَم بالسّراة وبالكوفة وفلّسطينء. ثم خرج 
خرجة أخرى فإذا هو بشُّخَيصٍ قد ارتِفَعَ له ولم يتبيّئه نظراً فسماه الشخّيصء 
وهم أبياثٌ مع بني ثعلبة بن بكر بالكوفة, ومنهم بقيةٌ بالجزيرة. ثم خرج خرجة 
أخرى وهي تمّخض فغلبّه أن يَرَى شيئاً فسمّاه تَغلِب: الاشتقاق » ابن دريد . مصدر 
سابق . ص 04 . 


2 - تورد الباحثة نصا ننقله هنا وتطلب أن نعيد قراءة بعض ما جاء خلال 
مناقشة لمشروع قانون الحالة المدنية قي السيناء (56026) الفرنسي قي 2: 


(نها دا عل منداءفل عنتودعندلة عاطوعلءؤنا ,نندعلسحصعث لدغمغت ع1 ) ١١‏ 


0 بع 3101م لمق طنا عمغع تلص عوممقطت تعصصمل عل عل 1 | عاو عتى 
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لمع أرع ل نامع لل عععقء 12 .كهم عطاقم تلمع أناناهد عد عم ودع 61م أتا] مهل 


. » عقنووة داع معاط باه 5اناوز دعناواعنان عل غناهط بن عاطأذذاااً 


اناد 5ع1ن8) 7 عصغع تلص دعل عاقء مع عتمم عع 2زأبحعد عصمل أوناو ىم 

بغ اأمفصيط "ا عل عفيق مع عوتم ذا غوعك : ععهئع عع عمج عا (وعصذط دبع أدنام 
عااء قمع 'ناعا عل كدم معد عم عااع نان ع001 .كاصةامع اع كع ماماع] روع ص صمط 
منامعنادعطا عمقم دمعامعدة1م مع مااع كعدباعغ؟ دع أصممدع عل كدم امد 


...ع |أعنااعة ممكدتاة دا عبان كمتمحده 


1ل0اع؟ كعؤذام لطمعصا 65االهصمره؟ دعا ,دعنا(نامعمعء 65]الهمم دعا 
بالاع ماع متهمع .كماأناملةط دعل عاطدطءنءزعمصطأ كام له عئْغ) دا عملمعم 
كقء دعل 62ل ع5 7اء 05م10م آلامغ 3 6أنالم"م 3 عتنق عأاعمع ]ام معد علاعع 
(1882 معنسة] 16) (« ... علمتمعص ممتعهصؤ لهل 

للتوسع ينظر : أسماء وأسماء دراسة الأعلام والحالة المدنية في الجزائر 3 
الالجتماغية والثقافية 866 بيط 2005 وهزان + الجذاكن» صن 09 

1 - أعلام ومعالم - مآثرعن جزائر منسية - . مصطفى لشرف . دار القصبة 
للنشر. د.ط 3 2007 3 الجزائر . ص 228 

2- الموجع نفستةض :229 

3 - الألقاب العائلية في الجزائر من خلال قانون الحالة المدنية أواخر القرن 
التاسع عشر ( 1870 - 1900 ) قسنطينة أنموذجا . ياسمينة زمولي» دار البصائر 

4 - تحفة المودود بأحكام المولود » شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية . تح : محمد علي أبو العباس . مكتبة القرآن . د.ط.ت » القاهرة . مصرء 
فلن 81 


5 - فقه اللغة المقارن . إبراهيم السامرائيّ . دار العلم للملايين . ط3 . 1983 . 


بيروت لبنان ص 27/2 . 
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ستقادي 3 ديوان المطبوعات الجامعية 3 د.ط 3 2010 3 الجزائر 3 ص 166 

8- المرجع نفسه . ص 159 

9 - ينظر: الاسم هوية وتراث مقاربة انثربولوجية لدلالة الأسماء في قسنطينة. 
مذكرة مقدمة لنيل شبادة الماجستيز فق الانتزولوجية الاجتماعية والثقافية". 
إعداد الطالبة : جباس هدى . إشراف الأستاذة : د.فاطمة الزهراء قشي . قسم علم 
الاجتماع والديموغرافيا - جامعة منتوري . قسنطينة . 2005 . ص 95 

0 - المرجع نفسه . ص 134 

**»* ديمكناقهد ا السياق الإشارة إلى جبوة عضن المراكز البيحنيه مقل : 
المركز الوظي للبعك ق الانتريولوسيا التجتمافية والثفافية عكقه) يوهران:» 
الذي تبئ مشاريع بحثية مهمة ف هذا المجال .وق إظاررضدي للمتابعة الإفلامية 
الوطنية للموضوع أشير إلى تحقيقات وتقارير صحفية متنوعة في الموضوع من 
ذلك : - التحقيق الإعلامي الذي أجرته صحيفة اللهار الجديد الذي حمل عنوان: 
البيومتري يكشف التلاعب بألقاب الجزائريين للكاتبة : آمال لكال ؛ للتوسع : اهار 
الجديد . العدد 869 ,2 السبت 21 أوت0 1 وكذا التحقيق الإعلامي الذي أجرته 
مجلة الشروق العربي الذي حمل عنوان : الألقاب الجزائرية/ اللعنة التي لاحقت 
الجزائريين قرابة القرنين للكاتبة : حنان هانو . فاتح بارة للتوسع : مجلة الشروق 


المصادروالمراجع 

1 - قضايا ألسنية تطبيقية .دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية 
.ميشال زكرياء دارالعلم للملايين ط1 1993 بيروت لبنان. 

2 - اللسانية الاجتماعية جوليت غارمادي تر/خليل أحمد خليل دار الطليعة 
ط1 أكتوبر 1990 بيروت لبنان . 


ودخرن اللعاك واليياساث اللعوية لون حجان كلق ثر حمق عد قر 
المنظظمة العربية لل ط1 2008 بيروت لبنان. 


4 - علم الاجتماع اللغوي لويس جان كالفي تر/محمد يحياتن دار القصبة 
د.ط.2006 الجزائر . 

علام ومعالم - مآثرعن جزائرمنسية -. مصطفى لشرف, دارالقصبة للنشرء 
فلك تزه اراق 

6- مسألة النسخ الخطي (عربي-فرنمي) للأسماء في قسنطينة (1901 1910-) 
تقارمة كؤليدية العورةة خدى جام .مغل الجا يات جد مردوك 206 جني 
جوان 2007 منشورات المركز الوطني للبحث في الانثربولوجيا ع35ه© وهران 
الجزائر. 

7 - علم اللغة الاجتماعي هدسون .د.تر/محمود عياد دارعالم الكتب ط2 
لقاهرة مضو 

8- الاشتقاق اابن دريد تح/عبد السلام هارون دارالجيل ط1 1991 بيروت 
لبنان. 

9- أسماء وأسماء دراسة الأعلام والحالة المدنية في الجزائر تنسيق /فرسد بن 
رمضان مركز البحث في ا|الانثربولوجية الاجتماعية والثقافي, عكهكء د.ط 2005 
وهران الجزائر . 
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0 - أعلام ومعالم -مآثر عن جزائر منسية- مصطفلى لشرف دار القصبة 
للتشر د.ط 2007الجزائر. 

1 - الألقاب العائلية في الجزائر من خلال قانون الحالة المدنية أواخر القرن 
التاسع عشر (1870 -1900 ) قسنطينة نموذجا . ياسمينة زمولي . دار البصائر 

2 ففه اللفة المقارث: إيراهيم السنامراقة. قار العلم للفلايين .له 1983 
بيروت لبنان 

3 - علم الاجتماع اللغويء. برنار صبولسكي. تر: عبد القادر ستقاديء ديوان 
المطبوعات الجامعية. 5 طْ 0 الجزائر 

4« المفارتة والتغطيظ فق البعك اللسبان عد القاة الفامي الغيري ذاو 
تويقال للنشر 3 1 3 108 3 الدارالبيضاء 3 المغرب. 


تعليمية الخط العربي في المرحلة الابتدائية 
مهارته. خصائصه مراحل تعليمه ومعوقاته 


أ.أحمد بن عجمية ( ب.*) 


بدأ الإنسان التأررخ لحياته بابتكاره الكتابة. وهذا ما يبرر بجلاء 
أهميتها 2 التواصل وفي تدوين الأحداث» وتخليد الآثار. ونقلبا من جيل 
إلى جيل. 

ومن ههنا نفهم السر الذي حظيت به لدى مختلف الأمم. وفي شق 
حقول المعرفة. ويكفي للتدليل على ذلك اقتران تعريف الأميّة لدى كل 
الشعوب بالجهل بالقراءة والكتابة. 
فعالة وناجعة في التواصل بمختلف أشكالبهاء ومن ثم عد الاهتمام بها 
من أوكد الواجبات وبيخاصة في ميدان تعلم وتعليم اللغات للناطقين وغير 
الناطقين بها. 

وتتجلى الأهمية كذلك على حدّ قول الجاحظ (ت 255ه): "لولا 
الخطوط لبطلت العبود والشروط والسجلات والصكاك. وكل ما قطاع 
وكل اتفاق وكل أمان وكل عبد وعقد وكل جواروحلف”“(1). 
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حاول البعض التبرؤ من الخط إلآ أنه لا يلبث أن يسقط ويعري عن 
الحقيقة. 


والكتابة وهي مهارة يدوية حركية وفكرية. وإتقانها يمرّ في رأينا عبر 
ثلاثة أنشطة هي: 
وتنسيقها. 

3 نشاط التعبير الكتابي: بواسطة هذا النشاط تكتسب مهارة 
التبليغ الكتابي. غير أن هذا المكسب لا يتحقق إلا إذا رفعت التعليمية 
مؤسسة من عناصرهامة هي: المعلم والمتعلم والمعرفة ومحتواها. 

وأثرالخط والكتابة بارز في العملية التبليغية» ولهذه الأهميّة. كان يتم 
بالخط ويخططه على المديين القصير والمتوسط وبخاصة في المستويات 
الدنيا حرصا على سلامة مستقبل المتعلم. 

تعريف الخط: تأتي كلمة خط بإدغام الطاء للدلالة على معان 
عديدة. يمكن حصرها بالعودة إلى ما تناقلته المعاجم العربية. 
والتخطيط: التسطير. وخط القلم: أ كتب. والخط: الكتابة ونحوها 
مما يخط) (2). 

وأما أساس البلاغة فقد أورد في مدخل خطط. خط الكتابة: يخطينٌ 
وكتاب مخطوط واختط لنفسه دارا إذا ضرب لها حدودا للعلم أنها له 
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والخطة من الخط كالنقطة من النقطء. وخط وجهه واختط: إذا امتدّ 
شعر لحيته على جانبيه وألزم الخط أي الطريق وفي الأرض خطوط من 
كلأ وشرك أي طرائقء جمع شراك(3). 

نستخلص مما سبق أن مصطلح الخط ورد للدلالة على التسطير 
والحد والفصل والرسم أو نقط توضح مدلولا في نية المتعلم» وهو ما 
يذهب إليه ابن خلدون (ت 808ه) أنّ (الخط رسوم وأشكال حرفية تدلّ 
على الكلمات الدالة على ما في النفس. فهو ثاني رتبة عن الدلالة اللغوية) 
(4). 

ويتفق هذا التعريف مع ما ذهب إليه الجاحظ بقوله: (والتعبير عن 
المعاني بواسطة الحروف المكتوبة....فالخط أو الكتابة. إذن أحد أنواع 
الدلالة اللسانية. وظيفته تسجيل الكلام والمحافظة عليه لوقايته من 
النسيان)(5). 

إذن (الكتابة من خواص الإنسان التي يتميزبها عن الحيوان) (6)» وبها 
يترجم عن الأفكارء ونقلها إلى أماكن بعيدة, وإلى جانب ذلكء. فبي ضرب 
من ضروب الفنون التشكيلية. 

وهكذا فالكتابة (الخط) هو الوجه الثاني للفظ (الصوت)ء وهو أبقى 
منه وأكثروضوحا في الاستمرار مع الزمان والمكان وقد أدَى الخط دورا 
كبيرا في نقل خبرات الأوائل وترائثهم وحافظ على مصادر التشريع من 
التحريف والتشويه. 


مهاراته: كان لتعلم هذه الصناعة ووضع قوانينها أثر على جودتها 
ومميزاتها التي لا تشاركبا فها صناعة من الصناعات. وضرورة ملحة 
لعتاقل الأخيال سرجه التخرفة رولا بيخصل المقل من ميل إلى اجر اله 
بالتعلم وهذا التعلم يتخذ شكلين على ما أوضحه ابن خلدون: (وليس 
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الشأن في تعليم الخط بالأندلس والمغرب كذلك في تعلّم كل حرف 
بانفراده على قوانين يلقها المعلم للمتعلمء المعلم له إلى أن يحصل له 
الإحادة وبتمكن في بنانه الملكة. فيسمى مجسدا) (7). 

إن هذه المهارة في هذا المستوى تحصل للمتعلم وفق وضعيتين هما: 

1/ التعليم بالقوانين: وني هذه الحال. ينظر إلى الحروف كوحدة 
مستقلة في أوضاعها عن الحروف. لأن لكل حرف أحكامه وقوانينه التي 
يتميز بها وتميزه عن غيره؛ من حيث الارتفاع والانخفاض عن السطرء 
ومن حيث وضعه مبتدئا أو متوسطا أو متطرفاء متصلا أو منفصلاء ثم 
يتم تركيبه مع غيره قي نسق خاصء وللخط بها معلمون يرسمون للمتعلم 
الحروف بقوانين في وضعباء وأشكالها متعرف بينهمء فلا يلبث المتعلم أن 
يحكم تلك الحروف على تلك الأوضاع. 

2/ التعليم بالمحاكاة: يركز في هذه المرحلة على محاكاة الخط من 
كتابة كلمات جملة واحدةء ويكون ذلك من المتعلم تنفيذا ومن المعلم 
متابعا له. إلى أن تحصل الملكة للمتعلم. ويتمكن من بناء كلمة فيسمى 
المتعلم حينئذ مجيداء وعرف هذه الطريقة معلموالخط في المغرب العربي 
والأندلس(8). 

في ضوء الطريقتين السابقتين. ترسم تعليم الخط العربي للمتعلم في 
السنة الأولى ابتدائي بوصفها سنة انطلاقء والأساس الذي تقوم عليه 
بقية أطوار التعليم الأخرى. وذلك للوقوف على الجوانب التربوية, لأنها 
الجانب الأساس في مسار المتعلم. يمكننا من الوقوف على مدى تحقق 
كيفيات التعلم وطبيعة المتعلم وبرامج الخط العربي(*). 

قد يسأل سائلء لماذا نعلم الخط؟ فنجيب إنّ تعليمه واجب 
بيداغوجي لأنه أداة اتصال لغوية رمزاء ترتبط ارتباطا وثيقا بنقل الفكرة 
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وعرضها من الكاتب إلى القارئء وللخط تأثيرني نفسية القارئ. فبقدرما 
في الخط من حسن العرض ووضوح الكلمات وانسجام وجمال الشكل 
يتمكن المتعلم من استيعاب المكتوب(9). 

وهكذا يعد نشاط الخط من أكثر الأنشطة أهمية للمعلم والمتعلم 
بوصفه يعود هذا الأخيرالاستقامة والثبات ودقة الملإحظة وتربية الذوق 
والمقارنة الدقيقة والتمييزبين الجميل والقبيح. 

ليس في مدارسنا -للأسف- من يعي هذه الأهمية. وإن وعاهاء فلا 
يعطي لبا الأهمية التي تستحقهاء إن هذه الميمة تتطلب إعداد المعلم 
الكفؤ والمتميز الذي يتولّ يتعلم الخط بصبر وأناة وعن قناعة نابعة من 
أصالته بالاغتماد على القواعد العلمية والتقنية لبذا القن (الخظا)ء 
والحال هذه. يمكن القول إِنّ نشاط الخط في مدرستنا لا يقوم على منيج 
معيّن. ويفتقرإلى القواعد العلمية التي تضبطه. 

1 - تعليم الخط: تتوخى الكتابة العربية نقل المتعلم من مستوى 
ممارسة اللغة لفظيا إلى مستوى إنجازها كتابة. وذلك من خلال أنشطة: 
الخط والإملاء والتمارين الكتابية التطبيقية. ويذلك يتمرن المتعلم على 
الاسترسال في رسم الحروف والكلمات والجمل في أوضاعها الحقيقة 
واستعمال علامات الترقيم في أماكنها. 

وهذا الإجراء يمكن المعلم والمتعلم كلهما من الوقوف على سلامة 
الكتابة وصرحنا من ااجل تضبيل تشاط القزاءة وعتاضرهاة الرمؤواللفظ 
والمعنى. فالتعرف على الصور والكلمات وتمييز بعضها من بعض والنطق 
الصحيح بهاء وفهم ما تشيرإليه من بعد هومد لول القراءة للمبتدئين(10). 

ويتضح مما سبقء. أن القراءة لا تتم في هذا المستوى إلا إذا تحقق 
الإدراك وحصلت الاستجابة. وهذا بدوره مرهون بمعرفة رموز ومدلول 
كتابة(*). 
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وإدراك مقاصده. وعلّة هذا القصور نخاله رداءة الخط. 

وانطلاقا من هذه الصعوبات تبدأ العناية في تعليم الخط في السنتين: 
الأولى والثانية من التعليم الابتدائي: ويركز المعلم من خلالها على توفيرما 
يحققه المتعلم من النجاح في اكتساب المهارة(11): ومنها: 

- العناية بالنماذج الخطية وحسن عرضها على المتعلمين بكتابة 
النماذج المبكرة وإجادتها حتى يتمكن المتعلم من محاكاة النماذج 
المعروضة واختيار أحسنهها. 

- واختيار الطرائق البسيطة في تعليم الخط القائمة على القوانين 
والمحاكاة. 

3 - مراحل تعليم الخط العربي: تمرّ عملية تعليم الخط العربي 
الاستماع إلى مهارة التعرف على المكتوب والمقروء والوصول إلى تدوين 
اللغة المدروسة. 

أولا: المرحلة التمبيدية: يحاط المتعلم في هذه المرحلة العناية التامة. 
بحيث يجلس إلى جانبه المعلم ليريه طريقة إمساك القلمء. كما يساعده 
على تلوين الأشكال ورسم الخطوط(*) حتى يتعوّد هذا الأخير منفردا 
محاكاة النماذج المرسومة أمامه. فيحقق في نهاية الأمر كفاية التحكم 
والقدرة على تحريك القلم والجلوس الصحيح. وهو ما يؤهل المتعلم 
لبلوغ المستوى الثاني من التعلم ورغم الصعوبات التي تعترض العملية 
التعليمية. 

ثانيا : مرحلة التعلمات الأساسية: تعكس هذه المرحلة جوهر التعلم 
وغايته وفيها يتعرف المتعلم على الحروف بمختلف أشكالها ووضعياها 
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الكتابية. ثم ينتقل تدريجيا إلى نقل كلمات ثم جملء وعليه يتم التركيزني 
هذه المرحلة على كتابة الأشكال الخطية وفق المجموعات المتشابهة. 
وتوزع الوضعيات تسهيلا للحفظ والتمكن من إدراكها عند الحاجة 
إليها. 
وقد تم توزيع تعليم الخط في هذه المرحلة إلى مجالات ست هي (12): 


دص 
فيركيل كتابة الحروف في مختلف 
حرف كل أسبوع الوضعيات بداية ووسطا ونهاية. 
وينقل كلمات تتضمنها 
تمكين المتعلم من كتابة الحروف 
في مختلف الوضعيات ونقل كلمات 
يكتب الحرف في وضعياته المختلفة 
ويتعامل مع جمل تتضمنه 


يكتب الحرفان في وضعياتهما 
المختلفة مع نقل جمل تت تتضمنها. 


06 شه ركامل كلمات وجمل | مراجعة عامة لما تم تعلّمه خطا 
وإملاء 
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خصائص الخط العربي: تتميزالكتابة العربية بجملة من الخصائص 
هي: 

1/ يمينية الاتجاه: تتدرج الكتابة العربية من الوقوف على الخط 
من اليمين إلى اليسارولعل أبرز مزايا هذا الاتجاه في الكتابة أنّ الخطاط 
يبصربدقة سطرالورقة واتجاه الحروف وكذلك توجيه سير القلم, بينما 
تنعدم هذه السهولة وهذا التخفيف في اللغات الأجنبية ذات الاتجاه 
المعاكس؛ لأنَّ الخطاط باللغات الأجنبية يلاق صعوبات جمّة في توجيه 
مسار الكتابة بسبب استحالة رؤية خط الورقة إلآ بعد انتهاء الكتابة. 

2/ خاصية الالتصاق: أي أنْ الحروف تلتصق بعضها ببعضء وليس 
علمها هيئة تكتب علها في انفرادها كاللغات الأجنبية. 

3/ ظاهرة التعجيم(13): المراد من الإعجام تمييز الحروف المتشابهة 
شكلا وذلك بوضع النقط على الحروف المتشابهة في الرسم لكي لا يقع 
اللبس(14) في قراءتهاء وذلك خوفا لما يطرأ علها من التصحيف وهكذا 
تنفرد الكتابة العربية بظاهرة التعجيم. بحيث يصل عدد الحروف 
المعجمة. خمسة عشرة حرفا متدرجا من نقطة واحدة في بعض الحروف 
لتاق 


4 تشابه الحروف: تتشابه الحروف في شكلها ورسمها وتركيها من 
جنس أشكالباء وهذا التميّرزعدٌ من الصعوبات التي يقف عندها المتعلم 
بداية أووسطا أوطرفا غير أنني أرى في هذا التشابه بين الحروف عاملا من 
عوامل التسبيل والتيسير والتحقيق على الأبجدية العربية ذات الثامن 

وهذا التشابه بين الحروف في الرسمء. يرسخ عند المتعلم عملية 
لإتقان وإجادة الكتابة. بينما الاختلاف ني الشكل والرسم يجعل المتعلم 


تعليمية الخط العربي في المرحلة الابتدائية 


حريصا على الاهتمام أكثر بأشكالها تفاديا للوقوع في الخلط بينهاء ويرسخ 
هذا التركيز على الاختلاف الأبجدية العربية كتابة وديمومة الحروف في 
الذاكرة. 


مراحل تعليمه: يمرتعليم الخط العربي بمراحل هي: 

1/ مرحلة الإعداد: وهي مرحلة تهيئة المتعلم. انطلاقا من نشاط 
تتضمن الحرف المقرر تناوله. أي الانطلاق من الكل إلى الجزء. وذلك 
بأعكيا را لجول ركم حون ورديا بالخيورة 

اذ هد لرحظ الستورة أن النبورة دوك لاهن العام قي 
المتطلوق» واتسلم: فق مدنا لكودلة تعلق بالقلورة ف#إطاريت كم بتقرد 
المعلم بالكلمة المحورية من خلال الجملة. ثم يستخرحجح الحرف المطلوب 

الجملة رقم 1 المعلمة قدام الباب(*). 

الجملة رقم 2: هذا علم بلدي(**). 

1/ المعلمة: الحرف المطلوب هو: (الميم). ورد في هذا الاسم مرتين في 

2/ علم: ورد حرف (الميم )مرة واحدة 2 آخر الكلمة. 

2 - مرحلة بناء التعليم: ترتبط هذه المرحلة يما قبلباء بحيث يسرد 
المعلم الجملة الأول» 00 بتجزتتها إلى عناصرها الأساسية. 


5 هذه التجزئة؟ وهذا لتمكين المتعلم من حصر عناصرها والوقوف 
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على أشكالباء ولمقارنة بين الكلمات والتمييز بين الشبه والاختلاف. ثم 
وضع كل عنصر في إطار خاصء والغرض من هذا كله إبراز الجوانب 
الصوتية فيها مخارج الحروف وصفاتها المميزة. وبعدها يلجأ إلى استخراج 
الكلمة المحورية المتضمنة للحروف المقصودة. وهي ههنا كلمتان: 
(المعلمة) و(قدام)ء وهما كلمتان تتضمنان حرفين شفوبين يسهل النطق 
هما ورسمهما وسطا وطرفا كما يمكن رسم ذلك في الهواء(16) أمام 
المتغلمين» وكذلاك هن الالؤاة قوط الريفة بالتطق:» إق متجروداك 
كبذه تعزز الفعل التربوي وتمتن الصلة بين المعلم ومتعلميه. وهو ما 
يمكن هؤلاء من الاستيعاب التام لتعلم الخط بسهولة ويسر. 

قاع مرحلة امنتشمان لكتسنيات: .مله مرحلة تدان الفارف 
بمحاكاة النموذج على الكراريس التي تتضمن نماذج لوضعيات الحرف 
المرسوم على السبورةء يحاي المتعلمون النماذج المرسومة, فتبدو 
صغيرة ثم تتحوّل تدريجيا إلى أن تصير كبيرة. ويتشكل ذلك في أذهانهم 
من حيث البعد والشكل والحجم(17). 

وق هذه المرعلة ينوع لمعل 'العد رعس كتابة التموذم» عرض 
على محاكاة المتعلمين له. ويتأكد من سلامة الخطوط الفردية. ويشجع 
أفبعات التاوظ السليعة وف بتويفية الاسلقين عاق متواليم: كنا 
ينبه على الخلل الحاصل في الكتابات. 

وإذا تأكد المعلم من سلامة ما يخطه المتعلمين. انتقل وإياهم إلى نسخ 
كلمات وحتى جمل بالطريقة نفسها. 

وهذه المرحلة المتبعة 2 تعليم الخط هي تقنيات النجاح للعملية 
البيداغوجية. 


4 - تقييم مهارة الكتابة: يضطر المعلم في كثي رمن الأحيان إلى إعادة 
كتابة النموذجء أويساعد المتعلم على إمساك القلم ورسم الحرف. وهي 
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مهمة صعبة تتطلب الحضور والتصاق المعلم بالمتعلم. هذا إذا شعر 
المعلم أن معظم المتعلمين غير قادرين على التحكم في مهارة الكتابة, 
كما يمكن للمعلم أن يريط نشاط الخط بأنشطة أخرى لبا علاقة به 
كالأشكال والرسمء وذلك للتدريب على تشكيل الحرف بالعجين أو اللجوء 
إلى القصن. 

وينصح بتقويم الخطوط الضعيفة. وذلك بتعويد المتعلمين على 
تقوق العحوظ الكميلة ولعدعيمفملنة العقويه قوم للعلم تما دع 
خطية تعلّق على جدران الخطوط الجميلة يستشهد بها عند الحاجة أو 
يشير إلها من حين إلى آخر. 

وفي عملية التقويم أثبتت المباريات الخطية بين المتعلمين في مجال 
الكتابة جدواها في تحسين الخطوط. كما يبقى الاعتماد على المتعلمين 
المتفوقين في حسن الخط مفيدا في تدعيم نشاطهم وأدائهم وجعلهم 
نموذجا يحتذى به, وتلجاأً المدارس أحيانا إلى إعداد مجلة الحائط, 
فيها يتبارى المتعلمون بكتابتها بالخط الجميلء وقد تأكدت فعالية هذا 
العووضمين التشاطة و تحسين: الفط ما يلظ البوف :فق مل ميقا هو 
غياب الكراريس المخطوطة. ويعد التدرج في التعليم وتيسيره فتحا على 
المتعلمين. فهذا نيج الشيخ الطاهر الجزائري هو تيسير تعليم الخط 
وإعطائه لباب العلم دون التعمق بما لا يفيد والأخذ بالتدرج من البصائر 
إلى المركبات(18). 

نماذج تطبيقية لتعليم الخط: تتوزع مراحل تعليم الخط على 
مراحل أساسية تحتوي على ثلاثين وحدة تعليمية وفق مراحل هي (19): 


1/ المرحلة التمبيدية: وتسمى هذه المرحلة بالخريشة. وذلك حين 
يجد المتعلم نفسه حرا في كتابة ما يريدء فيرسمه أشكالا ورموزا تعين 
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تعليمية. يتبيأ أثناءها المتعلم للاندماج في المحيط المدرسي. ويمارس 
خلالها الخط تمبيدا للمرحلة الموالية. وتهدف هذه المرحلة إلى: 

- تعويد المتعلم مسك القلم. 

- وتمكينه من الجلوس الصحيح وتعويده عليه. 

- وتدريبه على رسم الخطوط وأشكال هندسية وتلوينها. 

ويلجأ المعلم إلى نشاط الرسم والتلوين لتنويع التعلمء وهي وسيلة 
أثبتت نجاعتها تستثمر اللعب من أجل المرور إلى الكتابة. وهذا الانتقال 
من مرحلة تلوين الفراغ إلى رسم الخطوط بمختلف الأشكال يبعد 
الشعور بالملل» ويمكن المتعلم من رسم الخطوط. ففي الأسبوع الأول: 
“تلوّن الأشكال المندسية” وني الأسبوعين الثاني والثالث: “يدرب على 
رسم خطوط متنوعة“(20) وفي الأسبوع الرابع: ” يدرب على رسم الأشكال 
البندسية“(*). 

2 - المرحلة الأساسية: (كتابة الحروف) لعبت المراحل السابقة 
دورها في تمكين المتعلم المحاط بالرعاية التامة من التحكم. مسك القلم» 
والتموقع 2 جلسة صحيحة. ففي هذه المرحلة يزاوج المتعلم بين القراءة 
بوضفي عاط واو عل فم الرعوة وطاريفة (التساو راكذا 
هما وجهان لعملة واحدة فالمتعلم لا يمارس نشاط القراءة بمعزل عن 
الكتابة. بل وجب الاستناد علها لتحقيق مقاصد اللغة. 

ومن هبهنا كانت الكتابة أساس القراءة وعملا مكملا لها. 

3- نماذج تطبيقية لمراحل تعليم الخط: تأخذ نماذج للكتابة وهي: 


/ حروف الحوض: (الباء. التاء. الثاء). 
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ب/ وضعياتها: لبذه الحروف ثلاث وضعيات. فري تكتب في أول 
الكلمة متصلة وفي وسطها وفي آخرها متصلة ومنفصلة. 

ج/ الاتجاهات: تتجه من اليمين إلى اليساربتشكيل الحوض والنزول 
فق النسطز القانى الرقيق أو اقل :مقة بعليل تحث السظ و العليه: 

وفكل| تاخحظ من بفاذل الحرضى كال الحروف وكوناماء أت الخرف 
ق:القلم الواخة عامل تنه كترمة:الميوو»: ولكلنه :ينف جاماة للفظ 
الواحدء وههنا تتجلى في الحرف الواحد قيمة بلاغة الخط العربي. 

-١|‏ معوقات العملية التعليمية: تعتري عملية تعلم الكتابة جملة 

واصطلاحا يراد به أن يقرأ الثيء بخلاف ما أراده كاتبه: وعلى غيرما 

وقد بقي الناس 2 القرن المجري الأول يكتبون بدون تنقيط ولا 
تشكيل. فتشبه الحروف في الكلمة على القارئ فيصحفهاء وبعد 
اتعبال الشفيطة والإعساة لم قرفت التصيتحيف العياة 'لأن العملوا 
الآمنيشتحاء فق تتفي الكلحة وإعجاف] وقع التفحيف (23): 

قال بشارفي هجاء بي زيد: 

إِنَّ اللَيْنَ غَطَّاهُمْ غَدُواً تحت ظِلَّهِ وأثواءهم مَسْحُورَةٌ القَسَادِ4ِ2) 


ولعل الصواب في الأولى (عدوا) بالعين المبملة: والمعنى جروا وسعوا في 
القوناة سويز ففالقة اللين: 


أما الثانية فموي (محسورة) بتقديم حرف (الحاء) على حرف (السين)». 
“وامرأة حاسرء حسرت عها درعبهاء وكل مكشوفة الرأس والذراعين 
حاسر“(25) أي كاشف. 
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وهنا يزداد معنى البيت وضوحاء وتتألق صفة بشار في الطباق بين 
الليل وقد ستربني زيد وغطّاهم وثيابيم التي كشفوها وحسروها عهيم 
وهم ماضون في الريبة ومنهمكون في الفساد. وليس في كلمة مسحورة. 
المعنى المراد. وتصحيف مألوف يكثر النساخ من الوقوع فيه. 

2/ التحريف: التحريف لغة : هو التغيير(26).وانحرف عنه وتحرّف 
وَاحْرَوْرَفَ أي: ما وعدل(27).والتحريف في القرآن والكلمة عن معناهاء 
هي قريبة الشبه. 

واصطلاحا: هو تغيير الحرف عن شكله والكلمة عن معناهاء كما 
كانت البهود تغيّرمعاني التوراة بالأشباه فوصفهم الله بفعلهم فقال تعالى: 
“يُحَرَفُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ“(28). 

وقد أحس القدامى بظبور هذا الضرب من التوهقم وأثره 2 حقول 
الدين والفكرواللغة والأدب. فانصرفوا إلى ضبط الكلام وتحديد مواضع 
التصحيف والتحريف فيه. فألّفوا كتبا في ذلك ولو أئْهيم أخلطوا بين 
المصطلحين (29). 

وقد شاع مصطلحا التصحيف والتحريف في الرسم العربي نتيجة 
البندسي في شكل الحروف وتشابه أكثرها والتي لا تتمايز إلا بالنقط كما 
هي الحال في رسم الحروف (ب//رت/ث) و(ج/ح/خ) و(د/ذ) و(ر/ز) فمثلا 
كيف يقرأ الرسم يقرأ : فيل قتل, قيل. 
فيصحفها عامة الناس ويغلط فيها الخاصة(30). 

ويقع التصحيف والتحريف 2 القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف. والأمثال العربية. والأدب وأسماء الشعراء ووقائع العرب 
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وأنسابهاء من ذلك أن كثيرا من رواة الحديث رَوَوَا أنّ النبي - صلى اللّه 
عليه وسلم - قال: (تَحَتَمُوا بالعقيق). وإذا كان العقيق اسم واد في 
المدينة المنورة. إذن يكون الرسول صلى اللّه عليه وسلم قد قال: (تَحَيّمُوا 
بالعقيق). 

وشتان بين اللفظين وكذلك المعنيين (31). 
التصحيف النقط والتحريف يصيب الشكل (*). 

2/ خلو الكتابة من الشكل: يعد تمثيل حركات الكلمات في مبانيها 
وتراكيبها وفي مواضعها من الإعراب في الجملة مشكلة قديمة اعترضت 
سبيل التقدم في اللغة العربية واحتلت مكانا بارزا في أبحاث اللغوبين 
ردحا من الزمن(32). 

ولهذا يتوجب على المعلم تشكيل الحروف كتابة وطباعة ضبطا للنقط 
بما تمليه قواعد الإعراب(33). وبهذا تجري القراءة على لسان المتعلم 
صحيحة و 1 سليمة الأداء. 

3 - قواعد الإملاء العربي: تشتمل قواعد الإملاء(34) العربي على 


الآنية: 


أ/ الحرف بين الصوت والرسم: يقتضي النظام المثالي للكتابة أن 
يكون رسم الحرف موافقا لصوته. غير أن هذا النظام صعب التحقيق. 
في الكتابة العربية وفي اللغات الأخرى. ففي الكتابة العربية نجد كلمات 
زبدت فبها حروف لا تلفظ نحو (كتبوا) الألف تكتب ولا تلفظ وكذلك 
(معرو) تدك (الزائ لفكلا لاقطما وهو (الواة) القارفة: 


ما نجد كلمات تنتبي بألف لينة مثل (عصا) و(رمى) لا ندري كيف 
ترسم؟ ولوعدنا إلى القاعدة الإملائية لأضى الأمرميسورا. 
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ب/ ارتباط قواعد الإملاء بالنحو والصرف: إن ارتباط قواعد 
الإملاء بالنحو والصرف يعوق تعلّم الكتابة الصحيحة,. ففي كتابة 
(عصا) (35) و(رمى) أن أصل الأول (واو) والثاني (ياء). كما أن (ما) توصل 
ب(كل) إذا كانت شرطية مثل: كلما سافر رافقته. وتفصل (ما) عن (كل) 
إذا كانت اسم موصول بمعنى (الذي) مثل: كل ما تقول صحيحء ويمكن 
توضيح ذلك بأن (كلما) الموصولة الشرطية تحتاج إلى جواب بينها (كل. 
ما) المفصولة لا تحتاج وتعوض (ما) ب(الذي) هكذا تمكن الفصل بينهما 
من خلال ربطهما بالقاعدة النحوية. وكذلك وصل (إِنَ) ب(ها) وفصلها 
عنها مثل: إنما الأمم الأخلاقء وإن ما قلت حق. 

وكثيرا ما نجد المتعلم يخطئ في كتابة المضارع المعتل المجزوم في (لم 
يرمي) بدل (لم يرم) وههنا علامة الجزم حذف حرف العلة. 

ج/ تشعب قواعد الإملاء وتعقدها: تتشعب قواعد الإملاء العربي 
وتتعقد. من ذلك أن قواعد كتابة البمزة مثلا معقدا(36). لأن الحرف هنا 
يرد في أول الكلمة ووسطها وطرفها ولكل حالة من هذه الحالات قواعدها 
وقد تكون بعض القواعد موضع الخلاف. ف(يقرؤون) مثلا ترسم على 
صور ثلاث. فمنهم من يرسمها على الألف (يقرأون) ومنهم من يرسمها على 
الواو (يقرؤون) ومهم من يرسمها على السطر (يقرءون). 

ومن القفلافاك اللردومة فق البعدة نين كزلك إن البجزة | السهومة 
ترسم على (الواو) نحو: المكان هدوؤه مريحء ولكنها غير ذلك في قولهم: 
وضوءك ضؤؤك. ونحو قولهم: (لجأوا) ترسم على الألف كما ترسم على 
الؤائ (لجؤو) :هذا غلافوين الباحون فرسة البفزة ف يفقض الألفاظ: 

د/ اختلاف صور الحرف باختلاف موضعه في الكلمة: يعتري 
الكتابة العربية اختلاف أشكالها باختلاف مواضعباء فبناك حروف 
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تبقى على صورة واحدة. هي الصورة الأولى من ذلك: الدال (د) والذال (ذ) 
والراء (ر) والزاي (ز) والواو (و). وهناك حروف لكل منها صورتان؛ نحو: 
الباء (ب)(37) والتاء (زت ) والثاء ( ث) والجيم ( ج) وأخواتهاء والسين ( س) 
2 0 ا ق) ...وهنا حروف لكل مها ثلاث صور؛ 

وهناك حروف لها 0 صور وهي: العين (ع) والغين (غ) والهاء (ه 

إن تغيرصور الحروف بتغير موقعها من الكلمة يتطلب إجهاد المتعلم 
خلال عملية مباشرة الكتابة وخاصة الظاهرة الإملائية. 
للحرف الواحد عدة صورء زدنا العملية تعقيداء وصار تقدم المتعلم 2 
الكتابة بطيئا إذا قارناه بتعلمه للغة أجنبية(39). 

ه/ اختلاف رسم المصحف: يختلف رسم المصحف الشريف في 
صورة كثيرة عن الرسم المعتاد. ذلك أن السَلف الصالح حافظوا على 
رسم القرآن الكريم تنزها له عن أي تحريف وتعني كلمة رسم المصحف. 
طريقة كتابة كلمات القرآن 2 المصاحف وشكل ذلك الرسم ظاهرة اعتى 
بها علماء القرآن» وكتاب المصاحف. وعد الرسم الركن الأعظم في إثبات 
القرآنية للقرآن(40). 

قال القسطلاني:“وأكثررسوم المصاحف موافق لقواعد اللغة العربية. 
إلا أنه قل حرجت أشياء عهنا يجب علينا إتباع مرسومها والوقوف عفد 
رسومباء فمنه ما عرف حكمه ومنها ما غاب عنا علمه”(41). 


وهكذا فإنّ العربية تطورت في كنف القرآن. فرعاها وحافظ على 
أسسها البارزة فبقيت لغة إعرابية اشتقاقية)(42). 
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هدوس إذن الصندوناف الف مزاجيا اللععليون وكذلك التاحدوة ف 
الكتابة العربية. ونرى أن أكثرها مبالغ فيه. 

لا- مقترحات لمعاجلة المعوقات في الكتابة العربية: 

#طاير الحروقف القساينة ى الرسم بالكل أ الإمهاة ,ومن عله 
التماذخ المقررة:ق البرتامع الدرااني حرؤف:الحوضل وه (الباء والناء 
والثاء). ما يطرح ههنا تشابهها شكلا وتمايزها إعجاما. كيف يمكن إزالة 
النّس ف اويكة شالعة المسالة دمن خلال ونم الحروف التناية 
بأشكالباء وتبين التمايزبوضع النقط. 

أولا: نقطة واحدة تحت (ب) واثنان فوق (ت) وثلاثة فوق (ث) وبمرور 
الوقت ترسخ عند المتعلم صحة الحرف ووضعيته في الكلمة(*). 

وهكذا يتمكن المتعلمون وبسرعة من حفظ الحروف وحسن رسمها 
وإدزاك بجفيعة الفروف بثرا أصبونا وزسها فلماذا إل أصولنا تتفليه 
الكتابة؟ 

ثانيا: فيما يتعلق بخلو الكتابة من الشكلء. فمع ضرورته وأهميته 
في تحديد صيغة الكلمة ومعناهاء فإن تذليل الصعوبية يكمن في شكل 
الكلمات "إلى وق الشكلق سباع /معانياء أوزها! بسع عند الا 
ظاهرة الإعراب. 

ولهذا الغرض تبنت المجامع العربية شكل الكتب المدرسية جميعباء 
وبهذا تكون مشكلة الشكل محلولة ومنتهية. 

ثالثا: وأما مسألة الفرق بين صوت الحرف ورسمهء هذه المسألة 
تشترك فيها كثير من اللغات الأجنبية. فالكتابة لا تطابق في كثير من 
الاق الحطق فق “جميع اللغات(8) وتعليم اللغات يحماع إلى التسليم 
بالظاهرة والاعتماد على التلقين في تعليمها. 

رابعا: وصل الحروف: إن وصل الحروف ليست بصعوبة, لأن من 
القواعف الية إن الادراك" الوحداف اللماشكة اس من إدراك 
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المعداف الفرقه«ووصيل 7السروف: ف العة ذاتكل اليه الواحدة 
أسهل في التعليم من نظام اللغات الأجنبية التي توضع الحروف في كلماتها 
متجاورة ومستقلة» وأن نظام العربية في الوصل والفصل يحقق الإيجاز 
والجمال والانسجام. 

خاميناء اقباط الإباات التحوو اصرف تعد موه المشكلة جوهية 
لذ فرق أن وجل تحلومناء لع "أكوالعوامل السرية والتصرفية ف الرسة 
الإملائي إلى المرحلة المتوسطة حينما يتمكن المتعلم من إتقان مهارات 
الإملاء. 


سادسا: اختلاف الرسم المصحفي عن الرسم العادي: كثيراً ما ترد 
الآيات القرآنية في السياق الأدبي خلاف الرسم المعتاد. غير أن ذلك لا 
يعدّ عائقاً في تعلم الكتابة في الرسم القرآني. ويزول الاختلاف بالممارسة 
والاطلاع. 

يتبين لنا من خلال هذا البحث أن مشكلة الكتابة العربية مبالغ 
فيهاء وأنها مشكلات في كل اللغات. وإزالة العوائق يتم عن طريق فعالية 
الطرائق البيداغوجية ودور المعلم في تطبيقها والتقيد بها. 
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البوامش: 

* أستاذ محاضر بجامعة بن بوعلي الشلف ورئيس قسم اللغة العربية سابقا. 

1 - الحيوان 1/48. 

لباق الكريحابة شعاون: خططل 4/136 

3- أساس البلاغة -الرمخشري. خطط 1/256. 

4- المقدمة -ابن خلدون. 

5- كتاب الحيوان 1/79-80. 

6- المقدمة 2/52. 

7- المقدمة 2/503. 

8- المصدرنفسه. 2/507. 

* نرمي من وراء تعليم الخط في السنة الأولى الوقوف على مستوى تمكن المتعلّم من 
قراءة ورسم حرف (الباء) مثلاء مرورا بالخطوات: 

1 - تسمية أشياء من محيط المتعلم تحتوي على حرف الباء بمختلف وضعياته. 

2 - التدرج في رسم (الباء) عن طريق الإملاء بواسطة الألواح. متصلا ومنفصلا 
ومحركا. 

3 - قراءة حرف (الباء) من خلال التعرف عليه في إطاركلمة مع تلوين الحرف. 

9- أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيقء راتب قاسم عاشور. ص: 
3 عالم الكتب الحديث. ط1/2009. 

0 - تعليم الكتابة والقراءة لتلاميذ السنة الأولى. دليل المعلم. ص: 26. م.ت.و. 
الجزائر. 

* يمكن اعتبار المتعلم بالقادرعلى القراءة إذا استطاع تحويل الرموز البصرية إلى 
أصوات على مستوى الأداء وتحويل الرموز إلى معان على مستوى الفهمء أي تحويل 
المكتوب إلى المنطوق والمنطوق إلى مفهوم (معنى) 

1- الوثيقة المرفقة لمهاج اللغة العربية, السنة الثانية من التعليم الابتدائي» ص: 
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* مفهوم الخط في التربية هو عملية تعليم الأفراد كيفية رسم الحروف حسب 
أبعادها ومقاييسها وتناسقهاء ومواصلة التمرين والتدريب لتجريد الكتابة وصولا 
إل الأتفان والسرعة 

2 - إنه من طبيعة الحروف العربية أنها مقسمة بحسب مجموعات شكلية نحو 
(ب-ت-ث) (ج-ح-خ) (د-ذ) (ر-ز) (س-ش) (ص-ض) (ع-غ) (ف-ق) وهكذا فهذا 
التقسيم بحسب التشكيل يسبل عملية حفظ الحروف وتعلمها بسرعة ينتظرني 
نهاية هذه المرحلة التحكم التّام في رسم الحروف معزولة بأوضاعها أوفي إطاركلمة, 
العربي. ما شي هذه الخصائص. 

3 - لسان العرب- عجم 069/. 

4 - تاريخ الخط العربي وآدابه. محمد الطاهر الكردي. ص: 92. 

5 السفن التزيويهنصن القزاءة المقنة الأول من التعلية :الابفداني صن 311 

* وردت الجملة إسمية. مركبة من ثلاثة أسماء: المعلمة. قدامء الباب. يمكن 
** وردت الجملة الثانية اسمية مبدوءة باسم إشارة واسم علم بلدي, وتحتوي 
كلمة (علم) على تجرف الميم:ق ظطرقة: وكلها ذكر العلم عضور المتعلم :ذلك وتمكق 
من إدراك حرف الميم في طرفه. هذا الأمرفي مراحل التعليم الأولى. 

6 - ينظر: دليل المعلم في تعليم التعبيروالكتابة سنة أولىء د.م.ج. ص: 60, 1982. 
17 - المرجع نفسه. ص: 60. 

8 - التراث المغاربي من المكتبة الظاهرية. دمشقء. الموقف الأدبي. العدد 452. 
ص: 51. 

9 - دليل المعلم في اللغة العربية. ص: 12. 
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3- التنبيه على وقوع التصحيف. ص: 28. 

4 - ديوان بشار.ء ص: 14. ط/القاهرة. 1957. 

5 سان العوبه حون 5/167 

6<القاموين مهنظ حرف 1/623:ولسان العوي: خرف :3/128 

7- الصحاح الجوهري. حرف 6 ولسان العرب 3/129. 

8 - سورة النساء الأية 45. 

9 - اعتمد السيوطي في المزهر فصلا سماه (معرفة التصحيف والتحريف أو 
ذكر عشرات الأمثلة من عشرات الكتب وسمى جميع التغييرات في تلك الأمثلة 
تصحيفا).ء المزهر. 1/105 وما بعدها. 

0- منهج تحقيق النصوص ونشرهاء نوري القيسي وسامي العناني» ص: 155. 
1- التتبيه على حدوث التصحيف, الأصفهاتي. ص: 35 

* المزاد تشكيل الحروف: 

2 - طريقة جديدة للتبجئةء عبد المجيد التاجي الفاروققيء دار الكتاب العربي» 
مصرء. 


33 7 دراسات في فقه اللغة. صبعي صالح. : 355. 


4- هوعلم يعرف به أصول رسم الحروف العربية من حيث تصويرها للمنطوق» 
لسان العرب. 3/190. 


5- لسان العرب. عصا 9/248. 

6- لسان العرب بالهمزة.ء المقدمة 1/6. أدب الكاتب ابن قتيبة. ص: 264. 

7- علم الخطوط الرسومء عفيف الهنسي. ص: 49 دار الشرق للنشر/ 2004. 
8- المرجع نفسه. ص: 53. 
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40 إرشاد الفحول. الشوكاني» ص: 5 
1- لطائف الإشارات. القسطلاني» الإعجازالقرآني في الرسم العثماني. 
2 - الإعجازالقرآني في الرسم العثماني» عبد المنعم كامل شعير.ء ص: 70. 


* كان التعليم صوتيا يقول المعلم: (الباء واحدة من تحت,. والتاء اثنان من فوق 
والثاء ثلاثة من فوق والألف ما ينقط) وهكذا. 


* بخصوص وجود حروف في العربية لا تنطق, فالإنجليز ييملون نطق («) في 


0 جانما-ع] ]لماح ع0 ]اناا -0118! لالا. 
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